
 

 

ال��ق�� في الإمامة وش�ونها
 

الشیخ عبد اللطیف البغدادي



 

 

الإھداء
 

إلیكم یا ھداة العباد…
إلیكم یا من جاھدتم في الله حق الجھاد…

إلیك یا رسول الله وإلى أھل بیتك الطاھرین…
إلیكم جمیعاً أعود - مرة أخرى – فأرفع ھذا المجھود المتواضع وھو عنوان ولائي الخالص لكم

جمیعاً راجیاً التفضل عليَّ بالقبول وھو حسبي

 

المؤلف



 
 

آیات افتتاحیة من الذكر الحكیم

 

أع�ذ �ا� م� ال���ان ال�ج��

��� الله ال�ح�� ال�ح��

 

(ثُ�َّ جَعَلَْ�اكَ عَلَى شَِ��عَةٍ مِْ� الأْمِْ� فَاتَِّ�عْهَا وَلاَ تَ�َِّ�عْ أَهَْ�اءَ الَِّ�یَ� لاَ َ�عْلَُ��نَ(18) إِنَّهُْ� لَْ� ُ�غُْ��ا

ُ وَلِيُّ الُْ��َّقِ�َ�(19)هََ�ا َ�َ�ائُِ� لِل�َّاسِ وَهًُ�� عَ�َ� مِْ� �َِّ شَْ�ً�ا وَِ�نَّ ال�َّالِِ��َ� َ�عُْ�هُْ� أَوْلَِ�اءُ َ�عٍْ� َ��َّ

الَِ�اتِ َ�اتِ أَنْ نَْ�عَلَهُْ� كَالَِّ�یَ� آمَُ��ا وَعَِ�لُ�ا ال�َّ ِّ� وَرَحَْ�ةٌ لِقَْ�مٍ یُ�قُِ��نَ(20)أَمْ حَِ�َ� الَِّ�یَ� اجَْ�َ�حُ�ا ال�َّ

سََ�اءً مَْ�َ�اهُْ� وَمََ�اتُهُْ� سَاءَ مَا َ�ْ�ُ�ُ��نَ)

[ال�اث�ة/22-19]



 

 

دعاء افتتاحي
 

اللّھم إني لو وجدتُ شفعاءَ أقرب من محمّدٍ(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الأخیار الأئمة الأبرار لجعلتھم

شفعائي إلیك، فبحقھّم الذي أوجبتَ لھم علیك، أسألك أن تدُْخِلني في جملة العارفین بھم وبحقھم وفي زمرة

المرحومین بشفاعتھم، إنكّ أرحم الراحمین وصلى الله على محمّد وآلھِ الطاھرین وسلمّ تسلیماً كثیراً، وحسبنا الله

ونعم الوكیل نعم المولى ونعم النصیر(1).

 

آخر زیارة الجامعة الكبیرة

 
1- راجعھا بسندھا في مفتاح الجنات ج2 ص210.



 

مقدمة الكتاب
 

فـي آیـاتٍ مُخـتارة

أعوذ با� من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

رَ الْمُؤْمِنِینَ ِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَْ لھَُ عِوَجَا(1) قیَِّمًا لِینُذِرَ بأَسًْا شَدِیدًا مِنْ لدَُنْھُ وَیبُشَِّ (الْحَمْدُ ِ�َّ

ُ وَلدًَا) الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ أجَْرًا حَسَناً(2) مَاكِثِینَ فِیھِ أبَدًَا(3) وَینُذِرَ الَّذِینَ قاَلوُا اتَّخَذَ �َّ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ

[الكھف/5-1].

 

الِحَاتِ فیَدُْخِلھُُمْ ا الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ (ھَذَا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(29)فأَمََّ

ا الَّذِینَ كَفرَُوا أفَلَمَْ تكَُنْ آیاَتِي تتُلْىَ عَلیَْكُمْ فاَسْتكَْبرَْتمُْ وَكُنتمُْ قوَْمًا رَبُّھُمْ فِي رَحْمَتِھِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْمُبِینُ(30)وَأمََّ

مُجْرِمِینَ)

[الجاثیة/32-30].

 

[إِنَّا أنَْزَلْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فمََنْ اھْتدََى فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا یضَِلُّ عَلیَْھَا وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بِوَكِیلٍ]

[الزُمرَ/42].

 

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا] مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ [فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

[النساء/66].

 

[وَالسَّلامَُ عَلىَ مَنْ اتَّبعََ الْھُدَى]

[طھ/48].

 

والصلاة والسلام على محمّدٍ وآلھِ الطیبین الطاھرین وأصحابھ المنتجبین.

المؤلف  

 



 
بسم الله الرحمن الرحیم

وبھ نستعین

 

الفصل الأول
مَن ھو الإمام المدعوّ كل أناسٍٍ بھ یوم القیامة؟

 

أعوذ با� من الشیطان الرجیم

 

[یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ فمََنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِیمَِینِھِ فأَوُْلئَِكَ یقَْرَءونَ كِتاَبھَُمْ وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَِیلاً * وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ

أعَْمَى فھَُوَ فِي الآْخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً] [الإسراء/72-71].

 

مقدمة تمھیدیة

تشتمل ھاتان الآیتان على بحوث تحتاج إلى شيءٍ من التفصیل والتحقیق نذكرھما – بعون الله - بعد ذكر مقدمة

تمھیدیة حول الآیتین ومفادھما.

استعرض الله تبارك وتعالى في ھاتین الآیتین من سورة الإسراء منظراً ومشھداً من مشاھد یوم القیامة العامة

ومناظرِھا، فصوّر لنا جلّ وعلا الخلائق وكأنھّا محشورة على صعیدٍ واحدٍ المھتدي منھا والضال والبر والفاجر

والراعي والرعیة والإمام والمأموم وصارت كل جماعة منھا تنادى وتدعى بالإمام الذي ائتمّت بھ وبمنھجھ الذي

كان علیھ في الحیاة الدنیا من أئمة الھدى والعدل المتبعة لنھج الحق والسعادة وأئمة الضلال والجور المتبعة لنھج

الباطل والشقاء.

تدُعى كلّ جماعةٍ بإمامھا – أي تدعى باسمھ أو معھ – لیسُلَّم لھا كتاب عملھا وفیھ بیان جزائھا في الدار الآخرة
لكل فردٍ منھا قال تعالى: [وَكُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فِي عُنقُِھِ وَنخُْرِجُ لھَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كِتاَباً یلَْقاَهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ

كِتاَبكََ كَفىَ بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسـیِباً] [الإسراء/15-14].

وإنما تدعى كل جماعةٍ بإمامھا لأن الإمام – لغةً – ھو المقتدى الذي یقُْتدى بھ ویتُبّع في أوامره ونواھیھ، فقد یكون

لاناسٍ إمام ھدى وقد یكون لاناسٍ آخرین إمام ضلالة، وقد سمّى الله سبحانھ وتعالى في القرآن باسم إمام وأئمة

ً خلیلھ إبراھیم(علیھ السلام): [إِنِّي أفراداً من البشر وجماعات یھدون الناس بأمره تعالى كما في قولھ مخاطبا

یَّتِي قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ] [البقرة/125]، وقال تعالى في مدح جملةٍ من جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذرُِّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِینَ] ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إِلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةَِ وَإِیتاَءَ الزَّ الأنبیاء: [وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیاَتِناَ یوُقِنوُنَ] [السجدة/25]. ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ [الأنبیاء/74]، وقال تعالى: [وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

كما سمّى جل وعلا جماعةً آخرین – أیضاً – أئمة ولكن یقُْتدى بھم في الضلال، وإنھم یدعون إلى النار، وأضافھم

ةَ الْكُفْرِ إِنَّھُمْ لاَ أیَْمَانَ لھَُمْ لعَلََّھُمْ إلى الكفر، وأمر بقتالھم لعدم وفائھم بأیمانھم كما في قولھ تعالى: [فقَاَتِلوُا أئَِمَّ

ةً یدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ لاَ ینُصَرُونَ] [القصص/42]. ینَتھَُونَ] [التوبة/12]، وقال تعالى: [وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ



أما المراد من أئمة الھدى، وأئمة الضلال فمعلوم أن أئمة الھدى والحق ھم الذین یجتبیھم الله ویختارھم في كلّ

زمان لھدایة أھلھ، أنبیاء كانوا كإبراھیم الخلیل ومحمد الحبیب(صلى الله علیھ و آلھ) أو غیر أنبیاء كأوصیاء

الأنبیاء السابقین، وكأئمة الھدى من آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) وھم جمیعاً یدعون الناس إلى الھدى بأمر الله لا

بأمرھم ویقدّمون أمر الله قبل أمرھم وحكم الله قبل حكمھم، ویؤیدھم الله سبحانھ بالمعجزات وخوارق العادات التي

یجریھا على أیدیھم لتكون دلیلاً على صدقھم، وأئمة الضلال والباطل ھم الذین تسلطّوا على الناس بالقوة، أو

اتخذھم بعض الناس أئمة واختاروھم واقتدوا بھم في الدنیا بدون تشریع وإذنٍ خاصٍ من الله ورسولھ، وھؤلاء

یدعون إلى النار لأنھم یقدمون أمر قبل أمرھم الله وحكمھم قبل حكم الله، ویأخذون بأھوائھم وأھواء اتبّاعھم خلاف

ما في كتاب الله، والله تعالى یقول: [وَلوَْ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءھُمْ لفَسََدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأرْْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ بلَْ أتَیَْناَھُمْ

بِذِكْرِھِمْ فھَُمْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ] [المؤمنون/72].

ومن المعلوم أن الله سبحانھ قادر على عدم تمكینھم من السلطة والحكم ولكن قد یمكّن ویبقي أناساً على ذلك، وقد

ً لھم لیرى ویشاھد مَن یتبع الحق وأھلھ یحول بین بعضھم وبین ما یریدون، وذلك كلھ اختباراً لعباده وامتحانا

ومَن یتبع الباطل وأھلھ(1).

ا شَیاَطِینَ الإِْنسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا وَلوَْ قال تعالى: [وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُو�

شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ * وَلِتصَْغىَ إِلیَْھِ أفَْئِدَةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ وَلِیرَْضَوْهُ وَلِیقَْترَِفوُا مَا ھُمْ

لٌ مِنْ لاً وَالَّذِینَ آتیَْناَھُمْ الْكِتاَبَ یعَْلمَُونَ أنََّھُ مُنزََّ ِ أبَْتغَِي حَكَمًا وَھُوَ الَّذِي أنَزَلَ إِلیَْكُمْ الْكِتاَبَ مُفصََّ مُقْترَِفوُنَ * أ فغَیَْرَ �َّ

رَبِّكَ بِالْحَقِّ فلاََ تكَُوننََّ مِنْ الْمُمْترَِینَ] [الأنعام/115-113].

 

تفسیر الآیتین من سورة الإسراء

والآن وبعد ھذا البیان الضافي نعود إلى بحوث الآیتین بشيء من التفصیل والتحقیق یقول تعالى: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ

أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ].

أولاً:- المراد من الیوم ھو یوم القیامة بإجماع المفسرین وبلا خلافٍ بینھم، یدُعون فیھ للحساب.

ثانیاً:- الظاھر من الآیة الكریمة أن ھذه الدعوة تعمّ الناس جمیعاً جیلاً فجیلاً من الأمم الماضیة ومن ھذهِ الأمة إلى

لِینَ] یوم القیامة، یدُعَون في ذلك الیوم إلى الحساب والجزاء، قال تعالى: [ھَذَا یوَْمُ الْفصَْلِ جَمَعْناَكُمْ وَالأوَّْ

[المرسلات/39].

ثالثاً:-[یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] (معنى الباء) المعنى: یدعى كل أناسٍ باسم إمامھم – على حذف مضاف –

فیقال مثلاً: یا شیعة فلان، ویا شیعة فلان، أو یا اتبّاع فلان ویا اتبّاع فلان، كقولھ تعالى: [وَاسْألَْ الْقرَْیةََ الَّتِي كُنَّا

فِیھَا وَالْعِیرَ الَّتِي أقَْبلَْناَ فِیھَا وَإِنَّا لصََادِقوُنَ] [یوسف/ 83]، والمعنى: وأسال أھل القریة، وأھل العِیر، ویقول

آخرون من المفسرین المراد أن یدعى كلّ أناس مع إمامھم، أي مصاحبین لھ ومختلطین معھ، كما یقال مثلاً: ركب

الأمیر بجیشھ، أي مع جیشھ، والظاھر لنا احتمال كلا المعنیین وصحتھما معاً، وذلك بان یدعى كلّ أناس باسم

إمامھم ومعھ، ولعل إلى ذلك أشار سفیان بن مصعب العبدي الكوفي شاعر أھل البیت وأحد تلامذة الإمام

الصادق(علیھ السلام) یقول مخاطباً أئمة الھدى:

أئمــــــــتنا أنـــتم سندعى بكم غداً*** إذا ما إلى ربّ العــــــباد مـــعاً قمنا



وانتم على الأعراف أعرف عارفٍ*** بسیما الذي یھواكم والذي یشنا(2)

رابعاً:- مَن ھو الإمام في الآیة الكریمة الذي یدعى كل أناسٍ بھ؟ الجواب نقول: للمفسرین في المراد من الإمام

أقوال عدیدة، ومذاھب شتىّ.

أقوال المفسرین في المراد من الإمام وھي ستة

1- إن المراد من الإمام مطلق مَن اتخذ إماماً من أئمة ھدىً أو ضلال.

2- إنھ ھو إمام الحق المنصوب من قبل الله نبیاً كان أو وصیاً.

3- إنھ ھو إمام الحق مع الكتاب الذي أنزلھ الله على أحد رسلھ كالتوراة لموسى والإنجیل لعیسى والقرآن

لمحمّد(صلى الله علیھ و آلھ) ومع سنة ذلك الرسول من أقوالھ وأفعالھ وإقراره، وھذهِ الأقوال الثلاثة لھا قسط من

الحق، وھناك أقوال أخرى بعیدة عن الحقیقة والواقع وھي:

4- إن المراد من الإمام كتاب أعمال الخلائق لأن لكل إنسانٍ كتاباً یخصھ وقد سُجّل فیھ عملھ فیدُعى بھ.

5- إنھ اللوح المحفوظ الذي سجّل الله فیھ كل ما سیكون قبل أن یكون.

6- وشذَّ بعضھم ففسر الإمام بالأمّھات، وانّ قولھ تعالى: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] أي بإمھاتھم، كل ذلك

محاولة من بعضھم تضییع الحقیقة أو جھلاً بھا(3).

 

أصح الأقوال ثلاثة:

ولكن الحقیقة التي تتلاءم مع الآیتین والآیات الأخُر من القرآن، وتتلاءم مع الأخبار المرویة عن النبي(صلى الله

علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الأطھار من طرق الفریقین ھي أحد القولین الأولین أو كلاھما مع القول الثالث وھذا ھو

الأظھر.  

أمّا الأقوال الثلاثة الأخُرى فمعلومة البطلان لمخالفتھا لنص الآیة الكریمة، فإن الآیة تقول: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ

بِإِمَامِھِمْ] فلو كان المراد من الإمام الكتاب الذي فیھ تسجیل عمل كل إنسان فرداً فرداً لقال: (یوم ندعو كل إنسان

بإمامھ)، ولو كان المراد من الإمام اللوح المحفوظ الذي فیھ تسجیل كل ما قدّر لبني الإنسان من أول إیجاده إلى

آخر الدنیا لقال: (یوم ندعو الناس جمیعاً بإمامھم)، ولو كان المراد من الإمام الأمھات لقال: (یوم ندعو كل إنسان

بإمامھ)، أو: (ندعو كل الناس بامھاتھم).

ً أن كتاب تسجیل العمل لا یقال لھ إمام، لأن الإمام ھو المقتدى المتبع كالرسل والأنبیاء ھذا مع العلم أیضا

والأوصیاء وما انزل الله علیھم من كتب وما شرّع لھم ولأممھم من نظم.

وكذلك الأمھات لا تطلق علیھا لفظة إمام، وعلیھ نعود إلى الأقوال الثلاثة الأولى وبیان الحقیقة فیھا فنقول:

 

القول الأول وأدلتھ:

ً وعلى ھذا یكون معنى الآیتین، إن كل طائفة من أما القول الأول وھو أن المراد من الإمام مطلق مَن اتخِذ إماما

الناس أو فرقةٍ منھم اتخذت إماماً لھا فبایعتھ أو اقتدت بھ في الحیاة الدنیا واتبعتھ تدعى بھ یوم القیامة سواءً كان

ذلك الإمام إمام ھدىً أو إمام ضلالة، واتبّاعھا لھ في سبیل الحق كان أو في سبیل الباطل، فتدعى تلك الفرقة بإمامھا

الذي ائتمت بھ في الحیاة الدنیا، وإذا دعيَ كل اناس بإمامھم فحینئذٍ مِن اقتدى منھم بإمام الحق والھدى وقد دعي



بأسمھ ومعھ فأولئك یأخذون كتابھم بأیمانھم ویقروؤنھ فرحین مستبشرین بالسعادة والنعیم [وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَِیلاً]

والفتیل ھو الحبل الذي یكون في شق النواة، والمعنى لا یظلمون مقدار فتیل بل یوَُفوّن أجورھم تامة غیر

منقوصة، ثم یكونون أخیراً معھم في الجنة.

وأمّا مَن اقتدى بغیر إمام الحق والھدى فیظھر حینئذٍ فیھ العمى وھو عمى البصیرة الذي كان علیھ في الدنیا، قال

دُورِ] [الحج/47]، وظھر علیھ في الآخرة، بل تعالى: [فإَِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأبْْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ

یظھر من الآیة الكریمة أن عماه في الآخرة یكون أشد من عماه في الدنیا لذا قال: [وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ

فِي الآْخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً] أي أكثر عمىً وضلالاً.

والمعنى ومن كان في ھذهِ الحیاة الدنیا لا یعرف إمام الحق ولا یسلك سبیلھ فھو في الآخرة لا یجد السعادة

والفلاح ولا یھتدي إلى المغفرة والرحمة، ویكون أخیراً مع إمام الضلال والباطل في النار.

ویؤید ذلك قول النبي(صلى الله علیھ و آلھ) في آخر خطبةٍ خطبھا في مسجده وھي خطبة طویلة منھا قال: »أیھا

الناس ھذا علي بن أبي طالب كنز الله الیوم وما بعد الیوم فمن أحبھ ووالاه الیوم وما بعد الیوم فقد أوفى بما عاھد

علیھ الله، وأدّى ما وجب علیھ من الله، ومن عاداه الیوم وما بعد الیوم جاءَ یوم القیامة أعمى وأصم لا حجة لھ

عند الله…« الخ(4).

وربما یضاف – لھذا الإنسان – الى عمى البصیرة، ویؤید ذلك قول الله عز وجل: [وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ

مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیرًا * قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ

فنَسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُسَى] فقولھ تعالى:[قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیرًا] المراد من العمى في ھذه

الآیة الكریمة عمى البصر لا البصیرة.

ً من إمام ھدى أو ضلالة، وھذا المعنى وعلى كلٍ المراد من الإمام – في ھذا القول الأول – مطلق مَن أتخّذ إماما

یلائم ظاھر الآیة ولا یخالفھا بشيء وتذكره بعض الأخبار المرویة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ

وصحبھ ومنھا ما ورد عن علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) إنھ قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

یقول: إذا كان یوم القیامة نادى منادٍ لیأتِ كل قومٍ بمن یأتمون بھ في الحیاة الدنیا وذلك قول الله عزّ وجَلّ: [یوَْمَ

ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ].

 

قصة جماعة یدُعَون یوم القیامة وإمامھم الضب:

ولھذا الحدیث قصة ذكرھا المؤرخون والمحدثون منھم الشیخ سلیمان الحنفي في (ینابیع المودة)، والصدوق في

(الأمالي)، والمفید في (الاختصاص)، والسید ھاشم البحراني في (مدینة المعاجز) وغیرھم، ومجملھا أن أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) لما أراد المسیر إلى النھروان لقتال الخوارج، وكان(علیھ السلام) قد أمر جیشھ أن یعسكر

بالمدائن قرب بغداد تخّلف عن الخروج معھ نفر من المنافقین الذین كانوا قد بایعوه، وكانوا یتظاھرون بحبھ

ونصرتھ، وھم – على ما في مدینة المعاجز – شبث بن ربعي،  والأشعث بن قیس الكندي، وجریر بن عبد الله

البجلي، وعمرو بن حریث مع موالیھم.

أمّا روایة شیخنا الصدوق في (الخصال) بسنده عن الاصبغ بن نباتة یقول: تخلف عمرو ابن حریث في سبعة نفر،

ولم یذكر أسماؤھم فسألھم أمیر المؤمنین(علیھ السلام) لِمَ تتخلفون؟ فقالوا: یا أمیر المؤمنین ان لنا حوائج



نقضیھا ثم نلحق بك، فقال(علیھ السلام) لھم: والله مالكم من حاجةٍ تتخلفون علیھا ولكنكم تتخلفون لتخلفوا بیعة

أخي رسول الله وابن عمھ وصھره وتنقضوا میثاقھ الذي أخذه الله ورسولھ علیكم، فقالوا: والله یا أمیر المؤمنین

ما نرید إلاّ قضاء حوائجنا ونلحق بك، ثم مضى أمیر المؤمنین إلى معسكره، وخرج ھؤلاء النفر في الیوم التالي

إلى الخورنق في الحیرة للنزھة وھیأوا طعامھم وشرابھم وجلسوا یأكلون ویشربون الخمر وبینما ھم كذلك إذ مرّ

بھم ضب (وھو حیوان بري كما في حیاة الحیوان)(5).

فأمروا غلمانھم فصادوه وجاءوا بھ إلیھم، فقالوا: یا ضب أنت والله أحب إلینا من علي بن أبي طالب، وفي

(الخصال) قال عمرو بن حریث: بایعوا ھذا الضب فھذا أمیر المؤمنین وبسط لھم كفھ فبایعھ السبعة وعمروٌ

ثامنھم، ثم ارتحلوا متوجھین إلى المدائن، وقدِموھا یوم الجمعة وأمیر المؤمنین(علیھ السلام) یخطب في المسجد

فدخلوا إلیھ، فلما نظر إلیھم أمیر المؤمنین قال أثناء خطابھ: أیھا الناس سمعت رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

یقول: إذا كان یوم القیامة نادى منادٍ لیأتي كل قومٍ بمن یأتمون بھ في الحیاة الدنیا، وذلك قول الله عزَ وجَلّ: [یوَْمَ

ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] وكأني انظر یوم القیامة إلى قوم یحشرون وإمامھم الضب یسوقھم إلى النار.

وفي (الخصال): إن أمیر المؤمنین قال حین دخلوا باب المسجد وھو یخطب: یا أیھا الناس إن رسول الله(صلى الله

علیھ و آلھ) أسرّ إليَّ ألف حدیث في كل حدیث ألف باب لكلِ باب ألف مفتاح، وإني سمعت الله عزَ وجَلّ یقول: [یوَْمَ

ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] وإني أقسم لكم با� لیَبُعثنّ یوم القیامة ثمانیة نفر یدعون بإمامھم وھو ضب، ولو شئت

أن أسمیھم لفعلت.

قال الراوي فلقد رأیت عمرو بن حریث قد سقط كما تسقط السعفة حیاءً ولؤماً.

وفي (مدینة المعاجز): أنّ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) قال لھم: فبعداً لكم وسحقاً لِئنَ كان مع رسول الله منافقون

فإن معي أیضاً منافقون، أما والله یا شبث بن ربعي وأنت یا عمرو بن حریث ومحمد ابنك یا أشعث لتقتلن ابني

الحسین ھكذا حدثني حبیبي، فالویل لمن كان خصمھ رسول الله یوم القیامة(6).

ومن الأحادیث التي تصرح من أن المراد من الإمام إمام ھدى وإمام ضلالة ما ورد من طرق أھل السُنةّ والشیعة

مسنداً عن الإمام الصادق عن أبیھ عن جده زین العابدین أن بشر بن غالب الأسدي سأل الحسین – حین صادفھ

في طریقھ إلى كربلاء – قال:

یا بن رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] فقال لھ الحسین(علیھ السلام) نعم یا أخا

بني أسد ھما إمامان، إمام ھدى دعا إلى ھدى وإمام ضلالة دعا إلى ضلالة، فھذا ومَن أجابھ إلى الھدى في الجنة،

وھذا ومَن أجابھ إلى الضلالة في النار، وھو قولھ تعالى: [فرَِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفرَِیقٌ فِي السَّعِیرِ] [الشورى/8](7).

وروى المفسرون أیضاً عن الإمام الصادق(علیھ السلام) انھ قال لبعض أصحابھ: ألا تحمدون الله تعالى انھ إذا كان

یوم القیامة یدعى كل قومٍ إلى من یتولونھ، وفزعنا إلى رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وفزعتم أنتم إلینا فإلى

أین ترون یذھب بكم؟ إلى الجنة وربّ الكعبة قالھا ثلاثاً(8).

ً من طرق أھل السُنةّ، فقد روى السیوطي في إلى غیر ذلك من الأخبار المؤیدة لھذا المعنى، وھو مروي أیضا

تفسیره (الدر المنثور) قال:- أخرج أبن أبي شیبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردویھ عن ابن عباّس في

قولھ تعالى: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِم] قال: إمام ھدى وإمام ضلالة(9).

 



القول الثاني وأدلتھ

وھناك أخبار أخُرى واردة عن النبي وأھل بیتھ الأطھار تدل على القول الثاني وھو أن المراد من قولھ تعالى: [یوَْمَ

ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] أي بإمام زمانھم الذي جعلھ الله - بتشریعھ - إماماً علیھم من نبي أو وصي.

فقد روى العیاشي في تفسیره، وعلي بن إبراھیم في تفسیره، وغیرھما عن الفضیل بن یسار قال:- سألتُ أبا جعفر

(أي الإمام الباقر) عن قول الله تعالى: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] قال یجيء رسول الله في قومھ، وفي نصٍ في

قرنھ، وعلي في قومھ، والحسن في قومھ، والحسین في قومھ، وكل مَن مات بین ظھراني إمام جاء معھ(10).

وقریب من ھذا الحدیث ما رواه البرقي في (المحاسن) بسنده عن یعقوب بن شعیب قال:- قلت لأبي عبد الله(علیھ

السلام): [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] فقال: یدُعى كل قرنٍ من ھذهِ الأمة بإمامھم، قلت: فیجيء رسول الله في

قرنھ، والحسن في قرنھ، والحسین في قرنھ، وكل إمام في قرنھ الذي ھلك بین أظھرھم؟ قال: نعم(11).

وروى العیاشي في تفسـیره عن أبي بصیر عن أبي عبد الله(علیھ السلام) انھ قال: إذا كان یوم القیامة یدُعى كلٌّ

بإمامھ الذي مات في عصره، فإن أثبتھ "أي أقرَّ بإمامتھ" أعُطي كتابھ بیمینھ لقولھ تعالى: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ

بِإِمَامِھِمْ فمََنْ أوُتِيَ كِـتاَبھَُ بِیمَِینِھِ فأَوُْلئَِكَ یقَْرَءُونَ كِـتاَبھَُمْ] إلى أن قال(علیھ السلام): ومن نـبذه وراء ظـھره كما

قـال تعالى:[فنبَذَوُهُ وَرَاءَ ظـھُُورِھمْ] [آل عمران/178].

مَالِ* فِي سَمُومٍ مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّ ومَن أنكره كان من أصحاب الشمال الذین قال الله تعالى فیھم: [وَأصَْحَابُ الشِّ

وَحَمِیمٍ * وَظِلٍّ مِنْ یحَْمُومٍ] [الواقعة/44-42](12).

وفي تفسیر العیاشي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله(علیھ السلام) قال: "لا تتُرك الأرض بغیر إمام یحلّ حلال

الله ویحُرّم حرامھ وھو قول الله: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ]، ثم قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) من مات

بغیر إمام مات میتةً جاھلیة(13)، ونقلھ عنھ السید الطباطبائي في (المیزان).

 

القول الثالث وأدلتھ

أمّا القول الثالث وھو أن المراد من الإمام في الآیة إمام الحق مع الكتاب والسُنةّ، فقد روى شیخنا الصدوق في

(عیون أخبار الرضا)، والطبرسي في (مجمع البیان) قال بما نصھ: ویجمع ھذه الأقوال ما رواه الخاص والعام

عن الرضا علي بن موسى(علیھ السلام) بالأسانید الصحیحة أنھ(علیھ السلام) روى عن آبائھ عن النبي(صلى الله

علیھ و آلھ) انھ قال فیھ: »یدُعى كل أنُاسٍ بإمام زمانھم، وكتاب ربھّم وسُنةَّ نبیھم«(14).

وھذا الحدیث الشریف ممّن رواه من العامة السیوطي في (الدر المنثور) قال: وأخرج ابن مردویھ عن علي قال:

قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ): [یوْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ] قال یدُعى كل قومٍ بإمام زمانھم وكتاب ربھّم

وسُنةّ نبیھم(15).

 

الجمع بین ھذه الأقوال وأدلتھ

وھذه الأحادیث لا تنافي الآیة الكریمة، ولا الأحادیث السابقة، بل یستفاد من مجموع ھذه الأحادیث، ومن الآیة

الكریمة، ومن آیات قرآنیة اخُرى معنى أجمع وأشمل وھو:



ان الله تعالى یدعو یوم القیامة كل أناس بإمام زمانھم الذي جعلھ الله إماماً علیھم المھتدي منھم والضال، فمن كان

من اتباع إمام الحق وشیعتھ اوُتيَ كتابھ بیمینھ وصار إلى النعیم المقیم، ومَن لم یكن من اتباعھ واتبع رؤساء

الضلال وأئمة الجور مع وجود إمام الحق فیأتون مع إمامھم الحق لیشھد علیھم، ویكون خصماً لھم(16).

ولكن معھم الذین اقتدوا بھم واتبّعوھم من أئمة الجور والضلال فینادّون باسمھم ویحاسبون ثم یعُطون كتبھم

بشمائلھم ویكون مصیرھم إلى النار والعذاب المقیم مع رؤسائھم وأئمتھم.

وكیف ما كان ھو أن الذي لا ریب فیھ أن المھتدین یحشرون ویصیرون مع الھادین إلى الجنة، والضالین

یحشرون ویصیرون مع المضلین إلى النار، وھذا المعنى تصرّح بھ آیات كثیرة وأحادیث متواترة، ومن الآیات

قولھ تعالى: [وَلوَْ ترََى إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرَْجِعُ بعَْضُھُمْ إِلىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ یقَوُلُ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا

لِلَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا لوَْلاَ أنَْتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنِینَ * قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا لِلَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنْ الْھُدَى بعَْدَ إِذْ

جَاءَكُمْ بلَْ كُنتمُْ مُجْرِمِینَ * وَقاَلَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ(17) إِذْ تأَمُْرُوننَاَ أنَْ نكَْفرَُ

ا رَأوَْا الْعذََابَ وَجَعلَْناَ الأغْْلالََ فِي أعَْناَقِ الَّذِینَ كَفرَُوا ھَلْ یجُْزَوْنَ إِلاَ مَا وا النَّدَامَةَ لمََّ ِ وَنجَْعلََ لھَُ أنَدَادًا وَأسََرُّ بِا�َّ

كَانوُا یعَْمَلوُنَ] [سبأ/34-32].

وإذا صار المستكبرون والمستضعفَوُن إلى العذاب والنار فحینئذٍ یطلب المستضعفون من الله تعالى أن یضاعف

العذاب على رؤسائھم كما في قولھ تعالى حاكیاً عنھم وھو في النار [وَقاَلوُا رَبَّناَ إِنَّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءَناَ فأَضََلُّوناَ

السَّبِیلاَ(67)رَبَّناَ آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنْ الْعذََابِ وَالْعنَْھُمْ لعَْناً كَبِیرًا] [الأحزاب/68-69]، وھذا دعاءٌ مستجاب منھم.

وكان النبي(صلى الله علیھ و آلھ) یصرح بھ في كتبھ ورسائلھ إلى ملوك ورؤساء العالم من الأكاسرة والقیاصرة

والأقابطة والاساقفة وغیرھم فمثلاً یكتب إلى كسرى ملك الفرس: أسلمْ تسلم یؤتك الله أجرك مرتین، فإن تولیت

فإنما علیك إثم المجوس، ویكتب إلى قیصر ملك الروم: اسلمْ تسلم یؤتك الله أجرك مرتین فإن تولیت فإنما علیك

إثم الإریسیین، ویكتب إلى المقوقس ملك القبط في مصر: أسلمْ تسلم یؤتك الله أجرك مرتین، فإن تولیت فإنما

علیك إثم القبط، وھكذا في سائر رسائلھ وكتبھ(18).

وإذا كان الضالون یحشرون مع رؤسائھم المضلین، ویصیرون معھم إلى العذاب المقیم حسب نصوص تلك الآیات

البینات، فالمھتدون یحشرون أیضاً مع رؤسائھم الھادین ویصیرون أخیراً معھم إلى النعیم المقیم، وقد نصّت على

ُ عَلیَْھِمْ مِنْ سُولَ فأَوُْلئَِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعمََ �َّ َ وَالرَّ ذلك بعض الآیات الواضحات ومنھا قولھ تعالى: [وَمَنْ یطُِعْ �َّ

ِ عَلِیمًا] [النساء/70- ِ وَكَفىَ بِا�َّ الِحِینَ وَحَسُنَ أوُْلئَِكَ رَفِیقاً * ذَلِكَ الْفضَْلُ مِنْ �َّ یقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّ دِّ النَّبِیِّینَ وَالصِّ

.[71

ةٍ تدُْعَى إِلىَ كِتاَبِھَا الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ةٍ جَاثِیةًَ كلُّ أمَُّ وإلى كلِّ ما ذكرناه یشیر قولھ تعالى: [وَترََى كُلَّ أمَُّ

الِحَاتِ فیَدُْخِلھُُمْ ا الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ * ھَذَا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ * فأَمََّ

ا الَّذِینَ كَفرَُوا أفَلَمَْ تكَُنْ آیاَتِي تتُلْىَ عَلیَْكُمْ فاَسْتكَْبرَْتمُْ وَكُنتمُْ قوَْمًا رَبُّھُمْ فِي رَحْمَتِھِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْمُبِینُ * وَأمََّ

مُجْرِمِینَ] [الجاثیة/32-29].

وأما الأخبار فقد تواترت تواتراً قطعیاً عند جمیع فرق المسلمین في أنّ الإنسان یحشر ویصیر یوم القیامة مع مَن

تولاه وأحبھ من رؤساء الھدى أو الضلال، فقد روى الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داوُد، والترمذي،

والنسائي، وغیرھم من أصحاب الصحاح والسنن والمسانید رووا عن انس بن مالك، وابن مسعود عن النبي(صلى



الله علیھ و آلھ) أنھ قال: المرء مع مَن أحَب، وقال(صلى الله علیھ و آلھ): مَن أحب قوماً حشر معھم، وفي نقلٍ:

مَن أحب قوماً حشره الله في زمرتھم(19).

وجاء في حدیث جابر بن عبد الله الأنصاري حینما زار الإمام الحسین في زیارة الأربعین وزار أھل بیتھ وأصحابھ،

فكان فیما قال في زیارتھم: والذي بعث محمداً(صلى الله علیھ و آلھ) بالحق نبیاً لقد شاركناكم فیما دخلتم فیھ، قال

ً وَلم نعلُ جبلاً ولم نضرب بسیف؟ فقال یا عطیة: فقلت: یا جابر كیف نشاركھم فیما دخلوا فیھ؟ ولم نھبط وادیا

عطیة: سمعت رسول الله حبیبي یقول: مَن أحب قوماً حشر معھم،  ومَن أحب عمل قومٍ اشُرك في عملھم، والذي

بعث محمداً نبیاً أن نیتّي ونیة أصحابي على ما مضى علیھ الحسین (علیھ السلام) وأصحابھ..الخ(20).

والمراد من الحب في ھذه الأحادیث الشریفة ھو الحب المقرون بالأتبّاع لأِئمة الھدى أو لأِئمة الضلال، ویؤیده ما

رواه العیاشي في تفسیره، والكلیني في (أصول الكافي) في باب: أن الأئمة في كتاب الله إمامان إمام یدعو إلى الله

وإمام یدعو إلى النار، ووراه المولى محسن الفیض في تفسیره الصافي مسنداً عن أبي جعفر الباقر(علیھ السلام)

انھ قال: لما نزلت ھذه الآیة: [یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِم] قال المسلمون: یا رسول الله ألست إمام الناس كلھم

أجمعین؟ فقال(صلى الله علیھ و آلھ): أنا رسول الله إلى الناس أجمعین، ولكن سیكون من بعدي أئمة على الناس

من الله من أھل بیتي یقومون في الناس فیكَُذّبون ویظلمھم أئمة الكفر وأشیاع الضلالة – فمن والاھم – أي الأئمة

من الله واتبّعھم فھو مني وسیلقاني، ألا ومَن ظلمھم وكذّبھم فلیس مني ولا معي وأنا منھ بريء(21).

َ ولنختم ھذا الفصل بقولھ تعالى یخاطب نبیھ(صلى الله علیھ و آلھ) یأمره أن یقول لأمتھ: [قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ] [آل عمران/32]. ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمْ �َّ
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الفصل الثاني
الإمامة كالنبوة اختیارھا بید الله الحكیم الخبیر

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

وبھ نستعین

 

أعوذ با� من الشیطان الرجیم

ا یشُْرِكُونَ * وَرَبُّكَ یعَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورُھُمْ ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ (وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمْ الْخِیرََةُ سُبْحَانَ �َّ

وَمَا یعُْلِنوُنَ)

[القصص/70-69].

 

الإمامة – عند الشیعة الإمامیة – من أصول الدین

وھي عبارة عن الاعتقاد بأن علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین ھو الإمام والحجة والخلیفة � بعد رسول الله(صلى

الله علیھ و آلھ)، وكذلك أبناؤه المعصومون من بعده أئمة وحجج الله على خلقھ وخلفاؤه في عبادهِ وسفراؤه في

أمره ونھیھ.

كما یجب أن یعتقد - عندھم أیضاً - إن الإمامة إمرة إلھیة كالنبوة أمرھا بید الله عَزّ وجَلّ لا بید خلقھ، لا بالاختیار

والانتخاب من الناس، أمّا النبوة فقد اجمع المسلمون قاطبة على عدم الخیرة للناس في نصب النبي، ولا خلاف في

ذلك لأحدٍ منھم.

وأمّا الإمامة فقد جوّز أھل السُنةّ الاختیار في نصب الإمام، والحقیقة إنھ تجویز لا نراه یتفق أبداً مع حكم الكتاب

والسُنةّ والعقل والإجماع، وإلیك البیان.

 

بیان الأدلة الأربعة على عدم الخیرة للناس

الأول – الكتاب الكریم

أمّا الكتاب فیھ آیات كثیرة تدل على عدم الخیرة للناس، فمنھا قولھ تعالى:(وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ

ا یشُْرِكُونَ) فأخبر جلّ وعلا: ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ لھَُمْ الْخِیرََةُ سُبْحَانَ �َّ

أولاً:- إنھ ھو الذي یخلق ما یشاء، أي إنھ ھو الذي یوجد ما یشاء إیجاده.

ثانیاً:- إنھ ھو الذي یختار مِن خلقھِ مَن یشاء، وعطف الاختیار على الخلق والإیجاد لِیعُِلمَ جمیع عباده الذین

یعتقدون إن الموجد ھو الله وحده لا شریك لھ یعُْلِمھم أیضاً إن الاختیار كذلك بیده وحده لا شریك لھ وھو الخالق،

وھو المختار،(وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ).



ثالثاً:- نفى تبارك وتعالى – نفیاً صریحاً – أن تكون الخیرة للخلق(مَا كَانَ لھَُمْ الْخِیرََةُ) نعم الظاھر أن "ما" ھنا

نافیة كما علیھ المحققون كصاحب تفسیر المیزان(1).

وقیل أن "ما" ھُنا موصولة بمعنى الذي فیكون المعنى أن الله ھو الذي یختار لھم الذي فیھ الخیرة وعلى كِلا

المعنیین تكون النتیجة إن الخیرة بیده لا بید غیره.

ا یشُْرِكُونَ)، ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ رابعاً:- أخبر عن تنزیھھ وتعالیھ عن أن یشرك خلقھ معھ في الخلق والاختیار(سُبْحَانَ �َّ

ثم بین جَل وعلا في الآیة التالیة الحكمة في ذلك، وھي حكمة واضحة جلیة، تلك ھي أن الخالق أعلم بنفسیات

خلقھ ومَن یصلح للرئاسة علیھم ومَن لا یصلح،(وَرَبُّكَ یعَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورُھُمْ وَمَا یعُْلِنوُنَ).

فإن قیل: ھذا الاختیار المذكور في الایة مختص بمسألة النبوة دون غیرھا؟ قلنا: لیس في صدر الآیة أو ذیلھا ما

یشُْعِر – ولو من طرف خفي – بالاختصاص بالنبوة فقط، بل انّ إطلاقھا – بما تحمل فیھ من صراحة ووضوح –

تأبى كل قیدٍ أو تأویل، كیف لا، والإمامة تعُتبر استمراراً لمقام النبوة وإتماماً للرسالة، وان اختیار النبي والإمام

معاً بید الله عَزّ وجَل.

وبھذا جاء النص الصریح عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) الذي أنزل الله علیھ القرآن وخاطبھ بھذه الآیة(وَرَبُّكَ

یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ) على ما ھو منقول عن كتاب محمّد بن مؤمن الشیرازي من علماء الجمھور المستخرج

من التفاسیر الاثنى عشر، عن أنس بن مالك قال: سألت النبي(صلى الله علیھ و آلھ) عن ھذه الآیة(وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا

یشََاءُ وَیخَْتاَرُ) فقال(صلى الله علیھ و آلھ) انّ الله خلق آدم من الطین كیف یشاء ویختار، وان الله اختارني وأھل

بیتي على جمیع الخلق فانتجبنا فجعلني الرسول، وجعل عليٌّ بن أبي طالب الوصي، ثم قال:(مَا كَانَ لھَُمْ الْخِیرََةُ)

یعني ما جَعلَْت للعباد أن یختاروا ولكني أختارُ مَن أشاء، فأنا وأھل بیتي صفوتھ وخیرتھ من خلقھ(2).

وجاء في حدیث الإمام الرضا(علیھ السلام) في وصف الإمام والإمامة ومكانھما السامي، وھو حدیث مھم وطویل،

رواه جل علمائنا، وسنذكره إنّ شاء الله بعد ھذا الفصل بكاملھ، ونذكر الآن محل الشاھد منھ یقول(علیھ السلام): 

ورغبوا عن اختیار الله واختیار رسولھ إلى اختیارھم، والقرآن ینادیھم (وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمْ

ا یشُْرِكُونَ). ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ الْخِیرََةُ سُبْحَانَ �َّ

 

محاورة ابن عباّس مع الخلیفة الثاني في الخلافة

ومّما یؤید ذلك إنّ عبد الله بن عباّس وھو حبر الأمة وعالمھا وابن عم نبیھا، والذي یعُبَرّ عنھ بترجمان القرآن قد

احتجّ بھذهِ الآیة(وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ) على الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب أیام خلافتھ في كلامٍ دار

بینھما ذكره المؤرخون في كتب التاریخ والأدب، وذلك حین قال الخلیفة لابن عباّس: أتدري یا بن عباس ما منع

الناس منكم بعد رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)؟ قال: لا یا أمیر المؤمنین، قال: لكنيّ أدري، قال: ما ھو یا أمیر

المؤمنین؟ قال: كرھت قریش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفخوا الناس جفخاً(3).

فنظرت قریش لا نفسھا فاختارت ووفقّت وأصابت، فقال أبن عباّس: أیمیطُ أمیر المؤمنین عني غضبھ فیسمع؟

قال: قل ما تشاء، قال: أمّا قول أمیر المؤمنین: أن قریشاً كرھت أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فإن الله عَزّ وجَلّ

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ) [محمد/10]، وأمّا قولك فتجفخوا وصف قوماً بالكراھة بقولھ تعالى:(ذَلِكَ بِأنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَزَلَ �َّ

ً (أو تجخفوا الناس) فلو جفخنا بالخلافة لجفخنا بالقرابة ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة من خُلقُ رسول الناس جفخا



ً لھ:(وَإِنَّكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ) [القلم/5]، وقال لھ:(وَاخْفِضْ الله(صلى الله علیھ و آلھ) الذي قال الله تعالى مخاطبا

جَناَحَكَ لِمَنْ اتَّبعَكََ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ) [الشعراء/216]، وأمّا قولك فنظرت قریش لا نفسھا فاختارت ووفقت وأصابت،

فإن الله تعالى یقول:(وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمْ الْخِیرََةُ) وقد علمت یا أمیر المؤمنین أن الله قد اختار

من خلقھ مَنْ اختار، فلو نظرت قریش من حیث نظر الله لھا لوفقت وأصابت.

فقال عمر: على رسلك یا بن عباّس أبت قلوبكم یا بني ھاشم إلاّ حسداً وغشاً في أمر قریش لا یزول، وحقداً علیھا

لا یحول، فقال ابن عباّس مھلاً یا أمیر المؤمنین لا تنسب قلوب بني ھاشم إلى الحسد والغش فإن قلوبھم من قلب

ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمْ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) الذي طھرّه الله وزكّاه مع أھل بیتھ الذین قال الله لھم:(إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

رَكُمْ تطَْھِیرًا) [الأحزاب/34]. جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ الرِّ

وأمّا الحقد فكیف لا یحقد مَنْ غُصِبَ حقھ ویراه بید غیره؟

فقال عمر: أمّا أنت یا بن عباس فقد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك بھ فتزول منزلتك عندي، قال: یا أمیر

المؤمنین إخبرني بھ، فإن یكُ باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسھ، وإن یكُ حقاً فإن منزلتي عندك لا تزول بھ، قال:

بلغني إنك تقول: اخُِذَ ھذا الأمر "أمر الخلافة" حسداً وظلماً، قال: أمّا قولك یا أمیر المؤمنین "حسداً" فقد حَسَدَ

إبلیسُ آدم فأخرجھ من الجنة، فنحن بنو آدم المحسـودون، وأمّا قولك "ظلماً" فأمیر المؤمنین یعلم صاحب الحق

مَن ھو؟….الـخ. أخیراً قال عمر لجلسائھ:

 وآھاً – أي عجباً – لابن عباس ما رایتھ لاحى أحداً قط إلاّ خصمھ(4).

وشاھدنا من ھذه المحاورة استشھاد ابن عباس بالآیة الكریمة لمّا قال لھ عمر: "ولكن اختارت فریش لا نفسھا"

قال: قال الله تعالى:(وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمْ الْخِیرََةُ) فلو كانت ھذه الآیة تخص النبوة فقط لما

احتج بھا ابن عباس في موضوع الإمامة، ولرََدّ علیھ عمر في محاورتھ معھ، وھناك آیاتٌ اخُر تصرح بأن

ُ أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعلَُ رِسَالتَھَُ) [الأنعام/125]، وقولھ تعالى:(وَلقَدَْ الاختیار بید الله لا بید غیره مثل قولھ تعالى:(�َّ

اخْترَْناَھُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعاَلمَِینَ) [الدخان/33]، وقولھ تعالى:(ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ)

[الملك/15].

ومن آیات الكتاب التي تدل على عدم الخیرة للناس حتى المؤمنین منھم قولھ تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ مُبِیناً) ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ إِذَا قضََى �َّ

[الأحزاب/37].

والظاھر ان المراد من القضاء في ھذه الآیة ھو القضاء التشریعي دون التكویني، وھو ما شرّعھ الله وحَكَمَ بھ

تشریعیاً في شيء مما یرجع إلى أعمال العباد في شأنٍ من شؤونھم بواسطة رسولٍ من رسلھِ(5)، والمعنى لیس

لأحدٍ من المؤمنین والمؤمنات إذا قضى الله ورسولھ التصرف في امرٍ من أمورھم أن یثبت لھم الاختیار بغیر ما

شرّع الله لھم بحجة انتساب ذلك الأمر إلیھم وكونھ أمراً من أمورھم فیختاروا منھ غیر ما قضى الله ورسولھ، لا،

بل علیھم أن یتبعّوا إرادة الله وإرادة الرسول فھي المتقدمة على غیرھا من الارادات.

ووجھ الاستدلال بھذه الآیة الكریمة نقول: الإمامة أن كانت ممّا قضى الله بتركھا وعدم تشریعھا مثلاً – وحاشا

اللطیف الخبیر تركھا – فلا یجوز للناس الخیرة في إثباتھا، وإن كانت ممّا قضى الله إثباتھا وتشریعھا – وھو



الحق – كانت كغیرھا من الأحكام والتشریعات التي قضى الله علیھا وأمر بھا ولم یھملھا فھي منھ لا من غیره من

الناس، فإذا خالفوا الله وعصوه واختاروا خلاف ما اختار الله فقد ضلوّا ضلالاً مبیناً.

ومنھا قولھ تعالى مخاطباً رسولھ الأكرم(صلى الله علیھ و آلھ):(یقَوُلوُنَ ھَلْ لنَاَ مِنْ الأمْْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إِنَّ الأمْْرَ

ِ) [آل عمران/155] . كُلَّھُ ِ�َّ

وھذه الآیة المباركة صریحة الدلالة على أنْ لیس للأمة واحادھا أمرٌ ولا حكم في شيء من الأشیاء مطلقاً، بل كلھّ

� عَزّ وجَلّ، فإذاً لا یجوز اختیار الناس للإمام ونصبھ من عند أنفسھم لانھ من أعظم الأمور وأھمھا حیث على

الإمام تبني مصالح العباد الدینیة والدنیویة وقبل ھذه الآیة بآیات خاطب الله رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) بقولھ:

(لیَْسَ لكََ مِنْ الأمْْرِ شَيْءٌ) [آل عمران/128].

ومن ھنا نعلم أن أمر الإمامة لیس بید مخلوقٍ مطلقاً حتى النبي(صلى الله علیھ و آلھ) فضلاً عن أمتھ واحادھا،

إلى غیر ذلك من الآیات الكثیرة التي تدل بصراحة على أن الاختیار بید الله لا بید خلقھ.

ولقد أجاد من قال:

نور الھدایة لا یخفى على أحدٍ*** لو لا اتبّاع الھوى والغي والحسدِ

قد بینّ الله ما یرضى ویسخطھ*** منا وفرّق بین الغي والرَشدِ

بأحمدَ المصطفى الھادي وعترتھ*** مَن اھتدى بھداھم واستقام ھُدي

إن الإمامة ربّ العرش نصّبھا*** مثل النبوّة لم تنقص ولم تزدِ

والله یختار مَنْ یرضاه لیس لنا*** نحن اختیار كما قد قال فاقتصدِ(6)

الثاني - السُنةّ

وأمّا السُنةّ النبویة فھي تابعة للكتاب في ذلك وفي غیر ذلك إذْ "ما كان رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) عن

كتاب الله صادفاً، ولا لأحكامھ مخالفاً" – نص مقتطف من خطبة الزھراء الكبیرة – فھذا ابن ھشام یروي في

سیرتھ، والحلبي في (السیرة الحلبیة)، وزیني دحلان في (السیرة الدحلانیة)، ومحمد حسین ھیكل في كتابھ (حیاة

محمد)، وأبو القاسم السھیلي في كتابھ (الروض الانف)، كما نقل عنھم الأمیني في (الغدیر) رووا كلھّم: أن

النبي(صلى الله علیھ و آلھ) لما عرض نفسھ على بني عامر بن صعصعة ودعاھم إلى الله تعالى قال قائل منھم:

أرایَت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظھرك الله علیھ وعلى مَن خالفك، أیكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال(صلى الله

علیھ و آلھ) ان الأمر إلى الله یضعھ حیث یشاء(7).

الثالث - العقل

وأمّا دلیل العقل فإنھ یدل على عدم الخِیرَة للناس في اختیار الإمام من جھاتٍ عدیدة منھا إن الإمامة من الوظائف

الدینیة باعتبار ان الإمام ھو الحافظ للدین القائم بھ، وكل ما كان من الوظائف الدینیة فلیس أمره لغیر الله، لأِنّ

الدین � فھو الذي یختار لھ حافظاً وراعیاً لھ قائماً بھِ.

ثم إذا كانت عنایة الله في العالم الإنساني واللطف بھم ان یھیئ لھم كل ما یحتاجون إلیھ فیسخّر لھم – بلطفھ بھم

رَ لكَُمْ – كل ما في السموات وما في الأرض، ویرسل السماء علیھم مدراراً بالمطر لحاجتھم لذلك، قال تعالى:(وَسَخَّ

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لایَاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ) [الجاثیة/14].



وان لا یترك جوارح الإنسان بلا مدبرّ یدبرھا وھو القلب، فكیف یتخّلف لطفھ بھم فیترك العالمَ خالٍ من رئیس

یدبرھم ویرشدھم إلى مصالحھم الدینیة والدنیویة، وكیف یكل ذلك إلیھم مع ان العقل السلیم  یوجب أن یكون

ً بشرائط بعضھا بل المھم منھا من النفسیات الباطنة الخفیة كالعصمة، والقداسة الروحیة، والعلم الإمام مكتنفا

الذي لا یضل معھ في شيءٍ من الأحكام، إلى كثیر من الشرائط التي تقوم بھا نفس الإمام، وھذه شرائط لا یعلمھا

إلاّ الله العالِم بالضمائر المطِلعّ على ما في السرائر:(وَرَبُّكَ یعَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورُھُمْ وَمَا یعُْلِنوُنَ) لأن الأمة المنكفى

علمھا عن الغیوب لا یمكنھا تشخیص مَن تحلىّ بتلك الشروط، والغالب على خیرتھا الخطأ.

قصة السبعین رجلاً الذین اختارھم موسى(علیھ السلام)

ولك أكبر عبرة على ذلك ما قصّھ الله في القرآن من قصة السبعین رجلاً الذین اختارھم موسى بن عمران إلى

میقات ربھّ، وقد ذكرھا الله تعالى في آیاتٍ من القرآن منھا قولھ تعالى في سورة الأعراف:(وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ

جْفةَُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أھَْلكَْتھَُمْ مِنْ قبَْلُ وَإِیَّايَ أتَھُْلِكُناَ بِمَا فعَلََ السُّفھََاءُ مِنَّا) ا أخََذَتھُْمْ الرَّ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاَتِناَ فلَمََّ

[الأعراف/156].

اعِقةَُ وَأنَْتمُْ َ جَھْرَةً فأَخََذَتكُْمْ الصَّ ومنھا قولھ تعالى في سورة البقرة(وَإِذْ قلُْتمُْ یاَمُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى �َّ

تنَظُرُونَ (55) ثمَُّ بعَثَنْاَكُمْ مِنْ بعَْدِ مَوْتِكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ) [البقرة/57-56].

لَ عَلیَْھِمْ كِتاَباً مِنْ السَّمَاءِ فقَدَْ سَألَوُا مُوسَى ومنھا قولھ تعالى في سورة النساء بقولھ(یسَْألَكَُ أھَْلُ الْكِتاَبِ أنَْ تنُزَِّ

اعِقةَُ بِظُلْمِھِمْ) [النساء/154]. َ جَھْرَةً فأَخََذَتھُْمْ الصَّ أكَْبرََ مِنْ ذَلِكَ فقَاَلوُا أرَِناَ �َّ

ومجمل تلك القصة ھي ان الله تعالى أمر موسى بن عمران أن یأتي إلى میقاتھ ومناجاتھ وان یختار من قومھ
اعِقةَُ َ جَھْرَةً فأَخََذَتھُْمْ الصَّ خیرتھم في رایھ، فلما جاءَ بھم، وكلمّھ الله، وسمع السبعون كلام الله لھ(فقَاَلوُا أرَِناَ �َّ

بِظُلْمِھِمْ) فھذا كلیم الله مع وفور عقلھ وكمال علمھ ونزول الوحي علیھ وصلتھ بقومھ وصلتھم بھ اختار من

أعیانھم ووجوه رجالھم لمیقات ربھ سبعین رجلاً ممّن لا یشك في إیمانھم وإخلاصھم، وإذا بخیرتھ قد وقعت على

اعِقةَُ) َ جَھْرَةً فأَخََذَتھُْمْ الصَّ المنافقین الذین وصفھم الله في تلك الآیات بالظلم وانھم قالوا جھلاً منھم بربھم(أرَِناَ �َّ

فإذا كان اختیار مَن اصطفاه الله للنبوة قد وقع على الأفسد دون الأصلح، وھو یظن أنھ الأصلح دون الأفسد علمنا

دُورُ) [المؤمن/20]، وھو الله وحده لا حینئذٍ أنّ الاختیار للأصلح لیس إلاّ لمن(یعَْلمَُ خَائِنةََ الأعْْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

شریك لھ.

 

بعض المنافقین لا یعلمھم إلاّ الله تعالى

وھذا نبینا محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) وھو سید المرسلین وخاتم النبیین وافضل المخلوقین یخاطبھ الله جل وعلا

نْ حَوْلكَُمْ مِنْ الأعْْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ مَرَدُوا عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُھُمْ نحَْنُ في القرآن المجید بقولھ:(وَمِمَّ

تیَْنِ ثمَُّ یرَُدُّونَ إِلىَ عَذَابٍ عَظِیمٍ) [التوبة/101]. بھُُمْ مَرَّ نعَْلمَُھُمْ سَنعُذَِّ

فقولھ تعالى لنبیھ(لاَ تعَْلمَُھُمْ نحَْنُ نعَْلمَُھُمْ) صریح في ظاھره ان ھناك منافقون معھ في المدینة مردوا على النفاق،

أي لجّوا فیھ واستمروا علیھ، وھو لا یعلمھم، أي لا یعلمھم من نفسھ وان كان الله سبحانھ قد أعلمھ بھم، وانھ

لولا إعلام الله لھ بھم ما علمھم، فإذن "لا یعلم الناس إلاّ خالق الناس".



ً للنبي(صلى الله علیھ و آلھ) ولكن المراد بھ وقد یقول بعض المفسرین: ان الخطاب في الآیة وإن كان موجھا

الامُة، وھو من باب "إیاكِ أعني وأسمعي یا جارة" أي ان الامُة لا تعلمھم، وكیفما كان فالامُة لا تستطیع –

بصورة قطعیة – اختیار مَن یصلح لأن یكون مرجعاً لھا ویقوم بصالحھا، والوجدان یعني عن البیان فكم رأینا أھل

الحل والعقد، والتدبیر والعقل اتفقوا على تعیین والٍ في قریةٍ أو حكم ثم تبینّ لھم خطأھم في ذلك فغیروه وبدّلوه

فكیف تفي العقول الناقصة بتعیین رئیسٍ عامٍ على جمیع الخلائق في أمور الدین والدنیا.

وأنىّ یسوغ العقل ان تكون خیرة للخلق في الأمر مع وجود الأغراض والغایات، والمیول والشھوات، ومع اختلاف

الآراء وكثرة الأحزاب والفرق والطوائف المتشاكسة والمختلفة، وكم بالانتخاب ھتكت حرمات واھینت مقدسات

واختل الوئام واقلق السلام واضیعت حقائق، ودحض الحق الثابت حتى صار یطمع في الأمر طلیق غاشم وخمّار

سكیر ومستھتر مشاغب ومبغض متعصب وأموي ناصب، وخلاصة القول: ان العقل یأبى من العزیز الحكیم ان

یھمل الأمة مع نھایة رأفتھ بھم وغایة شفقتھ علیھم ولطفھ لھم ولا یعینّ لھم رئیساً یقوّلون في المشكلات علیھ،

ویركنون في سائر الأمور إلیھ.

الرابع – الإجماع

 

ً لم یقبض الله نبیاً حتى یعینّ لھ وصیاّ

ً أمّا دلیل الإجماع فقد أجمع علماء المسلمین بجریان عادة الله تعالى من آدم إلى خاتم الأنبیاء أنھ لم یقبض نبیا

حتى یعینّ لھ وصیاً من بعده یكون خلیفةً على أمتھ، فھذا آدم صفي الله وصیھّ ولده ھبة الله شیث، وھذا نوح شیخ

المرسلین وصیھ ولده سلم، أو سام، وھذا إبراھیم خلیل الله وصیھ ولده إسحاق، وھذا موسى كلیم الله وصیھ

یوشع بن نون وھذا داوُد وصیھّ ولده سلیمان، وھذا سلیمان وصیھُ آصف بن برخیا، وھذا عیسى روح الله وصیھ

شمعون الصفا، وھكذا جمیع الأنبیاء والمرسلین لكل نبيٍ منھم وصي یقوم بالأمر من بعده.

راجع كتابنا (قبس من القرآن) في صفات الرسول الأعظم في فصولھ ومنھا الفصل الأول تحت عنوان (مقتضیات

الخلود في الشریعة الإسلامیة) والفصل الثالث تحت عنوان (الرسول الأعظم وبشائر الأنبیاء بھ)(8)، راجع إذا

شئت كتاب (الوصیة) للعلامة المحقق علي بن الحسین المعروف بالمسعودي صاحب كتاب "مروج الذھب".

فكیف إذن تخلفّت ھذه العادة الجاریة بین رسل الله وأنبیائھ بالنسبة إلى نبینا فقط ھذا مع ان الله تعالى یقول في

َّبِعُ إِلاَ مَا یوُحَى إِليََّ سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ أتَ محكم كتابھ المجید مخاطباً لھ: (قلُْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّ

وَمَا أنَاَ إِلاَ نذَِیرٌ مُبِینٌ) [الأحقاف/10].

 

لا یسافر نبینا(صلى الله علیھ و آلھ) ولا یبعث سریة حتى یعینّ لھ خلیفة

ً بجریان عادة نبینا(صلى الله علیھ و آلھ) انھ لم یسافر حتى یعینّ لھ واجمع المؤرخون وعلماء المسلمین أیضا

خلیفة بالمدینة حتى یرجع، ولم یبعث سریة قلتّ أم كثرت إلاّ ویجعل لھا قائداً والیاً علیھا، وقد یعینّ قوّاداً فیما إذا

عُلم من الله ان القائد الأول سیقتل كما في سریة مؤتو حین عینّ ثلاثة قوادٍ وولاة وھم جعفر بن أبي طالب، وزید

(صلى الله علیھ و آلھ) انھ إذا قتل الأول یقوم الثاني مقامھ وإذا قتل الثاني بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، ونصَّ

فالثالث یقوم مقامھ.



وحینما ھاجر بعض المستضعفین من المؤمنین إلى أرض الحبشة من أذى قریش جعل علیھم والیاً وھو جعفر بن

أبي طالب(علیھ السلام) یرجعون إلیھ في أمور دینھم وسائر شؤونھم، فكیف إذن یترك أمتھ كلھا من بعده بلا راعٍ

یرعاھم مع انھ قد طالت أیاّم مرضھ قبل وفاتھ إلى ثمانیة عشر یوماً، على ما نصّ علیھ الطبراني في معجمھ، أما

كان یسُأل من قبل أصحابھ وسائر الناس الوافدین علیھ عن وليّ عھده والقائم مقامھ من بعده مَن ھو؟ ھذا ما لا

یكون أبداً بحكم العقل وھو مخالف للإجماع.

 

طریقة الخلفاء والرؤساء في الاستخلاف

ً وخلیفة من بعده یقوم ثم نرى طریقة الخلفاء والرؤساء الذین قاموا من بعده كل خلیفة منھم یجعل لھ وصیا

مقامھ، فھذا الخلیفة الأول أبو بكر لم یھمل امر الأمة ولم ینس أمر الخلافة من بعده فقد نصّ بھا على عمر، وھذا

عمر لم یھمل أمر الأمة ولم ینس أمر الخلافة من بعدهِ فقد جعلھا شورى بین ستة لیختاروا واحداً منھم، وصار

عثمان الخلیفة الثالث ببیعة عبد الرحمن بن عوف لھ، وھو أحد أصحاب الشورى(9).

ولولا مقتل عثمان والفتنة التي حدثت، لحدثنا التاریخ عن خلیفة رابع ینص علیھ عثمان لم یكن بالحسبان، ولكنّ

معاویة بن أبي سفیان من بعده إدعى الخلافة لقرابتھ من عثمان وحیث انھ راى الطریق معبداً لھ وممھداً فسار

فیھ.

ثم نراه – مع علمھ بنفسھ وانھ غاصب لھا، ومع علمھ بابنھ یزید وما ھو علیھ من الخمور والفجور، مع ھذا كلھ

– لم یھمل أمر الخلافة بل نصَّ بھا علیھ من بعده، وھكذا بقیة رجال الدولة الأمویة، ومن بعدھا الدولة العباسیة

الغاصبین لحق محمّد وآل محمّد نرى كل واحدٍ منھم لم یھمل أمر الأمة، ولم ینس أمر الخلافة بل ینصّ بھا على

مَن بعده.

وھكذا جرت سنةّ الكون إلى یومنا ھذا لابدّ للخلیفة أو الملك أو الرئیس من وليّ عھدٍ، أو نائبٍ أول یقوم بالأمر

من بعده، فكیف إذن تخلفّت ھذه العادة والطریقة الكونیة – الجاریة في العالم الإسلامي والإنساني من یومھ الأول

إلى الیوم وإلى یوم القیامة – بالنسبة إلى خاتم الأنبیاء المرسل إلى ھذه الأمة المرحومة بأن یھملھا ویتركھا

سدىً، ھذا كلھ مع انقطاع الأنبیاء والرسل وبقاء التكلیف إلى یوم القیامة؟

وكیف یعُقل أن یترك النبي(صلى الله علیھ و آلھ) أمتھ سدىً بلا راعٍ یرعاھم وھو الشفیق علیھم الرؤوف الرحیم

بھم، قال تعالى:(لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ)

[التوبة/128]، وقال جل جلالھ:(وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ) [الأنبیاء/108].

 

إنكار أمّ المؤمنین عائشة، وعبد الله بن عمر على أبیھ

أما كان(صلى الله علیھ و آلھ) یخَشى على أمتھ الفتنة والاختلاف؟ وھذه عائشة دعت عبد الله بن عمر بن الخطاب

بعد ما طَعنََ أباه أبو لؤلؤة، وعَلِم إن أیام حیاتھ قد انتھت أظھر أولاً انھ سوف لا یستخلف أحداً بعده – لاقتضاء

سیاستھ – وبلغ ذلك عائشة لذا دعت ابنھ عبد الله وقالت لھ – كما في  كتاب الإمامة والسیاسة -: یا بني ابلغ

عمر سلامي وقل لھ: لا تدع أمة محمّد بلا راعٍ استخلف علیھم ولا تدعْھم بعدك ھْملاً فأني أخشى علیھم الفتنة…

الخ. بربكّ قل لي – أیھا المنصف – أفكانت عائشة اشفق على أمة محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) منھ؟ بحیث ھي



تخشـى علیھم الفتنة – إذا ترُكوا من غیر خـلیفة – وھو(صلى الله علیھ و آلھ) لا یخشى على أمتھ الفتنة

والاختلاف؟

 

وقوع الاختلاف والحروب الدامیة بین الأمة

كما وقد وقعت الفتنة والاختلافات الكثیرة بعده، بل وقعت تلك الحروب الدامیة من اجل الخلافة كحروب الرّدّةِ أیام

الخلفاء الثلاث، وكحرب الجمل بین أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وبین طلحة والزبیر وعائشة وقد قتل فیھا من

الفریقین ثلاث وعشرون ألف قتیل، وثمانیة عشر ألف من أصحاب طلحة والزبیر، خمسة الآف من أصحاب علي،

ذكر ذلك سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص(10).

وكحرب صفین بین علي ومعاویة، وقد قتل فیھ من الفریقین قیل: مائة ألف وعشرة الآف، وقیل: قتل فیھ خمس

وتسعون ألف، سبعون ألف من أصحاب معاویة، وخمس وعشرون ألف من أصحاب علي، وأقل ما قیل فیھ:

سبعون ألف، خمس وأربعون ألف من أصحاب معاویة، وخمس وعشرون ألف من أصحاب علي(علیھ السلام)

(11) كما في أعیان الشیعة، وكحرب النھروان وقد قتل فیھ بالاتفاق المشھور أربعة الآف، تسعة من أصحاب

علي والباقون من الخوارج، وكواقعة الطف التي أستؤصِلت فیھا ذریة رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وقد قتل

فیھا من الفریقین ما لم یضبط لكثرتھم، وكواقعة الحرّة بین یزید وأھل المدینة، وقد قتل فیھا من المھاجرین

والأنصار وأبنائھم وسائر المسلمین اللائذین بضریح سید النبیین عشرة الآف وسبع مائة وثمانون رجلاً(12).

ولم یبق بعدھا بدري، وقتل من النساء والصبیان عدد كثیر وكان الجندي من جنود یزید یأخذ بید الرضیع أو رجلھ

ویجذبھ من یدّ أمُھ فیضرب بھ الأرض فیخلط لحمھ بعظمھ ودماغھ بدمھ وأمھ تنظر إلیھ، نص على ذلك ابن قتیبة

الدینوري في (الإمامة والسیاسة)(13).

ثم أمِروا بالبیعة لیزید على أنھم خِولٌ لھ وعبید ان شاء استرق وان شاء أعتق، فبایعوه على ذلك وأموالھم

منھوبة ونساؤھم مسلوبة ودماؤھم مسفوكة واعراضھم مھتوكة حتى قال السیوطي في كتابھ (تاریخ الخلفاء):

افتض في تلك الوقعة ألف عذراء من بنات المھاجرین والانصار، وقال ابن الطقطقي في تاریخھ المعروف

بـ(الفخري): انّ الرجل من أھل المدینة بعد ذلك كان إذا زوج ابنتھ لا یضمن بكارتھا و یقول لعلھّا افتضت في

واقعة الحرّة.

 

إمامة أھل البیت أمان من الفرقة

فلو انھم تعبدوا بنص الرسول على علي(علیھ السلام) لما وقع شيء من ذلك وَلبَقي الأمر بید أئمة الھدى ولعاَشت

الأمة كلھا بسعادةٍ وھناء بلا فرقة ولا اختلاف، ولكانت الدنیا لھم جنة اوُلى، وھذه ھي العِلة في تشریع الله

للإمامة وجعلھا في أھل البیتe كما أشارت إلى ذلك الصدیقة الكبرى فاطمة الزھراء في خطبتھا بمسجد أبیھا وقد

تعرضت? فیھا إلى فلسفة العقائد والعبادات والأحكام الإسلامیة، وذكرت موضوع الإمامة وفلسفتھا فقالت?:

وجعل – الله – إمامتنا أماناً من الفرقة.

ً في خطبتھا نعم لما غُصبت الخلافة منھم وقع ما وقع بین الأمة من الاختلاف والاقتتال كما ذكرت ذلك أیضا

الصغیرة التي خطبتھا على نساء المھاجرین والأنصار حین جئن إلیھا یعدنھا: بقولھا: فابشروا بسیفٍ صارم،



وسطوة معتدٍ غاشم، وبھرجٍ شاملٍ دائم، واستبدادٍ من الظالمین، یدع فیأكم زھیداً وجمعكم حصیداً فیاحسرةً لكم

وأنى بكم وقد عمّیت علیكم اتلزمكموھا وأنتم لھا كارھون.

وھذا البیھقي ینقل في (سننھ) عن صحیح مسلم: ومحب الدین الطبري في (الریاض النضرة)، وأبو نعیم

الاصفھاني في (حلیة الأولیاء)، وابن الجوزي في (سیرة عمر)، كما في الغدیر، وغیر ھؤلاء: ان عبد الله بن عمر

دخل على أبیھ بعد ما طُعِن، وقال لھ: یا أبة ان الناس یتحدثون انك غیر مستخلف ولو كان لك راعي ابل، أو

راعي غنم ثم جاءَك وترَكَ رعیتھ لرأیت أن قد ضیعّ "أو فرط" ورعیة الناس أشدّ من رعیة الإبل والغنم، ماذا

تقول � إذا لقیتھ ولم تستخلف على عباده؟(14).

ومعلوم ان ھذا القول – من ابن عمر – بتشبیھھ الرعیة بالغنم، والخلیفة بالراعي من ابلغ الأدلة على ان

الاستخلاف من الأمور الضروریة التي لا یجوز لمثل عمر ان یتركھا ویغفل عنھا فكیف إذن یتركھا رسول

الله(صلى الله علیھ و آلھ) ویغفل عنھا، وھو أكمل البشر یا مسلمون؟

 

الإشارة إلى نصوص رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) على علي بالخلافة

وھذه نصوص رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) على علي بالخلافة یحدثنا عنھا علماء التاریخ، ورواة الصحاح

والسنن والفضائل والمناقب من مبدأ أمره إلى منتھى عمره تصریحاً تارة وتلویحاً أخُرى.

وأشھرھا نصّ یوم الغدیر بعدما رجع النبي(صلى الله علیھ و آلھ) من حجة الوداع، وقد اجتمع عنده في ذلك الیوم

مائة ألف أو یزیدون من الناس، فنادى النبي لعلي بالولایة العامة، ورفعھ حتى بان بیاض إبطَیْھما، ونادى فاسمع

– كما ھو المتواتر من طرق الفریقین:-

أیھا الناس ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فھذا علي مولاه، اللھم والِ من

والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ، وادر الحق معھ حیثما دار.

ثم أمر المسلمین أن یسلمّوا علیھ بإمرة المؤمنین لتتمّ لھ البیعة في حیاتھ ولا یختلف فیھ أحد بعد وفاتھ، فتسابق

الناس للسلام علیھ بإمرة المؤمنین وتھنئتھ بالمقام الرفیع، وكان في مقدِمّة مَن ھنأّهُ بذلك أبو بكر وعمر، فقالا

ً لك یا بن أبي طالب أصبحت لھ: كما في مسند أحمد بن حنبل، والصواعق المحرقة لابن حجر وغیرھما: ھنیئا

وأمسیت مولى كل مؤمنٍ ومؤمنة(15).

وحین تمّت البیعة لھ أنزل الله تعالى على رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) (الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِْسْلامََ دِیناً) [المائدة/4]، فكان إكمال الدین وإتمام النعمة ورضا الرب بالإسلام دیناً للمسلمین

بولایة علي أمیر المؤمنین.

ولقد أجاد مَن قال:

مواھب الله عندي جاوزت أملي*** ولیس یبلغھا قولي ولا عملي

لكنّ أفضلھا عـــــندي وأشرفھا*** ولایتي لأمیر المؤمنین علي

شرائط الإمامة، واجتماعھا في علي وأبنائھ الطاھرین(علیھم السلام)

ً بأفضل صفات الكمال بخلاف غیره من الأصحاب، ولقد أجاد ً لشرائط الإمامة، متحلیا وكان(علیھ السلام) جامعا

السید الحمیري حیث یقول:



أقُسِمُ با� وآلائھ***والمرء عما قال مسؤول

إن علي بن أبي طالب***على التقى والبر مجبول

وإنھ كان الإمام الذي***لھ على الأمة تفضیل

یقول بالحق ویعني بھ***ولا تلھّیھ الأباطیل

كان إذا الحرب مرتھا القنا***وأحجمت عنھا البھالیل

مَشى إلى الموت وفي كفھ***أبیض ماضي الحد مصقول

مَشْيَ العفَرنى بین أشبالھ***أبرزه للقنص الغیل

ذاك الذي سَلمّ في لیلةٍ***علیھ میكائیلٌ وجبریل

جبریل في ألفٍ ومیكال في***ألفٍ ویتلوھم سرافیل

لیلةَ بدَرٍ مَدَواً أنزلوا***كأنھم طیرٌ أبابیل

فسلمّوا لمّا أتوا حذوه***وذاك إعظام وتبجیل(16)

            وشرائط الإمامة كثیرة منھا العصمة من الذنوب والخطأ وعدم النسیان والسھو في شيء من أمور

الدین.

 

ً تعریف العصمة لغةً واصطلاحا

ً على لسان ابن نوح یخاطب أباه وجواب أبیھ لھ(قالَ سَآوِي والعصمة في معناھا اللغّوي المنع، قال تعالى حاكیا

ِ إِلاَ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بیَْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنْ الْمُغْرَقِینَ) إِلىَ جَبلٍَ یعَْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ �َّ

[ھود/44].

فقولھ:(سَآوِي إِلىَ جَبلٍَ یعَْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ) أي یمنعني من الغرق في الماء، وھذا معنى العصمة لغةً.

وأمّا معناھا اصطلاحاً: فالعصمة قوة تكوینیة في العقل والعلم موھبةٌ من الله لمن شاء من عباده – تمنعھم من

اقتراف المعاصي مع قدرتھم علیھا، لأنھم ان لم یكونوا قادرین علیھا لا فخر ولا فضل لھم في اجتنابھا، لانھم غیر

قادرین اصلاً على اقترافھا، وبالإجمال ان الإمام المعصوم لا یترك واجباً أبداً ولا یفعل محرّماً مطلقاً مع قدّرتھ على

الترك والفعل وإلاّ لا یستحق مدحاً ولا ثواباً.

والشیعة ھي التي تشترط العصمة – بھذا المعنى – في الإمام كما ھي شرط في النبوة، قال الشیخ المفید في كتاب

(أوائل المقالات) القول في العصمة: إن الأئمة القائمین مقام الأنبیاء في تنفیذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ

الشرائع وتأدیب الأنام – معصومون كعصمة الأنبیاء لا تجوز علیھم كبیرة ولا صغیرة، ولا سھو في شيءٍ من

الدین، ولا ینسون شیئاً من الأحكام، وعلى ھذا مذاھب سائر الإمامیة إلاّ مَن شذَّ منھم(17).

وقال العلامة الحلي في كتابھ ( نھج الحق) ذھبت الإمامیة إلى أن الأئمة كالأنبیاء في وجوب عصمتھم عن جمیع

القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً وسھواً، لأنھم حفظة الشرع، والقوّامون بھ، فحالھم في ذلك كحال

النبي، ولأنّ الحاجة إلى الإمام إنما ھي للانتصاف للمظلوم من الظالم، ورفع الفساد وحسم مادة الفتن، وإن الإمام

یمنع القاھرین "أي الظالمین مِن التعدي، ویحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ویقیم الحدود

والفرائض ویواخذ الفساق ویعزّر مَن یستحق التعزیر، فلو جازت علیھ المعصیة وصدرت منھ انتفت ھذه الفوائد



وافتقر ھو إلى إمام آخرٍ یرفع فسادَه وھكذا فیتسلسل، والتسلسل باطل بالإجماع، إذ لا بدّ وإن ینتھي الأمر إلى إمام

لا تصدر المعصیة منھ أبداً(18).

 

اشتراط العصمة غیر خارجٍ عن الأدلة

وھذه العصمة التي اشترطتھا الشیعة في الإمام لیست مسألة تدعو إلى الغرابة أو العجب، أو ھي خارجة عن

ِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الأدلة الإسلامیة، ذلك لأن فاعل المعصیة ظالم حسب النص القرآني قال تعالى:(وَمَنْ یتَعَدََّ حُدُودَ �َّ

ِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَھُ) [الطلاق/2]، وقال سبحانھ:(ھَؤُلاءَِ الظَّالِمُونَ) [البقرة/230]، وقال عَزّ وجَلّ:(وَمَنْ یتَعَدََّ حُدُودَ �َّ

ِ الكَذِبَ ِ عَلىَ الظَّالِمِینَ) [ھود/19]، وقال تباركت أسماؤه:(فمََنْ افْترََى عَلىَ �َّ الَّذِینَ كَذَبوُا عَلىَ رَبِّھِمْ ألاََ لعَْنةَُ �َّ

مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ) [آل عمران/95]، إلى أمثال ھذهِ الآیات وھي كثیرة في القرآن المجید.

وھنا العاصي الذي سّماه الله ظالماً لا یمكن أن یكون مرجعاً عاماً للأمة بعد نبیھا، ومتحملاً المسؤولیات الشرعیة

المرتبطة با� تعالى ودینھ وشرائعھ كلھا وھذا ھو ما نصّ علیھ القرآن المجید بقولھ تعالى:(قاَلَ إِنِّي جَاعِلكَُ

یَّتِي قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ) [البقرة/125]. لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذرُِّ

نعم ھكذا یبدوا أنّ اشتراط العصمة في الإمام لیس من غرائب الأفكار أو من عجائب المعتقدات كما یبدو من كلام

بعض الباحثین في المذاھب الإسلامیة، بل ان ذلك الشرط ھو المنسجم مع النصوص الشرعیة القطعیة، والفكر

الدیني الأصیل، بالإضافة إلى دلیل العقل السلیم.

لقد أقام المھوسون الدنیا وأقعدوھا على الشیعة لأنھم قالوا بعصمة الأئمة، ولو كان لھم أدنى خبرة بكتاب الله

وسنة نبیھ، مع الإنصاف والرجوع إلى الحق لقالوا بمقالة الشیعة، وما ذنب الشیعة، إذا فرضت علیھم الأدلة

القطعیة الكثیرة القول، بل العقیدة بإمامة أئمة الھدى من أھل بیت نبیھم والاعتراف بعصمتھم من مطلق الذنوب

والخطأ.

ً وكمالاً بحیث یجعلھا بمیزان واحدٍ ألم یأمر الله تعالى بإطاعتھم مطلقاً، ویقرن إطاعتھم بإطاعة الرسول، تماما

سُولَ وَأوُْلِي الأمْْرِ مِنْكُمْ) [النساء/60]، راجع ما ورد في َ وَأطَِیعوُا الرَّ وأمر واحدٍ وذلك بقولھ تعالى:(أطَِیعوُا �َّ

تفسیرھا عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) (إكمال الدین) للصدوق، وراجع ما كتب في دلالتھا العلامّة السید محمّد

تقي الحكیم في كتابھ (الأصول العامة) ص159-ص164.

ألمَْ یعُْلن الله جل وعلا إذھاب الرجس عنھم دون غیرھم، والرجس الأعمال القبیحة والذنوب والمآثم، وإنھ تعالى

رَكُمْ تطَْھِیرًا) جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمْ الرِّ ً بقولھ عز من قائل:(إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ طھرھم منھ تطھیراً تاما

[الأحزاب/34].

راجع ما كُتب حول الآیة، (الكلمة الغراء) للسید شرف الدین، و(الأصول العامة) للسید الحكیم، وكتاب (الإجماع)

ً یشتمل على 288 للسید محمد صادق الصدر، وَالفَّ في الموضوع السید محي الدین الموسوي الغریفي كتابا

صفحة أسماه (آیة التطھیر في الخمسة أھل الكساء)(19).

ألم یخلفِّ الرسول الأعظم(صلى الله علیھ و آلھ) في أمتھ الكتاب والعترة ویعُلِنَ لھم ان التمسك (أي العمل) بھما

موجب لعدم الإضلال المؤبد والمؤكد، وانھما (أي الكتاب والعترة) لن یفترقا، ولن یخالف أحدھما الآخر إلى یوم

القیامة بقولھ(صلى الله علیھ و آلھ) إني مخلفّ فیكم الثقلین، وفي نصٍ خلیفتین كتاب الله وعترتي أھل بیتي ما إن



تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أھل بیتي لن یفترقا حتى یردا

عليّ الحوض یوم القیامة، وھو مروي عن عشرات من الصحابة والقرابة في اكثر من مائة مصدر من مصادر

السُنةّ فضلاً عن غیرھم.

ً راجع ما كتبناه حول الحدیث في كتابنا (قبس من القرآن) والَفَّ في الموضوع الشیخ نجم الدین العسكري كتابا

تعرّض فیھ لبعض مصادر الحدیث ونصوصھ، وأدخلھ في ضمن كتابھ، (محمد وعلي وبنوه الأوصیاء)، كما ألفّت

ً دار التقریب بین المذاھب الإسلامیة كتاباً خاصاً في الحدیث أسمتھ، (حدیث الثقلین)، وألفَّ في الحدیث أیضاً كتابا

خاصاً العلامّة الكبیر الشیخ محمّد حسین المظفر أسماه (الثقلان) استعرض فیھ بعض مصادره الموثوقة، ومفادهُ

یقع الكتاب في مائة وعشر صحائف، وأمّا مَن استعرضھ في ضمن مؤلفھ أو احتج بھ فھم كثیر لا یمكننا حصرھم،

ولعل أوسع من كتب في الحدیث صاحب كتاب (العبقات)(20).

ألم یأمر(صلى الله علیھ و آلھ) أمتھ بالاعتراف بولایة علي وذریتھ، وانھم لن یخرجوا الأمة من باب ھدىً، ولن

یدخلوھم في باب ضلالة، مع الترغیب والتشویق السامي الموجب لسعادة الدارین بقولھ(صلى الله علیھ و آلھ):

مَن أحب أن یحیى حیاتي ویموت میتتي، ویدخل الجنة التي وعدني ربيّ وھي جنةّ الخلد.

فلْیتول علیاً وذرّیتھ من بعده (أھل بیتھ الطاھرین)، فأنھم لنَْ یخرجوكم باب ھدىً، ولن یدخلوكم باب ضلالة(21).

ألم یقل النبي في عليّ خاصة؟ عليّ مع الحق والحق مع علي یدور معھ الحق حیث ما دار، وفي نصٍ: علي مع

القرآن والقرآن مع علي لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض، وفي نصٍ آخر: عن أم سلمة انھا قالت: والذي نفسي

بیده لقد سمعت رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) یقول: علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي ولن

یفترقا حتى یردا عليّ الحوض، إلى غیر ذلك من نصوص أحادیث الحق وكونھ مع عليّ وھي كثیرة، ومفادھا

ومعناھا متواتر تواتراً قطعیاً، راجع إذا شئت طرق تلك الأحادیث وما ذكرناه منھا كقطرة من بحر(22).

بربكّ قل لي: أيّ مسلم ذكيٍ أو غبيٍ لا یفھم معنى العصمة من تلك الأحادیث وغیرھا وھي كثیرة، على ان الموافق

والمخالف قد اجمعا معاً على أن الأئمة من أھل البیت(علیھم السلام) كانوا على ھدي جدھم الرسول(صلى الله علیھ

و آلھ) قولاً وعملاً، وان الناس كانوا یلْجأون إلیھم في حلّ المشكلات والمعضلات، وكانوا یتقربون إلى الله سبحانھ

بتعظیمھم وتقدیسھم، بل حتىّ أعداؤھم وغاصبي حقوقھم ما كان یسعھم إلاّ التظاھر بتعظیم الأئمة وتقدیسھم

والخضوع أمام الناس لھم تماماً كما كانت الحال بالنسبة إلى رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) في تعظیم حالھ عند

صدیقھ وعدوّه.

 

تساؤل مھم

وبودّنا أن نسأل الذین أنكروا على الشیعة القول في العصمة؟: ھل تنُكرون أصل العصمة وفكرتھا من الأساس؟ أو

تنكرون عصمة الأئمة فقط؟ والأول إنكار لعصمة الأنبیاء، والرسل التي اتفق علیھا المسلمون الشیعة والسُنةّ في

الجملة، والثاني إنكار لسُنةّ الرسول الذي ساوى بین عترتھ وبین القرآن، ھذا بالإضافة إلى أنّ نصوص الشریعة

جامدة لا حراك فیھا، وإنما تحیى بتطبیقھا والعمل بھا، وإذا لم یكن القائم على الشریعة ھو نفس الشریعة مجسّمة

في شخصھ لم یتحقق الغرض المقصود من تطبیقھا على سائر الناس، لذلك قال الإمام(علیھ السلام): ذاك القرآن

الصامت وأنا القرآن الناطق(23).



 

أفضلیة الإمام وأكملیتھ

الثاني من شرائط الإمامة أن یكون الإمام أفضل رعیتھ وأكملھم بكل ما للكمال والفضل من معنىً مطلقاً، بمعنى أن

یكون الإمام أعلمھم بجمیع ما یحتاجون إلیھ، ولا سیما احتیاجھا إلیھ في أمور الدین، وإلاّ لم یؤمن أن یقلبّ

الحدود ویغیرّ الفرائض، كما غیرّت وقلبّت بالفعل بسبب قیام غیر الأعلم وبقیام أھل الجھل بالصالح الخاص

والعام.

وقد قیل: الجھالة قائد الضلالة، والضلالة قائد البلاء والفتنة، وفي الفتنة الدمار والھلكة(24).

ً وان یكون أشجع الناس وأقواھم لدفع الفتن واستئصال أھل الباطل لأنّ فِرار الرئیس وضعفھ یورثان ضرراً عظیما

ووھناً جسیماً، بخلاف الرعیة، وأن یكون أسَدّھم رایاً وأشدّھم حزماً، لیوصل الناس بسدید رأیھ وشدید حزمھ إلى

صلاحھم وإصلاحھم، وأعرفھم بطرق السیاسة الحقة الحكیمة، لیرقى بھم إلى روح السعادة في الدارین وأزھدھم

وأطوعھم � عَزّ وجَلّ، لكي یقتدي الناس بھ وبزھده.

ً على وھكذا یكون أحلمھم وأعفھم وأسخاھم وأحسنھم في الأخلاق الحسنة كافة وان تكون إمامتھ عامة أیضا

جمیع الرعایا غیر منحصرة في بعضٍ دون بعض، لیلاً یظھر الفساد فیمن لا ولایة لھ علیھم، وان یكون مبرأً من

العیوب الموجبة لنفرة الخلق، في الخَلق والخُلق، كالجذام، والبرص، والعمش، والعرج وكالبخل، والحرص على

الدنیا، والجفاء والغلظة على الرعیة، كما یكون مبرءاً أیضاً من دناءة النسب والتولد من الزنا، إلى غیر ذلك من

الصفات الدنیّة والذمیمة، لیكون الإمام بتحلیتھ بالأفضلیة والأكملیة المطلقة وتخلیتھ عن المساوئ والعیوب

المخزیة أقرب للأتبّاع لھ، والانقیاد والتسلیم لأِوامره و الاقتفاء لآِثاره لأن صلاح الرعیة بصلاح راعیھا ومن ھنا

جاءَ في الحدیث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عن أبیھ? أنھ قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ):

صنفان من أمتي إذا صَلحَا صَلحََتْ أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي، قیل لھ: یا رسول الله ومَن ھما؟ قال: الفقھاء

والأمراء"(25).

وبكلمةٍ وجیزة: یلزم أن یكون الإمام أطوع خلق الله ِ�، وأكثرھم علماً وعملاً بالبر والخیر، وأبرَأھم من العیوب

والمساوئ: ذلك كلھّ لِئلا یلزم تقدیم المفضول على الفاضل، وخفض مرتبة الفاضل ورفع مرتبة المفضول.

 

إنكار القرآن تقدیم المفضول على الفاضل

وقد أنكر القرآن المجید تقدیم المفضول على الفاضل استناداً إلى حكم العقل السلیم بقولھ تعالى:(أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ

ي إِلاَ أنَْ یھُْدَى فمََا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ) [یونس/36]،(أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ نْ لاَ یھَِدِّ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

یتَُّبعََ) كـ(أمیر المؤمنین(علیھ السلام)) الذي یقول في بعض خطبھ:

أیھا الناس سلوني قبل أن تفقدوني، ھذا سفط العلم، ھذا لعاب رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ھذا ما زقني

رسول الله زقا، فاسْألوني فإن عندي علم الأولین والآخرین، أما والله لو ثنیت لي وسادة وجلسْت علیھا لافتیت

أھل التوراة بتوراتھم، وأھل الإنجیل بأنجیلھم، وأھل القرآن بقرآنھم حتى ینطق كلّ كتابٍ من ھذهِ الكتب فیقول:

، وأنتم تتلون القرآن لیلاً ونھاراً فھل فیكم أحدٌ یعَْلم ما أنزلَ صَدق عليٌّ ما كذب لقد أفتاكم بما أنْزل الله تعالى فيَّ

فیھ(26).



ي إِلاَ أنَْ یھُْدَى) كالخلیفة الأول الذي یقول في أول خطبةٍ خطبھا ومن نْ لاَ یھَِدِّ قل لي بربكّ: أھذا أحق أنْ یتُبّع،(أمََّ

جملة ما قال فیھا: ولقد قلدّتُ أمراً عظیماً ما لي بھ طاقة ولا ید، واعْلموا أیھا الناس أنّ لي شیطاناً یعتریني فإذا

رأیتموني قي استقمت فاتبعوني وان رغت فقوّموني، وإذا رأیتموني غضبت فاجتنبوني…الخ(27).

فإذا كان كما قال: قد قلدّ أمراً مالھ بھ طاقة ولا ید وأنھ في حاجة إلى الھدایة، وأنّ لھ شیطاناً یعتریھ كیف یكون

ھادیاً عاما؟ً

 

الإمام الجامع للشرائط لا یعلمھ إلاّ الله

ومعلوم أنّ الإمام الجامع لشرائط الإمامة التي ذكرنا بعضھا من العصمة والأفضلیة والأكملیة لا یعلمھ إلا الله العالم

بالضمائر المطّلع على السرائر، وھو الذي یختاره ویعینھّ حُجةً على خلقھ، وھو الذي یفیض علیھ الطافھ

وعنایاتھ، وتسدیده وتأییده بكل ذلك وغیر ذلك، وما على الأمة إلاّ اختیار مَن اختار الله لھا والأتبّاع لھ، والاھتداء

بھدیھ.

أمّا إذا اختارت الأمة غیره فقد ضلتّ وأضلتّ، ولقد أجاد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي المعاصر للإمام

الصادق(علیھ السلام) وھو أحد تلامذتھ حیث یقول:

وقـالوا رسول الله ما اختار بعده*** إماماً ولــــكناّ لأنفسنا اخـــــترنا

أقمــنا إماماً إنْ أقام على الھدى*** أطعنا وأن ضلّ الھدایة قــــــوّمنا

فقلنا إذن أنتم أمام إمــــامـــــكم*** بحمد من الرحمن تھتم وما تــھنا

ولكــننا اخترنا الذي اختار ربنّا*** لنا یوم خمٍ ما اعتدینا ولا حُلـــــنا

ســـــیجمعـــنا یوم القیامة ربنّا*** فتجزَون ما قلتم ونجزى الذي قلنا

ونحن على نورٍ من الله واضحٍ*** فیا ربِ زدنا منك نوراً وقوّمنا(28)

 

ثبوت الإمامة یكون من طریقین النص والمعجز

أمّا ثبوت الإمامة وتعیینھا للإمام الجامع للشرائط، والذي یعُلن للناس إمامتھ ویدعوھم إلیھا فیكون من طریقین:

الطریق الأول: النص على إمامتھ من الله تعالى بواسطة رسولھ في نصوصٍ مشـتركة ومزدوجة من الكتاب

والسُـنةّ(29)، ومن الإمام السابق – الثابتة إمامتھ بالنص المشترك – على الإمام اللاحق.

والطریق الثاني: ھو إظھار الله المعجزات وخوارق العادات على یده التي یعجز جمیع الناس عن الإتیان بمثلھا،

والتي یجریھا الله على یدهِ لِیعلَمَ العباد أنّ الله – الذي على كل شيءٍ قدیر – ھو الذي أیدّه بتلك المعجزات وخوارق

العادات.

فالصادق بدعواه الإمامة مَن صَدّقھ الله بإجراء المعجزات لھ، والكاذب مَن كَذَّبھ الله بعدم إجراء المعجزات على

ً إمامة أئمتنا الھداة من یده، ومِن ھذین الطریقین الَّذینِ بھما ثبتت الرسالة والنبوة للرسل والأنبیاء، ثبتت أیضا

أھل بیت النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وھم عليّ أمیر المؤمنین وأبناؤه الطاھرون الحسن والحسین والأئمة التسعة

من أبناء الحسین(علیھم السلام).



حیث أنّ النصوص – مِن الكتاب والسُنةّ على إمامتھم، وظھور المعجزات على أیدیھم ولا سیمّا الإمام الأول منھم

وھو عليّ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) – ثابتة عند شیعتھم بالتواتر القطعي من طرقھم، ومن طرق غیرھم،

ومعترَف بھا عند الجمیع، كما انھم ھم الذین توفرت فیھم – دون غیرھم – شرائط الإمامة من العصمة والأفضلیة

بكل معانیھا.

وقد برأھم الله مِن كلّ عیب كما قد طھرھم من كلّ رجس وھم كما قال فیھم أبو نؤاس الحسن بن ھاني في أبیاتھ

الشھیرة:

مطــــــــــھّرون نقیاتٌ ثیابھم*** تجري الصلاة علیھم أین ما ذكروا

مَنْ لمَْ یكن علویاً حین تنسبھ*** فمــــــا لھ في قدیم الــــدھر مفتخرُ

فــــــا� لمّا برى خلقاً فأتقنھ*** صفَّاكمُ واصــــــــطفاكم أیھا البشرُ

وأنــــتم الملأ الأعلى وعندكمُ*** علم الكتاب ومــــا جاءَت بھِ السورُ

            وقال فیھم شاعر آخر:

سلام على آلِ النــــــبــي محــــــمّدٍ*** ورحــــــمة ربي دائماً أبداً تجري

وصلىّ علیھم ذو الجــــــلال معظماً*** وزادھُمُ في الفضل فخراً علـى فخرِ

ھمُ خیر خلق الله أصلاً ومحــــــمّداً*** وأكرمھم فرعاً على الفحص والعثرِ

وَأوْسَعھم علماً وأحسنھم ھــــــدىً*** وأتقاھمُ ِ� في الــــــسّر والجْــــھرِ

وأفضلھم في كل فــــــضــلٍ مفضّلٍ*** وأقولھم في الحق في محــــكم الذكرِ

وأشجعھم في النازلات وفي الوغى*** وأجودھم ِ� في العـــــــسرِ والیسرِ

أناس علوا كل المــــــعاني بأسرھا*** فدقتّ معانیھم على كل ذي فكرِ(30)

الحجة ِ� قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق

والجدیر بالذكر – الذي یلزم التنبیھ علیھ ھو – أن الله سبحانھ قد شاء – بحكمتھ البالغة، وقدرتھ الباھرة – أن لا

ً یخلي الأرض وأھلھا – في كلّ عصرٍ وجیل – من إمامٍ یكون حجةً علیھا وعلى أھلھا، إماماً مشھوراً، أو خائفا

مستوراً، لِئلاّ تبطل حجج الله وبیناتھ، ومجملاً:- كما قال الإمام الصادق(علیھ السلام): الحجة قبل خلق الخلق،

ومع الخلق، وبعد الخلق(31).

ومن ھنا قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ): مَن مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة(32).

وإمام زماننا الآن ھو الحجة المھدي بن الحسن العسكري صاحب العصر والزمان، الغائب المنتظر الذي یملأ الله

ً ثأر جده ً وجورا، وھو الطالب بثار آبائھ الطاھرین وخصوصا ً وعدلاً بعد ما مُلِئتَ ظلما بھ الأرض كلھا قسطا

الحسین(علیھ السلام) یضع سیفھ على عاتقھ ثمانیة أشھر فلا یزال یقتل أعداء الله وأعداء رسولھ والجبابرة

والطواغیت، وبینما ھو یقاتل ویبكي وینادي ألا یا أیھا العالم إنّ جدي الحسین قتلوه عطشاناً.

كْرِ أنََّ الأرْْضَ یرَِثھَُا بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ ھذا وقد بشرنا الله تعالى بھ، وبایراثھ الأرض بقولھ تعالى:(وَلقَدَْ كَتبَْناَ فِي الزَّ

الِحُونَ) [الأنبیاء/106]. عِباَدِي الصَّ
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وجخف جخفاً أي افتخر بأكثر مّما عنده. راجع (المنجد) ص77 وص91.

4- راجع المحاورة بكاملھا في (تاریخ الطبري) ط القاھرة سنة 1357ھـ، و(تاریخ ابن الأثیر) ط مصر سنة

1348ھـ، و(قصص العرب) ط مصر ج2 ص357، و(شرح نھج البلاغة) لابن أبي الحدید ج3 ص107 ط دار

الكتب العربیة مصر، و(الدرجات الرفیعة) لصدر الدین المدني الشیرازي ط النجف ص303، و(المراجعات)

لشرف الدین ص319، و(المطالعات في مختلف المؤلفات) للسید محمّد علي الحمّامي ط الأولى.

5- راجع تفسیرھا في (المیزان) ج16 ص340 ط الأولى وغیره من التفاسیر.

6- تجد الأبیات في مناقب ابن شھر آشوب ج1 ص259.

7- راجع( سیرة ابن ھشام) ج2 ص32، و(السیرة الحلبیة) ج2 ص3، و(السیرة الدحلانیة) ج1 ص302،

و(حیاة محمد) ص152، و(الروض الانف) ج1 ص264، والغدیر ج7 ص134.

8- (القبس) ص19-25 وص256-48.

9- لنا تحقیق حول الشورى ضمن شرح الخطبة الشقشقیة نسأل الله تعالى ان یوفقنا لنشره.

10- راجع تذكرة الخواص ص85.

11- (أعیان الشیعة) ج3 القسم الثاني ص232.

12- راجع (الفصول المھمة) لشرف الدین ص127، و(الإمامة والسیاسة) ج1 ص197.

13- المصدرین السابقین.

14- (سنن البیھقي) ج8 ص149، و(الریاض النضرة) ج2 ص98، (حلیة الأولیاء) ج1 ص44، (سیرة عمر)

ص190، (الغدیر) ج7 ص133، راجع مصادر الخطبة الكبرى وطرقھا من الفریقین (كتابنا قبس من القرآن) من

ص34-ص38، والخطبة الصغرى رواھا الكثیر من العامة ومنھم أحمد بن أبي طاھر في (بلاغات النساء)،

وأحمد بن عبد العزیز الجوھري في (السقیفة)، وابن أبي الحدید في (شرح النھج)، ورواھا من علمائنا الكثیر

راجع (البحار) ج43 من ص170-158.

15- راجع (الغدیر) ج1 ص272-283، فقد اثبت التھنئة من ستین مصدراً.

16- راجع (الغدیر) ج2 ص243 ط النجف، وقد نقل الأبیات وسبب انشائھا عن أمالي الشیخ ص124 وفي ط

النجف ص201.

17- راجع (أوائل المقالات) للشیخ المفید ص76 ط الحیدریة النجف.

18- راجع (دلائل الصدق) للشیخ محمد حسن المظفر ج2 ص3 نقلاً عن نھج الحق.

19- (الكلمة الغراء) المطبوعة مع (الفصول المھمة) ص203-217، و(الأصول العامة) ص159-149،

و(الإجماع) ص63-ص77.

20- راجع (القبس) من ص337-345، و(محمد وعلي وبنوه الأوصیاء) ج1 ص117-239، و(حدیث الثقلین)

30 صفحة، و(الثقلان) 110صحائف وغیرھا كثیر.



21- راجع كتابنا (قبس من القرآن في صفات الرسول الأعظم(صلى الله علیھ و آلھ)) من ص58-63 في مصادر

ھذا النص وفي نصین آخرین.

22- راجع (إحقاق الحق) ج5 ص645-623.

23- راجع كتاب (الشیعة والتشیع) لمحمّد جواد مغنیة ص40.

24- نقلنا ھذا القول عن (مفكرة ورق الشام) الصادرة بتاریخ 9/شعبان/1377ھـ، المصادف 28/شباط/ 1958

میلادیة. وتنقل المفكرة قبل ھذا القول ما دار بین الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب وبین حذیفة بن الیمان من

"معارض الكلم" بقول حذیفة لھ حین سألھ: كیف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله أكره الحق، وأحُبّ الفتنة، وأشھد

بما لم أره، وأصلي على غیر وضوء، ولي في الأرض ما لیس � في السماء، فغضب عمر لقولھ، وانصرف من

ً فوره غضباناً، وقد عزم على أذى حذیفة، وبینما ھو في الطریق، إذ مرّ بعلي بن أبي طالب، فرأى الغضب بادیا

في وجھھ، فقال ما أغضبك یا عمر؟ فقال: لقیت حذیفة بن الیمان فسألتھ: كیف أصبحت؟ فقال: أصبحت أكره

الحق، فقال: صدق، یكره الموت وھو حق قال الله تعالى: "وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ"

[ق/20]، فقال: یقول: وأحُبّ الفتنة، فقال: صدق، یحبّ المال والـولد، وقد قال الله تعالى: "إِنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادَُكُمْ

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ" [التغابن/16]، فقال: یا علي یقول : وأشھد بما لم أره، فقال: صدق، یشھد ِ� فِتنْةٌَ وَ�َّ

بالوحدانیة، والموت والبعث والقیامة، والصِراط، والجنة، والنار، ولم یر ذلك كلھّ، فقال: یا علي ویقول: أصلي

على غیر وضوء، فقال: صدق، یصليّ على ابن عمي رسول الله على غیر وضوء، فقال: یا ابا الحسن وقد قال

أكبر من ذلك، فقال: ما ھو؟ قال: قال: أن لي في الأرض ما لیس ِ� في السماء، قال صدق لھ زوجة وولد وتعالى

الله عن ذلك، فقال عمر: كاد یھلك ابن الخطاب لو لا علي بن أبي طالب"، أخرجھ الكنجي الشافعي في (كفایة

المطالب) ص96، وقال: ھذا ثابت عن اھل النقل. وذكره غیر واحد بین أھل السیر، وابن الصّباغ المالكي بتغییر

یسیر في (الفصول المھمة) ص17 والشبلنجي الشافعي في (نور الأبصار) ص72، وقد نقل الأمیني ھذهِ القصة

في (الغدیر) ج6 عن المصادر المذكورة.

25- (الخصال) ج1 ص36.

26- راجع (الأمالي) للصدوق ط قمُ ص205 بروایة الأصبغ بن نبُاتة، وعن أبي البحتري كما في (المناقب)

لأخطب خوارزم الحنفي ط النجف ص47 باختلاف یسیر، وكذا في مقتل الحسین للخوارزمي أیضاً ج1 ص44،

و(ینابیع المودّة) للشیخ سلیمان الحنفي نقلاً عن الخوارزمي، والحمویني في (فرائد السمطین)، وكذا في (فضل

الخطاب) لمحمد خواجة البخاري، راجع (الینابیع) ص74، وص264، وص373، وراجع (إحقاق الحق) ج7

ص623-610.

27- (الإمامة والسیاسة) لابن قتیبة الدینوري ج1 ص16 ط مصر.

28- راجع (دلائل الصدق) للمظفري ط قمُ ص205، وراجع (ترجمة الشاعر في الغدیر) ج2 ص262-ص295

وتجد الأبیات في (مناقب ابن شھر آشوب) ج1 ص258.

29- النصوص على إمامة أئمتنا كثیرة ومتواترة من الكتاب والسُنةّ ومن طرق الفریقین وأشرنا إلى بعضھا، وقد

یأتي بعضھا.

30- تجد الأبیات في (نور الأبصار) للشیخ مھدي المازندراني ص106.



31- (إكمال الدین) للصدوق ص4.

32- ھذا الحدیث الشریف وما في معناه من النصوص العدیدة ثابت عن النبيf من طرقٍ شتى، حیث أفاضھ على

أصحابھ مراراً كثیرة، وشھرتھ تغني عن ذكر مصادره، وللتأكید نشیر إلى بعضھا فنقول: روى الحدیث جملة من

الصحابة كعبد الله بن عمر، وابن عباس، ومعاویة بن أبي سفیان، وعامر بن ربیعة، وأبي ھریرة، وسلمان

الفارسي، وأبو ذر، والمقداد بن الأسود الكندي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وغیرھم، كما رواه جمع من أئمة

ً وقد روتھ بالاسانید المعتبرة الصحاح والسنن والمسانید كاحمد بن حنبل في مسنده ج3 ص446، الھدى أیضا

وج4 ص96، والبخاري في ثاني أبواب كتاب (الفتن)، ومسلم في باب الأمر بلزوم الجماعة من كتاب الإمارة من

صحیحھ ج6 ص21 وص22، وأبي داوُد الطیالسي في مسنده ص256، والبیھقي في سننھ ج8 ص156،

والھیثمي في (مجمع الزوائد) من عدة طرق ج5 ص218، والتفتازاني في (شرح المقاصد) ج2 ص275، وأبي

جعفر الإسكافي في (خلاصة نقض العثمانیة) للجاحظ ص29، وغیرھم كثیر. راجع (إحقاق الحق) ج2 ص297

وص298، و(دلائل الصدق) ج2 ص6، و(الغدیر) ج10 ص358-ص362، و(إكمال الدین) للصدوق باب 42

في مَن أنكر القائم ص387-392، و(المحاسن) ص116، و(الشافي في شرح الكافي) ج4 ص459-ص460،

و(الرجعة) للمؤلف ص11، والحمدُ ِ�.



 

الفصل الثالث
ھَویةِّ الإمام والإمامة في أحادیث

 

جاءَ في ھویةّ الإمام والإمامة، ومكانتھا السامیة في القرآن المجید، وفي السُنةّ النبویة الغراء، وأحادیث أھل بیت

العصمة الشيء الكثیر، ولكنا اخترنا – بعد التوكل على الله عَزّ وجَلّ – ثلاثة أحادیث شریفة، وجامعة، تبین للأمة

عظمة ھذا المقام، ومَن الذي یصلح لھ، ومَن لا یصلح، وإلیك تلك الأحادیث بنصوصھا:

الحدیث الأول:

روى الكلیني في (أصول الكافي)، والصدوق في (عیون أخبار الرضا) بسندیھما عن عبد العزیز بن مسلم قال:-

كنا في أیام علي بن موسى الرضا(علیھ السلام) بمرو، فاجتمعنا في مسجد جامعھا، في یوم الجمعة في بدء

مقدمنا، فأدار الناس أمر الإمامة وكثرة اختلاف الناس فیھا، فدخلت على سیدي ومولاي الرضا(علیھ السلام)

فأعلمتھ ما خاض الناس فیھ ، فتبسم(علیھ السلام) ثم قال:-

إكمال الدین بالإمامة

یا عبد العزیز جھل القوم وخُدعوا عن أدیانھم، ان الله تبارك وتعالى لم یقبض نبیھّ(صلى الله علیھ و آلھ) حتى أكمل

لھ الدین، وأنزل علیھ القرآن فیھ تفصیل كلّ شيء بینّ فیھ الحلال والحرام والحدود والأحكام وجمیع ما یحتاج إلیھ

طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ] [الأنعام/39]، وانزل في حجّة الوداع الناس كملاً – أي تاماً كاملاً – فقال عَزّ وجَلّ:[مَا فرََّ

وھي آخر عمره(صلى الله علیھ و آلھ):[الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِْسْلامََ دِیناً]

[المائدة/4](1).

وأمر الإمامة من تمام الدین، ولم یمضِ(صلى الله علیھ و آلھ) حتىّ بینّ لامُّتھ معالم دینھم وأوضح لھم سبیلھم،

وتركھم على قصد سبیل الحق، وأقام لھم علیاً(علیھ السلام) علماً وإماماً، وما ترك شیئاً تحتاج إلیھ الأمة إلاّ بینّھ،

فمن زعم أن الله لم یكمل دینھ فقد ردّ كتاب الله عَزّ وجَلّ، ومَن ردّ كتاب الله تعالى فھو كافر.

محل الإمامة من الأمة

ً وأعلى ھل یعرفون قدْر الإمامة، ومحلھا من الأمة فیجوّزون فیھا اختیارھم، ان الإمامة أجل قدراً وأعظم شأنا

مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً مِن أن یبلغھا الناس بعقولھم، أو ینالوھا بآرائھم أو یقیموا إماماً باختیارھم.

ان الإمامة خصَّ الله بھا إبراھیم(علیھ السلام) بعد النبوة، والخِلةّ مرتبة ثالثة وفضیلة شَرّفھَُ بھا وأشاد بھا ذكره،

یَّتِي] قال الله عَزّ وجَلّ: [لاَ فقال عَزّ وجَلّ:[إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا] فقال الخلیل(علیھ السلام) سروراً بھا:[وَمِنْ ذرُِّ

ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ] [البقرة/125].

فأبطلت ھذه الآیة إمامة كل ظالم إلى یوم القیامة، وصارت في الصفوة، ثم أكرمھ الله عَزّ وجَلّ بأن جعلھا في ذریتھ

ةً أھل الصفوة والطھارة، فقال عَزّ وجَلّ:[وَوَھَبْناَ لھَُ إِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ناَفِلةًَ وَكُلاً جَعلَْناَ صَالِحِینَ(72) وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِینَ] [الأنبیاء/74-73]. یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إِلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةَِ وَإِیتاَءَ الزَّ

فلم تزل في ذریتّھ یرثھا بعض عن بعض قرناً فقرناً حتى ورثھا النبي(صلى الله علیھ و آلھ) فقال الله عَزّ وجَلّ:[إِنَّ

ُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِینَ] [آل عمران/69]، فكانت لھ خاصة أوَْلىَ النَّاسِ بِإِبْرَاھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَوُهُ وَھَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَ�َّ



فقلدّھا علیاً بأمر الله عَزّ وجَلّ على رسم ما فرضھا الله، فصارت في ذریتھ الأصفیاء الذین آتاھم الله العلم والإیمان

ِ إِلىَ یوَْمِ الْبعَْثِ] [الروم/57]. بقولھ عَزّ وجَلّ:[وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالإِْیمَانَ لقَدَْ لبَِثتْمُْ فِي كِتاَبِ �َّ

فھي في ولد علي خاصة إلى یوم القیامة إذ لا نبيّ بعد محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) فمن أین یختار ھؤلاء الجھال؟

ان الإمامة ھي منزلة الأنبیاء وارث الأوصیاء، إنّ الإمامة خلافة الله عَزّ وجَلّ، وخلافة الرسول ومقام أمیر

المؤمنین ومیراث الحسن والحسین?.

إنّ الإمامة زمام الدین، ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا، وعزّ المؤمنین.

إنّ الإمامة أسُّ الإسلام النامي – أي أصلھ – وفرعھ السامي.

 

الإمام الدال على الھدى والمنجي من الردى

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصیام والحج والجھاد وتوفیر الفیئ والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع

الثغور والأطراف، الإمام یحُل حلال الله ویحرّم حرام الله ویقیم حدود الله ویذَبّ عن دین الله ویدعو إلى سبیل ربھ

بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، الإمام كالشمس الطالعة للعالم وھي بالأفق بحیث لا تنالھا الأیدي

والأبصار، الإمام البدر المنیر والسراج الزاھر والنور الساطع والنجم الھادي في غیاھب الدجى والبید القفار ولجج

البحار، الإمام الماء العذب على الظماء والدال على الھدى والمنجي من الردى، والإمام النار على الیفاع – الیفاع

ما أرتفع من الأرض – الحار لمن اصطلى بھ والدلیل في المھالك، ومَن فارقھ فھالك، الإمام السحاب الماطر

والغیث الھاطل، والشمس المضیئة والسماء الظلیلة، والأرض البسیطة، والعین الغزیرة والغدیر والروضة، الإمام

الرفیق والولد الرقیق والأخ الشفیق، ومَفزع العباد في الداھیة، الإمام أمین الله في أرضھ وحجّتھ على عبادهِ

وخلیفتھ في بلاده، الداعي إلى الله والذاب عن حَرم الله، الإمام المطھر من الذنوب المبرّأ من العیوب، مخصوص

بالعلم موسوم بالحلم نظام الدین وعز المسلمین وغیظ المنافقین وبوار الكافرین، الإمام واحد دھره لا یدانیھ أحد

ولا یعادلھ عالم ولا یوجد لھ بدل ولا لھ مثل ولا نظیر، مخصوص بالفضل كلھ من غیر طلب منھ لھ ولا اكتساب بل

اختصاص من المُفضَّل الوھاب "أي أنّ الله یخصّھم بالعلم والفضل، وسنذكر ذلك ان شاء الله بالدلیل القطعي".

فمن ذا الذي یبلغ معرفة الإمام ویمكنھ اختیاره؟ ھیھات ھیھات ضلتّ العقول وتاھت الحلوم حارت الألباب وَخَسِئت

العیون وتصاغرت العظماء وتحیرّت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجھلت الألباب وكلتّ الشعراء

وعجزت الأدباء وعییت(2) البلغاء عن وصف شأنٍ من شأنھ أو فضیلةٍ من فضائلھ فاقرّت بالعجز والتقصیر،

وكیف یوصف بكلھّ أو ینعت بكنھھ، أو یفھم شيء من أمره، أو یوجد مَنْ یقام مقامھ، ویغني غناه، لا، كیف وأنىّ

وھو بحیث النجم من أیدي المتناولین ووصف الواصفین.

أقول: ویؤید قول الإمام الرضا(علیھ السلام) من معرفة الإمام قد ضلتّ عنھا العقول وتاھت الحلوم، وأنھ لا

یوصف بكلھّ ولا ینعت بكنھھ…الخ، ویؤیده ما ورد عن جده رسول الله الصادق بقولھ لعلي أمیر المؤمنین: یا

علي ما عرف الله إلاّ أنا وأنت، وما عرفني إلاّ الله وأنت، وما عرفك یا علي إلاّ الله وأناّ(3).

وأحسن مَن قال:

لیس یدري بكنھ ذاتك ما ھو*** یا بن عمّ النبي إلاّ الله



ثم قال الإمام الرضا(علیھ السلام) في حدیثھ: فأین الاختیار من ھذا؟ وأین العقول عن ھذا؟ وأین یوجد مثل ھذا؟ أ

ظنوّا أن یوجد ذلك في غیر آل الرسول(صلى الله علیھ و آلھ)؟ كَذّبتھم والله أنفسھم ومنتّھم الباطل، فارتقوا مرتقىً

ً دحضاً(4)، تزّل عنھ الى الحضیض أقدامھم، راموا إقامة الإمام بعقول بائرة ناقصة، وآراء مُضِلةّ، فلم صعبا

ً وقالوا فكاً، و[ضَلُّوا ضَلالاًَ بعَِیدًا] ُ أنََّى یؤُْفكَُونَ] [التوبة/3]، لقد راموا صعبا یزدادوا منھ إلاّ بعداً: [قاَتلَھَُمْ �َّ

[النساء/168]، ووقعوا في الحیرة، إذ تركوا الإمام عن بصیرة[وَزَیَّنَ لھَُمْ الشَّیْطَانُ أعَْمَالھَُمْ فصََدَّھُمْ عَنْ السَّبِیلِ

وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ] [العنكبوت/29](5).

ورَغِبوا عن اختیار الله واختیار رسولھ إلى اختیارھم، والقرآن ینادیھم [وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمْ

ا یشُْرِكُونَ] [القصص/69]. ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ الْخِیرََةُ سُبْحَانَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ وقال عَزّ وجَلّ: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِذَا قضََى �َّ

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ مُبِیناً] [الأحزاب/37]. َّ�

وقال عَزّ وجَلّ:[مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ * أمَْ لكَُمْ كِتاَبٌ فِیھِ تدَْرُسُونَ * إِنَّ لكَُمْ فِیھِ لمََا یخََیَّرُونَ * أمَْ لكَُمْ أیَْمَانٌ عَلیَْناَ

باَلِغةٌَ إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ إِنَّ لكَُمْ لمََا تحَْكُمُونَ * سَلْھُم أیَُّھُمْ بِذَلِكَ زَعِیمٌ(40) أم لھَُمْ شُرَكَاءُ فلَْیأَتْوُا بِشُرَكَائِھِمْ إِنْ كَانوُا

صَادِقِینَ] [القلم/42-37].

وقال عَزّ وجَلّ: [أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا] [محمّد/25]، أمْ[طُبِعَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ فھَُمْ لاَ یفَْقھَُونَ]

ُ مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یعَْقِلوُنَ * وَلوَْ عَلِمَ �َّ ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ �َّ [التوبة/87]، أمْ[قاَلوُا سَمِعْناَ وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ * إِنَّ شَرَّ الدَّ

فِیھِمْ خَیْرًا لاسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوا وَھُمْ مُعْرِضُونَ] [الأنفال/22-24]، و[قاَلوُا سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ] [البقرة/94]،

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ] [الحدید/22]. ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ بل ھو[فضَْلُ �َّ

فكیف لھم باختیار الإمام؟ والإمام عالم لا یجھل، وراعٍ لا ینكل، معدن القدس والطھارة والنسك والزھادة والعلم

والعبادة، مخصوص بدعوة نسل المطھرة البتول، لا مغمزّ فیھ في نسب، ولا یدانیھ ذو حَسَبْ، فالنسب من قریش،

"وفي نصٍ": فالبیت من قریشٍ والذروة من ھاشم والعترة من آل الرسول(صلى الله علیھ و آلھ) والرضا من الله

عَزّ وجَلّ، شرف الأشراف والفرع من عبد مناف، نامي الحلم، مُضْطلعَْ بالإمامة – أي قويٌ فیھا – عالم

بالسیاسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عَزّ وجَلّ، ناصح لعباد الله، حافظ لدین الله.

 

مَنبع علوم الأنبیاء والأئمة

أنّ الأنبیاء والأئمة صلوات الله علیھم یوفقّھم الله ویؤتیھم من مخزون علمھ وحكمھ ما لا یؤتیھ غیرھم، فیكون

ي إِلاَ نْ لاَ یھَِدِّ علمھم فوق كلّ علم أھل زمانھم – فأنظر – في قولھ تعالى: [أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

أنَْ یھُْدَى فمََا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ] [یونس/36].

وقولھ عَزّ وجَلّ: [وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَ أوُْلوُا الألْْباَبِ] [البقرة/270]، وقولھ عَزّ

ُ وَاسِعٌ ُ یؤُْتِي مُلْكَھُ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ َ اصْطَفاَهُ عَلیَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ�َّ وجَلّ في طالوت: [إِنَّ �َّ

عَلِیمٌ] [البقرة/248](6).

ِ عَلیَْكَ عَظِیمًا] [النساء/114]. وقال عَزّ وجَلّ لنبیھّ(صلى الله علیھ و آلھ): [وَكَانَ فضَْلُ �َّ



ُ مِنْ فضَْلِھِ فقَدَْ وقال عَزّ وجَلّ في الأئمة من أھل بیت نبیھّ وعترتھ وذرّیتھ: [أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمْ �َّ

آتیَْناَ آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھُمْ مُلْكًا عَظِیمًا (54) فمَِنْھُمْ مَنْ آمَنَ بِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْھُ وَكَفىَ بِجَھَنَّمَ

سَعِیرًا] [النساء/56-55].

وإنَّ العبد إذا اختاره الله عَزّ وجَلّ لامُور عباده شرح الله صدره وأودع قلبھ ینابیع الحكمة وألھمھ العلم إلھاماً فلمْ

یعي "أي یعجز" بعده بجواب، ولا یحید فیھ عن الصواب وھو معصوم مؤید موفق مسدد، قد أمِنَ الخطایا والزلل

والعثار، یخصھ الله بذلك لیكون حجتھ على خلقھ، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم.

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (73) یخَْتصَُّ ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ أقول: أشار بكلامھ ھذا إلى قول الله عَزّ وجَلّ [إِنَّ الْفضَْلَ بِیدَِ �َّ

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ] [آل عمران/75-74]. بِرَحْمَتِھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

فھل یقدرون على مثل ھذا؟ فیختاروه أو یكون مختارھُم بھذهِ الصفة فیقدموه؟ تعدّوَا(7) وبیتِ الله الحرام، ونبذوا

كتاب الله وراءَ ظھورھم كأنَّھم لا یعلمون.

ُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أقول: أشار(علیھ السلام) بقولھ: ونبذوا كتاب الله وراءَ ظھورھم إلى قول الله عَزّ وجَلّ : [وَإِذْ أخََذَ �َّ

أوُتوُا الْكِتاَبَ لتَبُیَِّننَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونھَُ فنَبَذَوُهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَاشْترََوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً فبَِئسَْ مَا یشَْترَُونَ] [آل

عمران/188].

وفي كتاب الھدى والشفاء، فنبذوه وأتبّعوا أھواءَھم، فذمّھم الله ومقتھم وأتعْسََھم، أي أھلكھم، فقال عَزّ وجَلّ: [وَمَنْ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ] [القصص/51]، وقال عَزّ وجَلّ : [فتَعَْسًا ِ إِنَّ �َّ نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھُدًى مِنْ �َّ أضََلُّ مِمَّ

ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ ِ وَعِنْدَ الَّذِینَ آمَنوُا كَذَلِكَ یطَْبعَُ �َّ لھَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ] [محمّد/9]، وقال عَزّ وجَلّ: [كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ](8).

 

الحدیث الثاني: إیضاح دین الله بأئمة الھدى من أھل البیت?

روى الكلیني في (أصول الكافي) بسندهِ عن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله الصادق(علیھ السلام) أنھ قال في

خطبةٍ لھ یذكر فیھا حال الأئمة? وصفاتھم قال: ان الله عَزّ وجَلّ أوضحَ بأئمة الھدى من أھل بیت نبینّا عن دینھ،

وأبلجَ بھم عن سبیل منھاجھ، وفتح بھم عن باطن ینابیع علمھ، فمَن عَرفَ مِن أمة محمّد(صلى الله علیھ و آلھ)

واجب حق إمامھ وَجدَ طَعمْ حلاوة إیمانھ، وَعَلِم فضل طَلاوة إسلامھ، "أي حسنھ وبھجتھ"، لأن الله تبارك وتعالى

ً لخلقھِ، وجعلھ حجةً على أھل موادّه وعالمَِھ" أھل موادّه، أي أھل زیاداتھ وعطایاه المتصلة نصب الإمام عَلمَا

المتواترة غیر المنقطعة مطیعین كانوا أو عاصین من العالمَِین یكون الإمام حُجّةً علیھم"وألْبسَھ الله تاج الوقار،

وغشّاه من نور الجبار، یمدّ بسبب إلى السماء لا ینقطع عنھ مَوادّه، ولا ینُال ما عند الله إلاّ بجھة أسبابھ، ولا یقبل

الله أعمال العباد إلاّ بمعرفتھ، فھو عالم بما یرد علیھ من متلبسات الدجى، ومعمّیات السنن، ومشبھّات الفتن، فلم

یزل الله تبارك وتعالى یختار لخلقھ من ولد الحسین(علیھ السلام) من عقب كلّ إمام، یصطفیھم لذلك، ویجتبیھم

ً ویرضى بھم لخلقھ ویرتضیھم، كلّ ما مضى منھم – واحد – نصب لخلقھِ مِن عقبھ إماماً بینّاً، وھادیاً نیراً، وإماما

قیمّاً، وحجةً عالماً، أئمةٌ من الله، یھدون بالحق وبھ یعدلون، حجج الله ودعاتھ ورعاتھ على خلقھ، یدین بھدیھم

العباد، وتستھل بنورھم البلاد، وینمو ببركتھم التلاد، "التلاد القدیم وھو نقیض الطارف" جعلھم الله حیاة للأنام،



ومصابیح للظلام ومفاتیح للكلام، ودَعائم للإسلام، جرت بذلك فیھم مقادیر الله على محتومھا، فالإمام ھو المنتخب

المرتضى الھادي المنتجى، والقائم المرتجى، إصطفاه الله بذلك وأصْطَنعھ على عینھ في الذر حین ذرأه في البریة.

 

خلق الله روح الإمام قبل الخلق

برََأه "أي خلقھ" ظلاً قبل خلق - أيّ – نسمة عن یمین عرشھ محبوّاً بالحكمة في علم الغیب عنده، اختاره بعلمھ،

وانتجبھ لطھره، بقیة من آدم(علیھ السلام) وخِیرَةٌ من نوح(علیھ السلام) ومصطفى من آل إبراھیم، وسلالة من

ً بعین الله یحفظھ ویكلؤه بستره مطروداً إسماعیل، وصفوة من عترة محمد(صلى الله علیھ و آلھ) لم یزل مَرعِیاّ

ً عنھ وقوب الغواسق "أي یدفع عنھ حوادث الظلام في اللیالي"ونفوذ كل عنھ حبائل إبلیس وجنوده، مدفوعا

ً عن ً من الزلات، مصونا ً من الآفات معصوما ً عنھ قوارف السؤ، مبرءاً من العاھات محجوبا غاسق، مصروفا

ً إلى العفاف والعلم ً بالحلم والبر في یفاعھ، "أي في أوائل سنھ قبل احتلامھ" منسوبا الفواحش كلھّا، معروفا

والفضل عند انتھائھ، مسنداً إلیھ أمر والده، صامتاً عن المنطق في حیاتھ، فإذا انقضت مدة والده إلى أن انتھت بھ

مقادیر الله إلى مشیئتَھ، وجاءَت الإرادة من الله فیھ إلى حجتھّ، وبلغ مدّة والده صلى الله علیھ وسلم فمضى وصار

أمر الله إلیھ من بعده، وقلدّه دینھ، وجعلھ الحجة على عباده فقیمّھ في بلاده، وأیدّه بروحھ، وآتاه علمھ، وأنبأه

فصل بیانھ "أي أعُطِيَ فصل الخطاب الذي یفصل بین الحق والباطل" واستودعھ سرّه، وأنتدبھ لعظیم أمره، وأنبأه

فضل بیان عِلْمِھِ، ونصبھ عَلماً لخلقھِ، وجعلھ حجةً على أھل عالمَھ، وضیاءً لأھل دینھ، والقیمّ على عباده، رضي

ً لھم، استودعھ سرّه، وأستحفظھُ عِلمھ، واستحباه واسترعاه لدینھ، وانتدبھ لعظیم أمره، وأحیى بھ الله بھ إماما

مناھج سبیلھ وفرائضھ وحدوده، فقام بالعدل عند تحیرّ أھل الجھل، وتحییر أھل الجدل، بالنور الساطع، والشفاء

النافع، بالحق الأبلج، والبیان اللائح من كل مخرج، على طریق المنھج الذي مضى علیھ الصادقون من آبائھ(علیھ

السلام)، فلیس یجھل حقَّ ھذا العالِم إلاّ شقي، ولا یجحده إلاّ غوي، ولا یصدّ عنھ إلا جريء على الله جَلّ

وعلا(9).

 

الحدیث الثالث:

ممیزّات الأئمة? وأوصافھم السامیة

روى فرات بن إبراھیم في تفسیره بسنده عن زیاد بن المنذر قال:-

سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر(علیھ السلام) وھو یقول:

الأئمة شجرة أصلھا رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

نحن شجرة أصلھا رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ، وفرعھا علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، وأغصانھا فاطمة

بنت النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ، وثمرھا الحسن والحسین علیھما السلام والتحیة والإكرام(10).

وإناّ شجرة النبوة، وبیت الرحمة، ومفتاح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة وموضع سرّ

الله وودیعتھ، والأمانة التي عُرِضَتْ على السموات والأرض والجبال(11)، وحرم الله الأكبر، وبیت الله العتیق،

وذّمتھ، وعندنا علم المنایا والبلایا والقضایا والوصایا وفصل الخطاب، ومولد الإسلام، وانتساب العرب.

إن الأئمة كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ربھّم، فأمرھم أن یسبحّوا، فسبحّ أھل السموات لتسبیحھم(12).



وإنھم لھم الصافوّن، وإنھم لھم المسبحوّن، فمَن أوفى بذمتھّم فقد أوفى بذمة الله، ومَن عرف حقھّم فقد عرف حق

الله، ھؤلاء عترة رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ومنْ جحد حقھم فقد جحد حق الله، ھم ولاة أمر الله وخزنة وحي

الله، وورثة كتاب الله، وھم المصطفون بأمر الله، والأمناء على وحي الله ھؤلاء أھل بیت النبوة، ومُفاض الرسالة،

والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة، مَن كان یغذوھم جبرئیل بأمر الملك الجلیل بخبر التنزیل، وبرھان الدلیل،

ھؤلاء أھل بیتٍ أكرمھم الله بشرفھ وشرفھم بكرامتھ وأعزّھم بالھدى وثبتھّم بالوحي(13).

وجعلھم أئمة وھداة، ونوراً في الظلم للنجاة، واختصھم لدینھ، وفضّلھم بعلمھ، وآتاھم ما لمَ یؤتِ أحداً من

ً لمكنون سِرّه، وأمناء على وحیھ، وشھداء على بریتھ، واختارھم العالمین، وجعلھم عماداً لدینھ ومستودعا

واجتباھم، وخصّھم واصطفاھم، وفضّلھم وارتضاھم، وانتجبھم وجعلھم نوراً للبلاد، وعماداً للعباد، وحجتھ

العظمى، وأھل النجاة والزلفى، وھم الخِیرة الكرام، ھم القضاة الحكّام، ھم النجوم الأعلام، وھم الصِراط المستقیم،

ھم السبیل الأقوم، الراغب عنھم مارق، والمقصّر عنھم زاھق، واللازم لھم لاحق ھم نور الله في قلوب المؤمنین،

والبحار السائغة للشاربین، أمْنٌ لِمَنْ التجأ إلیھم، وأمانٌ لمن تمسك بھم، إلى الله یدعون، ولھ یسُلمّون، وبأمره

یعملون، وببیانھ یحكمون، فیھم بعث الله رسولھ، وعلیھم ھبطت ملائكتھ، وبینھم نزلت سكینتھ، وإلیھم بعُِثَ

ً مِن الله علیھم فضلھّم بھ، وخصّھم بذلك، وآتاھم تقواھم، وبالحكمة قوّاھم، ھم فروع طیبّة، الروح الأمین، مَناّ

وأصول مباركة، خزّان العلم، وورثة الحلم، وأوُلوا التقى والنُّھى، والنور والضیاء، وورثة الأنبیاء، وبقیة

الأوصیاء.

منھم الطیب ذكره اسمھ محمّد المصطفى والمرتضى، ورسولھ الأمّي، ومنھم الملك الأزھر، والأسد الباسل، حمزة

بن عبد المطلب، ومنھم المُستسقى بھ یوم الرّمادة(14)، العباّس بن عبد المطلب عمّ رسول الله(صلى الله علیھ و

آلھ) وصنوا أبیھ، وجعفر ذو الجناحین والقبلتین والھجرتین والبیعتین، من الشجرة المباركة صحیح الأدیم وضّاح

البرھان، ومنھم حبیبُ محمّدٍ(صلى الله علیھ و آلھ) وأخوه، والمبلغ عنھ من بعده، البرھان والتأویل، ومحكم

التفسیر، أمیر المؤمنین، ووصي رسول ربّ العالمین، علي بن أبي طالب علیھ من الله الصلوات الزكیة والبركات

السنیة، ھؤلاء الذین افترض الله مودّتھم وولایتھم على كلّ مسلمٍ ومسلمة، فقال في محكم كتابھ لنبیھ(صلى الله

َ غَفوُرٌ علیھ و آلھ): [قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبىَ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فِیھَا حُسْناً إِنَّ �َّ

شَكُورٌ] [الشورى/24]، قال أبو جعفر محمد بن علي(علیھ السلام) اقتراف الحسنة حبنّا أھل البیت(15).

 

1- راجع (الغدیر) ج1 ص230-ص238 في نزول الآیة في الولایة.

2- عییت – ھكذا وردت في النصوص ولعل الصحیح (عیت).

3- حدیث مشھور، والمراد من معرفة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وعلي با� إنما ھي أعلى معرفة ممكنة

للمخلوقین،وإنھما عرفاه بحقیقة ذاتھ وكَنھھ فإن ھذا مستحیل وغیر حاصل لأي مخلوق مطلقاً، ومن ھنا جاءَ عن

النبي(صلى الله علیھ و آلھ) قولھ في بعض مناجاتھ: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، وقولھ(صلى الله علیھ و

آلھ): سبحان من لا یعلم كیف ھو إلاّ ھو، ولقد أجاد ابن أبي الحدید حیث یقول:          

والله لا موسى ولا عیسى المسیح ولا محمد *** علموا ولا جبریل وھو الى محل القدس یصعد

كلا ولا النفس البسیطة لا ولا العقل المجرد*** من كنھ ذاتك غیر انك أوحدي الذات سرمد



وجدوا إضافات وسلباً والحقیقة لیس توجد*** من انت یا رسطو ومن افلاط قبلك یا ملبد

ومن ابن سینا حین قرر ما یناه لھ وشـــیدّ*** ما انتم إلا الفراش رأى السراج وقد توقد

فـــــــــدنا فـــــــــاحــــــــــرق نـــــفــــــسـھ*** ولــــــــتو اھــــــــــتــــدى رشــــــــداً لا بعد

4- الدحض: الزلق.

5- قول الله تعالى: "وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ" وقول الإمام في حدیثھ: تركوا الإمام عن بصیرة، ھذان النصان من

القرآن والحدیث یدلان – بوضوح – على أن تاركي إمامة الأئمة من آل محمّد(علیھم السلام) ما كانوا جاھلین

ً عظیم مقامھم واستحقاقھم لھا، بھا، بل كانوا عارفین مستبصرین بأنھا لھم دون غیرھم، بل قد عرفوا أیضا

ً كما قال تعالى "وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنَتَھَْا ً واستكباراً وتعالیا وتیقنوا ذلك، ومع ذلك عدلوا عنھم إلى غیرھم ظلما

ا فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ" [النمل/15]، ولذلك – كما لا یخفى – أسباب كثیرة أنَْفسُُھُمْ ظُلْمًا وَعُلوُ�

ومجملھا أن الأئمة من آل محمّد(علیھم السلام) على الحق ومع الحق، وطبیعة الغالب من الناس والكثیر منھم

الكره للحق كما قال تعالى: "أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ فھَُمْ لھَُ مُنكِرُونَ * أمَْ یقَوُلوُنَ بِھِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءھُمْ بِالْحَقِّ وَأكَْثرَُھُمْ

لِلْحَقِّ كَارِھُونَ * وَلوَْ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ بلَْ أتَیَْناَھُمْ بِذِكْرِھِمْ فھَُمْ عَنْ ذِكْرِھِمْ

مُعْرِضُونَ" [المؤمنون/70-72]، وقال تعالى: "لقَدَْ جِئنْاَكُمْ بِالْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََكُمْ لِلْحَقِّ كَارِھُونَ" [الزخرف/79].

6- لنا في كتابنا "الشفاء الروحي والجسمي في القرآن من 253-ص265، تعالیق حول الآیة وقصتھا تحت

العناوین التالیة: "قصة طالوت مع بني إسرائیل وآیاتھا"، "موارد الاستشفاء والعبرة بالقصة"،

1- الھدف من القصص القرآنیة الھدایة إلى الحق.

2- اختیار حجج الله بید الله عَزّ وجَلّ.

3- جعل الله آیة ومعجزة لمن یختاره من حججھ.

4- طبیعة الناس المخالفة � ولحججھ إلاّ مَن عصم.

5- نصْر الله إنما یكون بصبر الثابتین على دینھ وإن قلوّا.

7- قول الإمام: تعدوا وبیت الله الحرام، ھذا قسََمَ منھ~ ببیتِ الله وھو یدلّ بكل صراحة على جواز القسم بغیر الله

عَزّ وجَلّ ولا مانع منھ، وقد ورد القسَم بغیر الله في القرآن وفي الأحادیث بكثرة.

8- راجع الحدیث في (عیون أخبار الرضا) للصدوق ج1 ص216-ص222، و(الشافي في شرح أصول الكافي)

المجلد الثالث ص101-109، و(الاحتجاج) للطبرسي ج2 ص226، و(معاني الأخبار) للصدوق باب معنى الإمام

المبین ص96.

9- راجع (الشافي في شرح أصول الكافي) المجلد الثالث ص109.

10- أشار الإمام~ بقولھ: "نحن شجرة أصلھا رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) …الخ، إلى حدیث الشجرة

المعروف الشھیر الذي روتھ كتب الصحاح والسنن والمسانید والتفسیر والحدیث والتاریخ من طرق كثیرة،

ونصوص عدیدة، عن جملة من القرابة والصحابة عن الصادق الأمین(صلى الله علیھ و آلھ) ، ذكرنا بعض

نصوصھ وطرقھ ومصادره في كتابنا (الحقائق الكونیة) ج2 ص41-ص44، وراجع إذا شئت كتاب (تعلیقات

إحقاق الحق) للسید شھاب الدین النجفي ج5 ص255-269، وج9 من ص149-159، وكتاب (محمد وعلي

وبنوه الأوصیاء) للشیخ نجم الدین العسكري ج1 من ص303-ص314.



11- الأمانة المعروضة على السموات ومعناھا:

قول الإمام والأمانة التي عُرضت على السموات والأرض والجبال، أي نحن وإمامتنا الأمانة التي عُرضِت على

السموات، وقد أشار بذلك إلى قول الله عَزّ وجَلّ "إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ

نْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً" [الأحزاب/73]. والأمانة معناھا شيءٌ یوُدَع عند یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

الغیر لیحتفظ بھ ثم یردّه إلى مَن أودعَھ عنده، أو لیقضي بھ مأربھ ثم یرجعھ إلیھ، فھناك أناس یؤدّون الأمانة، أي

یرجعونھا إلى أھلھا كما ھي، وھناك أناس یخونونھا.                                                         

ھذا معنى الأمانة لغةً، وقد یطُلق لفظ "الأمانة" على الدین الذي شرّعھ الله عَزّ وجَلّ لعباده وبعث بھ رسلھ

وأنبیاءَه، وعلى ھذا یكون الدین أمانة الله عند عباده، ولكنّ العباد منھم مَن یحافظ على دینھ ویؤدّیھ كما شرّعھ

الله عَزّ وجَلّ ومنھم مَن یخونھ بأنواع الخیانات، إمّا أنْ یأخذ منھ ما تھواه نفسھ، وما ینفعھ في دنیاه فقط، وإلى

أمثال ھؤلاء یشیر القرآن المجید بقولھ تعالى "أَ فتَؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبعَْضٍ فمََا جَزَاءُ مَنْ یفَْعلَُ ذَلِكَ

ا تعَْمَلوُنَ" [البقرة/86]، وإمّا ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ نْیاَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یرَُدُّونَ إِلىَ أشََدِّ الْعذََابِ وَمَا �َّ مِنْكُمْ إِلاَ خِزْيٌ فِي الْحَیاَةِ الدُّ

أن یخون دینھ بارتكاب أنواع المعاصي والسیئات، وأنواع الظلم والجرائم وترك الواجبات والفرائض بلا ندم ولا

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ َ وَالرَّ توبة وإلى أمثال ھؤلاء یشیر قولھ تعالى "یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تخَُونوُا �َّ

تعَْلمَُونَ" [الأنفال/28]. ومعلوم أن ھذه الخیانات – بكلّ أنواعھا – تعود أخیراً بالضرر على الخائنین أنفسھم، فھم

یخونون أنفسھم قبل أن یخونوا الله ورسولھ، وإلى ذلك یشیر القرآن المجید بقولھ تعالى: "وَلاَ تجَُادِلْ عَنْ الَّذِینَ

ُ أنََّكُمْ كُنتمُْ تخَْتاَنوُنَ اناً أثَِیمًا" [النساء/ 108]، وقـال تعالى: "عَلِمَ �َّ َ لاَ یحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ یخَْتاَنوُنَ أنَفسَُـھُمْ إِنَّ �َّ

أنَفسَُكُمْ فتَاَبَ عَلیَْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ" [البقرة/188]، وإلى مجموعة ھذه الخیانات یشیر قولھ تعالى مخاطباً نبیھّ(صلى

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ" [الأنفال/72]، نعم أمكن َ مِنْ قبَْلُ فأَمَْكَنَ مِنْھُمْ وَ�َّ الله علیھ و آلھ): "وَإِنْ یرُِیدُوا خِیاَنتَكََ فقَدَْ خَانوُا �َّ

الله منھم فأخزاھم واذلھم في الدنیا، واستحقوا العذاب الألیم في الآخرة، فالذین یؤدّون أمانة الدین ویقیمونھ كما

ھو ھم الأعزاء في الدارین، والذین یخونون دینھم ولا یؤدّوه كما ھو ھم الأدلاء في الدارین، وفي طلیعة مَن

حمّلھم الله دینھ، وأدّوْهُ كما ھو من غیر تبدیل ولا تغییر – في ھذهِ الأمة – ھم نبینّا وأھل بیتھ الأئمة

الأطھار(علیھم السلام).

فھم إذن الأمانة التي عُرضِت على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا واشقفن منھا وحملھا الإنسان إنھ

كان ظلوماً جھولا.               

فالأمانة تطلق على الدین، وتطلق أیضاً الأمانة – بالخصوص – على الولایة الإلھیة التيّ جعلھا الله تعالى – في

تشریعاتھ الحكیمة – بعد ولایتھ جلَ وعَلا في ھذهِ الأمة لنبیھّ محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) وبعده لعلي أمیر

المؤمنین والأئمة الطاھرین من أھل بیتھ.                 

ُ فھم إذن الأمانة، أي ھم أھل الولایة والإمامة العامة بعد النبي(صلى الله علیھ و آلھ) قال تعالى "إِنَّمَا وَلِیُّكُمْ �َّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ" [المائدة/55]. وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

وقد أجمع المفسرون أن ھذهِ الآیة الكریمة نزلت في علي أمیر المؤمنین حینما تصدّق بخاتمھ في الصلاة وھو

راكع، نزلت فیھ، وھي جاریة في أبنائھ المعصومین من بعدهِ ولكنّ ھذهِ الولایة حملھا بعض الناس ظلماً وجھلاً



وإلیھم تشیر الآیة المبحوث عنھا "إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ

نْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً". مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

أمّا سائر الناس فمنھم مَن تبَِعَ أھل ولایة الله الحقة من رسل وأنبیاء وأئمة، ومنھم مَن تبع الإنسان الظلوم

الجھول، وحساب الجمیع والقضاء فیما بینھم بید الله یوم القیامة یجازي كلاً بما یستحق من الجزاء، قال تعالى

"إِنَّ رَبَّكَ یقَْضِي بیَْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیھِ یخَْتلَِفوُنَ" [یونس/94]، ولزیادة الإیضاح، والتأكد راجع إذا

شئت (البحار) ج23 ص273-283 باب: أنَّ الأمانة في القرآن الإمامة، وراجع تفسیر الآیة، والتي بعدھا في آخر

سورة الأحزاب: في كتاب (المیزان) في تفسیر القرآن ج 16 ص376-370.

12- راجع الفصل السابع من كتابنا (قبس من القرآن) وعنوانھ "الرسول الأعظم والنور الذي انزل معھ" لتعلم

حقیقة نورھم وتسبیحھم حول العرش وأدلتّھ من ص307، وإلى آخر الكتاب ص346.

13- إن قیل: ھل ھم أنبیاء حتىّ یوحى إلیھم، الجواب: الوحي كلام خفي، ویكون من الله للأنبیاء ولغیر الأنبیاء

بواسطة الملائكة أو بغیر واسطة، والدلیل على ذلك قولھ تعالى: "وَأوَْحَیْناَ إِلىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ

عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فِي الْیمَِّ وَلاَ تخََافِي وَلاَ تحَْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنْ الْمُرْسَلِینَ" [القصص/8]، أمّا كلام الملائكة

لھم فسیأتیك دلیلھ إن شاء الله تعالى، وذكرناه في كتابنا (الحقائق الكونیة) ج1 ص83-ص86 تحت عناوین

عدیدة، فراجع إذا شئت.

14- رمدت الغنم، ھلكت من برَدٍ أو صقیع، والصقیع الجلید الذي یسقط من السماء في اللیل كأنھ ثلج

"القاموس".

15- راجع (تفسیر فرات بن إبراھیم) ص147-148، ونقلھ عنھ المجلسـي في (البحار) ج23 ص224-

ص246.



 

الفصل الرابع
صفاتٌ خَمس لنبینا (صلى الله علیھ و آلھ) في القرآن، شاركھ بھا أئمة الھدى

 

أعوذُ باِ� من الشیطان الرجیم

ِ بِإِذْنِھِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا) (الأحزاب/47-46). رًا وَنذَِیرًا(45)وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ (إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

وصف الله سبحانھ وتعالى نبیھّ الكریم بھاتین الآیتین من سورة الأحزاب بخمس صفاتٍ جلیلة، ھنَّ مِن شؤون

نبوتھّ ورسالتھ، وحجیتّھ وولایتھ العامتین على أمتھ وعلى أھل الأرض جمیعاً.

 

ً الأولى: كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) شاھدا
الصفة الأولى كونھ "شاھداً" یشھد على أمتھ یوم القیامة كما یشھد على الناس أجمعین من یھود ونصارى

ومشركین وملحدین فیما یعتقدون ویعملون من إیمان أو كفر، وطاعةٍ أو معصیة، یشھد لھم أو علیھم یوم القیامة

حتىّ یجازى كلٌ بما أعتقد وعَمِل طبق اعتقاده وعملھ، وطبق شھادة الرسول(صلى الله علیھ و آلھ) لھ أو علیھ.

وكون النبي(صلى الله علیھ و آلھ) شاھداً على أمتھ وعلى الناس أجمعین ھذهِ حقیقة قرآنیة قد نصّ علیھا القرآن

في سور عدیدة وآیاتٍ كثیرة، منھا الآیة المبحوث عنھا(إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا) وھكذا قال تعالى في سورة الفتح:(إِنَّا

رًا وَنذَِیرًا) (الفتح/9). أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

ومنھا قولھ تعالى:(إِنَّا أرَْسَلْناَ إِلیَْكُمْ رَسُولاً شَاھِدًا عَلیَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إِلىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً) (المزمل/16).

بل یصرح القرآن المجید بأنّ كلّ امةٍ من الأمم جعل الله علیھا شھیداً منھم من نبيٍ أو رسول أو إمام، قال

ةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئنْاَ بِكَ عَلىَ ھَؤُلاءَِ شَھِیدًا) (النساء/42). تعالى:(فكََیْفَ إِذَا جِئنْاَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

ِ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ) ةٍ شَھِیدًا فقَلُْناَ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ فعَلَِمُوا أنََّ الْحَقَّ ِ�َّ وقال تعالى:(وَنزََعْناَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

(القصص/76).

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ ةٍ شَھِیدًا عَلیَْھِمْ مِنْ أنَفسُِھِمْ وَجِئنْاَ بِكَ شَھِیدًا عَلىَ ھَؤُلاءَ وَنزََّ وقال تعالى:(وَیوَْمَ نبَْعثَُ فِي كُلِّ أمَُّ

تِبْیاَناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِینَ) (النمل/90).

ةٍ شَھِیدًا ثمَُّ لاَ یؤُْذَنُ لِلَّذِینَ كَفرَُوا وَلاَ ھُمْ یسُْتعَْتبَوُنَ) (النحل/85). وقال تعالى:( وَیوَْمَ نبَْعثَُ مِنْ كُلِّ أمَُّ

وقال تعالى:(وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّھَدَاءِ وَقضُِيَ بیَْنھَُمْ بِالْحَقِّ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ) (الزُمَر/70).

إلى غیر ذلك من الآیات، ومن ھنا جاءَ عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أنھ قال: لكلّ زمانٍ وامةٍ إمام، تبُعث كلّ

امّةٍ مع إمامھا(1)، وإنما تبعث كل أمةٍ مع إمامھا لیشھد علیھا.

أمّا ھذهِ الامّة الإسلامیة التي ھي آخر الأمم فشھیدھا الأول وبالإجماع – بعد الله تعالى – ھو رسول الله(صلى الله

علیھ و آلھ) ولكن ھل ھناك شھود علیھا غیر الرسول الأعظم؟ نعم، الشھود علیھا بعد الرسول إنمّا ھم أھل بیتھ

أئمة الھدى من بعده، یشھد كلّ إمام منھم على أھل زمانھ.

 

الأمة الوسط الشھیدة على الناس إنمّا ھم الأئمة من آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ)



ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا ً أشار إلیھ القرآن وذكره في عدیدٍ من آیاتھ، ومنھا قولھ تعالى:(وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ وھذا أیضا

سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا) (البقرة/144). شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ

لنقف قلیلاً أو كثیراً عند ھذهِ الآیة الكریمة من سورة البقرة ونتدبرّ في المراد من الأمة الوسط التي جعلھا الله

شھیدة على الناس.

نعم ھذهِ الآیة - حسب نصھا – تقول: إنّ الأمة الوسط ھي الشھیدة على الناس، ولكن مَن المراد من الأمة الوسط

ھل ھي الأمة الإسلامیة بكاملھا تشھد على الناس ویشھد بعضھا على بعض؟ كما یصرح بھ إخواننا أھل السُنةّ في

تفاسیرھم، وبعض أخبارھم؟

كالسیوطي في تفسیره (الدر المنثور)(2).

والفخر الرازي في تفسیره (مفاتیح الغیب)(3).

وابن كثیر الدمشقي في تفسیره (القرآن العظیم)(4)، وغیرھم.

نعم الفخر الرازي استثنى من مجموع الأمة ثلاث فرق حیث قال: دلتّ الآیة على أن من ظھر كفره وفسقھ نحو

المشبھّ، والخوارج، والروافض فإنھ لا یعُتدّ بھ في الإجماع، لأن الله إنمّا جَعل الشھداء مَن وَصَفھم بالعدالة

والخَیریةّ …الخ(5).

 

لیست الأمة كلھا شھداء
ونحن نرى أن تفسیر الأمة الوسط بالأمة الإسلامیة كلھّا، وحتى لو استنُي منھا – برغم الفخر الرازي – المشبھّة

والخوارج والروافض، نراه تفسیراً یخالف العقل والوجدان، والذوق، والمنطق السلیم، والتحلیل العلمي، كما

یخالف النصوص القرآنیة، من جھات عدیدة.

منھا إنّ الشاھد یجب أنْ یكون عالماً بما یشھد بھ، إذ معنى "شھد فلان عند الحاكم، أو عند القاضي" أي بینّ لھ

ما شھده وحضره، أو بینّ لھ ما علمھ علم الیقین، أمّا إذا كان الشاھد غیر عالمٍ بما یشھد بھ، أو غیر مشاھدٍ لما

یشھد بھ فلا یعتبر شاھداً، ولا تقبل منھ الشھادة أصلاً، وإذا كان كذلك فمن أین للأمة وأفرادھا العلم بما یشھدون

بھ على الناس، مع أنھم یعیشون في أدوار متعاقبة لم یعاصر بعضھم بعضاً، كما یعیشون في الدور الواحد في

ً في بلدٍ واحد وحتى لو كانوا في محلةٍ الشرق والغرب قد لا یرى أحدھم الآخر، وعلى فرض أنھم یعیشون معا

واحدة فھل یعلم أحدھم بكامل أعمال الآخر؟ قطعاً لا، وعلى فرض أنھ یشھد ببعض ما شاھده من عملھ، فھل یعلم

ھذا الشاھد بحقیقة ذلك العمل وما نوى بھ صاحبھ مِن حقٍ أو باطل؟ مثلاً شاھدتني أصلي وشھدت لي بما عملت

ً لوجھ الله أو كانت صلاتي ریاءً؟ وھل علمت أن صلاتي – مثلاً- كانت وشاھدت لكن ھل تعلم أنيّ صلیت خالصا

جامعة لشرائط القبول أم لا؟ قطعاً لا تعلم ذلك، فكیف تشھد بھ؟ وكیف یقبل الله شھادتك؟

ھذا مع العلم انّ الله یحاسب الناس یوم القیامة بما كسبت قلوبھم وما انْطوت علیھ ضمائرھم من الحقائق في

الأعمال، ومن المعاني النفسانیة من الكفر والإیمان والفوز والخسران كما قال تعالى:(وَلكَِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بِمَا كَسَبتَْ

قلُوُبكُُمْ) (البقرة/226).

وھذه الأمور النفسانیة لا تدركھا الحواس الخمسة الظاھریة، ولا یعلمھا أحد إلاّ الله، أو مَن یعلمھ الله ویتوّلى أمره

ویكشف لھ ذلك بنفسھ لأنھ تعالى ھو وحده العالم بما في الضمائر المطلع على ما في السرائر، وعلى كّلٍ لا بدّ من



ً بما یشھد بھ، ولیس ذلك باستطاعة الأمة بكاملھا بحكم العقل والوجدان والذوق السلیم أن یكون الشاھد عالما

والمنطق الحاسم، والتحلیل العلمي.

یجیب بعض المفسرین والمحدثین عن ھذا الإشكال الحقیقي البینّ ببعض الأحادیث، وینسبونھا إلى النبي(صلى الله

علیھ و آلھ) ومضمونھا: أن ھذه الأمة تشھد على الأمم الماضیة كأمة نوح، وإبراھیم، وموسى، وعیسى، حیث ان

ھذه الأمم تنكر أن یكون قد جاءَھم نذیر ورسول من الله، یقولون: ما آتانا من نذیر، وما آتانا من أحدٍ، فیقال

للرسول كـ (نوح وغیره): ھل بلغّت؟ فیقول: نعم، فیقال لھ: من یشھد لك؟ فیقول: محمّد(صلى الله علیھ و آلھ)

وأمتھ، فیدعى بمحمّد وأمتھ فیقال لھم: ھل بلغّ ھذا قومھ؟ فیقولون: نعم، فیقال: ما علمكم؟ جاءَنا نبینا فأخبرنا إن

ةً وَسَطًا) أي عدلاً(6). الرسل قد بلغّوا، فذلك قولھ تعالى:(وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

وأقول: على فرض صحة ھذا الخبر، فالقرینة دالة على أنّ الأمة الشاھدة مع نبیھا إنما ھم أھل بیتھ أئمة الھدى

الاثنى عشر، لا الأمة كلھا یدعى بھا لتشھد، فإن ھذا غیر معقول ولا مقبول، ھذا من جھة.

 ومن جھةٍ ثانیة إنّ الشاھد یجب انْ یكون عادلاً وإلاّ لا یصح الاستشھاد بھ في الدنیا فضلاً عن الآخرة، قال

ِ) (الطلاق/3). تعالى:(وَأشَْھِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَِیمُوا الشَّھَادَةَ ِ�َّ

والحال الأمة الإسلامیة – بحكم الضرورة والبداھة – فیھا العادل والظالم، والمؤمن والمنافق، والبر والفاجر،

فكیف یستشھد الله تعالى بھم جمیعا؟ً ھذا ما لا یرتضیھ العقل ویخالف الوجدان والذوق والمنطق السلیم، والتحلیل

ً المؤمنین مِن ھذهِ الأمة: (إِنْ یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ ً القرآن العظیم، یقول تعالى مخاطبا العلمي ویخالف أیضا

ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ) ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَیتََّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ وَ�َّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْھُُ وَتِلْكَ الأیَّْامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ وَلِیعَْلمََ �َّ

(آل عمران/141)، فقولھ تعالى:(وَیتََّخِذَ مِنْكُمْ شُھدَاءَ) لفظة "منكم" ھنا للتبعیض، أي یتخذ بعضكم شھداء، فلو

أنّ الأمة تشھد لقال: (ویتخذكم شھداء) وھذا دلیل قرآنيٌ واضح على أنّ الشھداء على الأمة الإسلامیة بعضھا لا

كلھا، فمن أولئك البعض؟:

إنمّا ھم خلفاء النبي على أمتھ من بعده وھم أئمة الھدى، وھذه الجھة الثانیة.

ومِن جھةٍ ثالثة إنّ القرآن یصُّرِح بأن كل أمُّةٍ مِن الأمم یجعل الله علیھا شھیداً واحداً كما في قولھ تعالى:(فكََیْفَ إِذَا

ةٍ شَھِیدًا ةٍ شھِیدًا) وقولھ تعالى(وَیوَْمَ نبَْعثَُ فِي كُلِّ أمَُّ ةٍ بِشَھِیدٍ) وقولھ تعالى:(وَیوَْمَ نبَْعثَُ مِنْ كُلِّ أمَُّ جِئنْاَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

ةٍ شَھِیدًا) إلى غیر ذلك من الآیات الأخرى في ھذا المعنى. عَلیَْھِمْ مِنْ أنَفسُِھِمْ) وقولھ تعالى:(وَنزََعْناَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

إذاً كیف یجعل الله ھذه الأمة كلھّا شھداء؟ فھذا المعنى یخالف سنةّ الله الجاریة في الأمم، ومعلوم أنّ سنةّ الله في

ِ تبَْدِیلاً) (الأحزاب/63). ِ فِي الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ خلقھ لا تتحوّل ولا تتبدّل قال تعالى:(سُنَّةَ �َّ

والخلاصة انّ الشھداء على ھذه الأمة إنمّا ھم الأئمة الاثنى عشر(علیھم السلام) كل واحدٍ منھم یكون شھیداً على

أھل زمانھ دون غیرھم.

 

الأمة الوسط في الأحادیث
كما جاء ھذا المعنى صریحاً في أحادیث أھل البیت(علیھم السلام) قال أبو جعفر الباقر(علیھ السلام): إنمّا أنزل الله

سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا) قال: ةً وَسَطًا) یعني عَدلاً،(لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ



"ولا یكون شھداء على الناس إلاّ الأئمة والرسل، وأمّا الامُّة فإنھ غیر جائز أن یستشھدھا الله وفیھم مَن لا تجوز

شھادتھ على حزمة بقل(7).

ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ) قال: وقال الإمام الباقر(علیھ السلام) أیضاً في قولھ تعالى:(وَكَذَلكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

نحن الأمة الوُسْطى، ونحن شھداء الله على خلقھ، وحججھ في أرضھ(8).

وقال الإمام الصادق(علیھ السلام) أیضاً في المراد من الأمة: ھم الأئمة(9).

إلى غیر ذلك من الأخبار الصریحة في ھذا المعنى وھي كثیرة جداً ومتواترة، حتى أن شیخنا المجلسي في

(البحار) نقل في باب عرض الأعمال على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة وأنھم الشھداء – خمسة وسبعین

حدیثاً في الشھادة على الناس، وان الشھداء ھم الأنبیاء والأئمة(علیھم السلام) (10).

وھذا المعنى جاء في بعض روایات أھل السُنةّ فقد روى الحاكم الحسكاني في كتابھ (شواھد التنزیل) باسناده عن

سُلیم بن قیس عن علي(علیھ السلام) انھ قال: انّ الله تعالى إیانا عنى بقولھ:(لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ) فرسول
ةً الله شاھد علینا، ونحن شھداء على خلقھ، وحجتھ في أرضھ، ونحن الذین قال الله فیھم:(وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

وَسَطًا)(11)

ویؤید ھذهِ الأحادیث من أن الأمة الإسلامیة كلھّا لا یمكن أن تكون الأمة الوسط، والأمة الشھیدة على الناس ما

جاء في ذم أكثر الأمّة في آیات كثیرة في القرآن المجید، فتارة بأنھم لا یعقلون وأخرى بأنھم لا یعلمون، ومرة

بأنھم لا یشكرون، وھكذا من أنھم لا یؤمنون، وأن أكثرھم الفاسقون وأكثرھم للحق كارھون(12).

فإذا كانت حالة الأمة ھكذا كیف یمكن أنْ تتصف بالخیار، والعدل، والشھادة على الناس، حكّم عقلك وشرعك؟!!

 

علي أمیر المؤمنین الشاھد الأول على الأمة بعد نبیھا(صلى الله علیھ و آلھ)
ویؤید كل ما مضى ما رواه جمھورٌ كبیرٌ من المفسرین والمحدثین في تفسیر قولھ تعالى:(أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ

رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ) (ھود/18)، ورووا عن عدة من القرابة والصحابة كابن عباس، وجابر بن عبد الله

الأنصاري، وزاذان، وعمرو بن العاص وغیرھم عن رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) ، وعن أمیر المؤمنین(علیھ

السلام): إن الذي كان على بینةٍ من ربھِ ھو رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ویتلوه شاھد منھ وھو علي أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) (13).

فھذهِ الآیة وما ورد في تفسیرھا من طرق الجمھور تدل على انّ علیاً شاھدٌ على الناس، وأنھ من النبي الذي ھو

على بینّةٍ من ربھِ، والنبي منھ.

وھذا ما صرّح بھ(صلى الله علیھ و آلھ) بقولھ الشھیر المتواتر: عليّ منيّ وأنا من علي(14).

وھذا كلھّ یؤید أنّ المراد من الأمة التي تكون شھیدة على الناس إنما ھي علي والأئمة من أبنائھ(علیھم السلام) ،

فإن قیل: كیف تفُسّر الأحادیث الأمة بالأئمة، ولِمَ عَبرّ الله عنھم بالأمة وھم أفراد منھا؟

الجواب نقول:

ِ حَنِیفاً ةً قاَنِتاً ِ�َّ أن الله سمّى خلیلھ إبراھیم(علیھ السلام) وھو فرد واحد أمُّة في قولھ تعالى:(إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

وَلمَْ یكَُنْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ) (النحل/121).



وإنمّا سّماه أمُّة لانھ(علیھ السلام) قد أتصّف بكل فضلٍ وفضیلةٍ إتصّفتَْ بھا أمتھ وھو أفضلھم وأكملھم بكل ما

للفضل والفضیلة والكمال من معنى، وھو المُقتدَى لھم والإمام علیھم، یقول الشاعر:

لیس على الله بمستنكرٍ*** أنْ یجمع العالمَ في واحدِ

ةً) إماماً قدوةً، جامعاً لخصال الخیر(15). ویقول الجلالان في تفسیرھما:(إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

وھكذا أئمة الھدى ھم المتحلوّن بكلّ فضلٍ وفضیلة وكمال اتصفت بھا الأمة الإسلامیة بعد نبیھا، وقد أتاھم الله ما

لمَْ یؤتِ أحداً من العالمین، ولذلك عبرّ عنھم بالأمة، إذ ھم الممثلون لكل فضل اتصّفت بھ الأمة، وتفوّقوا علیھا

بكل ذلك، وھم القدوة في ذلك للجمیع، وأئمة للكل.

فإذاً تعبیر الله عنھم(علیھم السلام) بالأمة أبلغ من التعبیر بالأئمة، ویرى بعض المفسرین أن المراد بكون الأمة

شھیدة علیھم أن ھذهِ الشھادة تكون فیھم، لا أنّ كلھم فرداً فرداً یشھدون، ونظیر ذلك والدلیل علیھ قولھ تعالى:

لْناَھُمْ عَلىَ الْعاَلمَِینَ) (الجاثیة/17). ةَ وَرَزَقْناَھُمْ مِنْ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ (وَلقَدَْ آتیَْناَ بنَِي إِسْرَائِیلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

والمقطوع بھ ھو أنّ المراد من إیتاء الكتاب والحكم والنبوة والتفضیل على العالمین لبني إسرائیل أن فیھم مَن

یتصف بھذهِ الصفات، وإنمّا ھم الرسل والأنبیاء منھم، لا أن كل واحدٍ منھم متصف بتلك الصفات، أي نسُِبَ وصف

البعض إلى الكل لكون البعض فیھ ومنھ، وھكذا كون الأمة شھیدة ھو أن فیھم مَن یشھد على الناس، ویشھد

الرسول علیھم، وھم خلفاؤه أئمة الھدى من بعده، وھو وجھ وجیھ(16).

ةً وَسَطًا) وما ھو ویؤید ذلك قولھ تعالى:(وَیتََّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ) ویؤیده أیضاً أن الآیة وصفت الأمة بالوسط فقال:(أمَُّ

معنى الوسط في ھذهِ الآیة.

 

معاني الوسط
ذكر الفخر الرازي في تفسیره من معاني الوسط معنیین:-

المعنى الأول: ان الوسط ھو العدل، واستدل علیھ بالكتاب والسُنةّ والأدب واللغة.

المعنى الثاني: الذي ذكره للوسط: أن الوسط من كل شيءٍ خیاره، وقال: وقالوا: ھذا التفسیر أولى من الأول

لوجوه، وذكر وجوھاً عدیدة في ان الوسط ھو الخیار(17).

ومن جوامع كلمات نبینا(صلى الله علیھ و آلھ) خیر الامُور أواسطھا، وقال الشاعر مشیراً للحدیث:

خیر الامُور الوسط*** وغیر ھذا غلط

وھذان المعنیان منطبقان على أئمة الھدى، إذ لا خلاف في عدالتھم، ولا ریب في أنھم أفضل الأمة وخیارھا، كما

صرّح بذلك الرسول الأعظم (صلى الله علیھ و آلھ) في كثیرٍ من أحادیثھ الشریفة ومنھا:

ً أفضل مني، ولا أكرم علیھ مني، قال علي: فقلت: یا رسول الله قولھ(صلى الله علیھ و آلھ): "ما خلق الله خلقا

فأنت أفضل أم جبرئیل؟ فقال: یا علي إنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبیاءه المرسلین على ملائِكتھ المقربین، وفضلني

على جمیع النبیین والمرسلین والفضل لك یا علي وللأئمة من ولدك…الخ(18).

ولقد أجاد النبھاني حیث یقول:

آل طاھا یا آل خیر نبيً*** جدّكم خیرة وأنتم خیارُ

أذھب الله عنكم الرجس أھل*** البیت قدماً فأنتم الأطھارُ



لم یسلْ جدكم على الدین أجراً*** غیر ودِّ القربى ونعم الاجار(19)

وذكر الأستاذ العلامة السید محمّد حسین الطباطبائي في تفسیره (المیزان) معنىً آخر للوسط في قولھ

ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ) وھو أنھم(علیھم السلام) متوسّطون ومتخللّون بین تعالى:(وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

الرسول وبین الناس الذین یشھدون علیھم، وذلك باعتبار أن علومھم بعقائد الناس وأعمالھم عن الله عَزّ وجَلّ

بواسطة الرسول(صلى الله علیھ و آلھ) إذ ھم خلفاؤه من بعده، فیما حصّلوا علیھ من العلوم الإلھیة وبواسطة

الرسول كانت لھم منزلة الشھادة على الناس في العقائد والأعمال.

ً – بعض طرق تحصیلھم للعلوم الإلھیة، ولذلك جعلت الآیة كونھم(علیھم السلام) شھداء على وسنذكر – قریبا

الناس غایةً متفرعةً على جعلھم أمّةً وسطا، لكونھم متوسطون بین الرسول وبین الناس كانوا شھداء على

الناس.

وكیفما یفسر الوسط بالعدل، أو الخیار، أو التوسـط فھو لا ینطبق – حقیقة – إلاّ على أئمة الھدى من آل

محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) إذ ھم أعدل الأمة وخیارھا والمتوسطون بین الرسول وبین الناس بأمر الله عَزّ وجَلّ.

ةً وَسَطًا) الوسط العدل، وقیل: الخیار، قال صاحب العین: الوسط من كل شيءٍ قال الطبرسي في قولھ تعالى(أمَُّ

أعدلھ أو فضلھ، أو الواسطة بین الرسول وبین الناس.

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاھِدِینَ) (آل عمران/54). (رَبَّناَ آمَنَّا بِمَا أنَْزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ

شھادة الأئمة (علیھم السلام) على الناس بحق، وعَن عِلمٍ مستمدٍ عن الله تعالى، ومَنْ الشفعاء؟ ولِمَنْ یشفعون؟

(وَلاَ یمَْلِكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِھِ الشَّفاَعَةَ إِلاَ مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ) (الزخرف/87).

ً نفت ھذهِ الآیة الكریمة من سورة الزخرف الشفاعة عن مخلوقین نفیاً صریحاً، وأثبتتھا لآِخرین منھم إثباتاً حقیقیا

وواقعیاً، فقولھ تعالى:(وَلاَ یمَْلِكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِھِ الشَّفاعَةَ) أي أنّ الذین یدعون من دون الله والى عبادة

غیر الله من مطلق رؤساء الكفر والشرك والضلال، ومن كل معبودٍ دون الله من الأصنام وغیرھا لا یملكون

الشفاعة لأِتبّاعھم لا ملكاً ذاتیاً ولا بتملیكٍ من الله لھم، وقولھ:(إِلاَ مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ) ھذا استثناء فیھ

إثباتٌ للشفاعة لِمَنْ شَھد بالحق، وكانت شھادتھ عن علمٍ ودرایة، وھم المعبرّ عنھم بشھداء العمال، وھم بین

ملائِكة وبشر وآخرین.

فمن شھداء الأعمال من البشر في الأمم الماضیة الرسل والأنبیاء وأوصیاؤھم، وفي ھذهِ الأمة النبي(صلى الله

علیھ و آلھ) وبعده أئمة الھدى من أھل بیتھ، فھم الذین یملكون حق الشفاعة بتملیكٍ من الله لھم، إذ أنّ أمر

الشفاعة بید الله عَزّ وجَلّ، والحكم لھ یوم القیامة وحده لا شریك لھ قال تعالى:(یوَْمَئِذٍ لاَ تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ إِلاَ مَنْ أذَِنَ

حْمَانُ وَرَضِيَ لھَُ قوَْلاً) (طھ/110). لھَُ الرَّ

ومن المعلوم المقطوع بھ أنّ في طلیعة مَنْ یأذن لھم الرحمن بالشفاعة، ویرتضي قولھم ھم محمّد وأھل بیتھ

الأطھار، فھم الشفعاء بأذن الله.

ً على ھذا التساؤل(وَلاَ یشَْفعَوُنَ إِلاَ لِمَنْ ارْتضََى) (الأنبیاء/29)، أي لا أمّا لمن یشفعون؟ فقد قال تعالى مجیبا

یشفعون إلاّ لِمن ارتضى الله دینھ، والدین المرتضى � ھو الدین الإسلامي المشروط بولایة الله ورسولھ وأولیائھ

قال تعالى بعد تبلیغ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ولایة علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوم غدیر خم(الْیوَْمَ

أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِْسْلامََ دِیناً) (المائدة/4).



وقال النبي(صلى الله علیھ و آلھ) بعد نزول ھذِهِ الآیة الكریمة: الحمد � على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضى

الرب بالإسلام دیناً للمسلمین بولایة علي أمیر المؤمنین.

فمن مات مسلماً مؤمناً با�، وبدین الله ووعده ووعیده، وبأولیاء الله، وكان قد والى أولیاء الله وعادى أعداءه،

وعلیھ بعض الذنوب والمعاصي التي لم یتب منھا، ولم تغتفر لھ، فھؤلاء یستحقون الشفاعة من الشافعین من

محمّد وآلھ الطاھرین(علیھم السلام) فھم الشفعاء إذاً بأمر الله كما ھم الشھداء على الناس بأمره(20).

وشھادتھم بحق، وعن علمٍ مستمدٍ من الله تبارك وتعالى.

ھذا ما أفادتھ ھذه الآیة الكریمة(وَلاَ یمَْلِكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِھِ الشَّفاَعَةَ إِلاَ مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ) وھي

بنصوصھا مؤیدة لما حققناه فیما مضى من ان الشاھد یجب أن یكون عالماً بما یشھد بھ وإلاّ فلا تصح شھادتھ،

ً یوم كما یجب أن یكون عادلاً لیشھد بالحق لا بالباطل وإلاّ فلا تقبل شھادتھ، وأن الشھداء على الناس جمیعا

القیامة ھم من كل أمة ومن كل دورٍ شھید واحد من رسول أو نبي أو وصي لا ان الأمة كلھا شھیدة على الناس،

لعدم توفرّ شرائط الشھادة لجمیع الأمة.

سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا) ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ فالأمة الوسط في قولھ تعالى:(وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

إنما ھم مِن الأئمة مِن آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ).

 

من أین جاء العلم للأئمة (علیھم السلام) بعمل الأمّة
وھنا قد یأتي سؤال یفرض نفسھ بنفسھ فیقال: من أین جاءَ العلم للأئمة بكل أعمال الأمة وأعمال الناس جمیعاً،

وھم أفراد من الأمة حتى یشھدوا علیھم وعلى غیرھم بكامل أعمالھم وحقائقھا؟ فنقول: ان علمھم باعمال الناس

أجمعین مع حقائق أعمالھم وعقائدھم لا من عند أنفسھم، ولو قلنا أنھم(علیھم السلام) علموا ذلك من أنفسھم

بأنفسھم لكان ذلك شركاً با� وكفراً بھ، ولكنّ الله جلّ وعلا لما جعلھم حججاً على عبادهِ، وجعل لھم الولایة العامة

ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ على الناس بعد ولایتھ وولایة رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) بقولھ:(إِنَّمَا وَلِیُّكُمْ �َّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ) (المائدة/56). یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

وقد اجمع المفسرون ان ھذهِ الآیة المباركة كانت قد نزلت في علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) حینما تصدّق

بخاتمھ في الصلاة وھو راكع، وھي جاریة في أبنائھ من الأئمة الطاھرین من بعده(21).

فھؤلاء الأئمة ھم الذین تولى الله سبحانھ تعلیمھم بكامل أعمال الأمة والناس أجمعین بما آتاھم من العلم الواسع

الغزیر، وبما أطلعھم علیھ من تصرفات الناس وسلوكھا ونوایاھا، وأشار إلى ذلك في بعض الآیات القرآنیة النازلة

فیھم(علیھم السلام).

ومن تلك الآیات قولھ تعالى:(بلَْ ھُوَ آیاَتٌ بیَِّناَتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمَا یجَْحَدُ بِآیاَتِناَ إِلاَ الظَّالِمُونَ)

(العنكبوت/148).

فقد صحّ عن أئمة الھدى منھم الإمام الباقر والصادق والرضا(علیھم السلام) العدید من روایاتھم التي ذكرھا

المحدثون والمفسرون كشیخنا الكلیني في (الكافي)، والقمي في (تفسیره)، وفرات بن إبراھیم في (تفسیره)، وابن

شھر آشوب في (المناقب)، ومحمّد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات)، والطبرسي في (مجمع البیان)،

والمجلسي في (البحار) وغیرھم كثیر أنھم(علیھم السلام) فسّروا قولھ تعالى:(بلَْ ھُوَ آیاَتٌ بیَِّناَتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ



أوُتوُا الْعِلْمَ) بأنھم ھم الأئمة من آل محمّد خاصة، أي بعد الرسول(صلى الله علیھ و آلھ) وأنھ مَن عیسى أن یكون

غیرھم، وأنھم ھم الراسخون بالعلم، وأنّ صدورھم ھي الحاویة لتلك الآیات البینّات فراجع(22).

 

طرق علومھم(علیھم السلام)ومنابعھا
أمّا طرق علومھم(علیھم السلام) بذلك وغیر ذلك من أنواع العلوم الكثیرة وینابیعھا الممنوحة لھم من الله تعالى

فنذكر منھا ما یلي:

الطریق الأول

  الإلھام

أولاً العلم الإلھامي: وھو أفضل طرق علومھم وأساسھا الذي منھ تتفرع جمیع الطرق والجھات الأخرى، وذلك

بأن یلُھّمھَم الله ما یشاء من العلوم، وھو المعبر عنھ – في بعض أحادیثھم أنھ – (نكت في القلوب) وفي بعضھا

(قذف في القلوب)(23).

وقال الإمام الرضا(علیھ السلام) في حدیثھ عن الإمامة وشؤونھا – وقد مرّ حدیثھ في الفصل السابق قال(علیھ

السلام): وإنّ العبد إذا اختاره الله عَزّ وجَلّ لأِمور عباده شرح لذلك صدره، وأودْعَ قلبھ ینابیع الحكمة، وألھمھ

العلم إلھاماً فلم یعي بعده بجواب ولا یحید فیھ عن الصواب، وھو معصوم مؤید، موفق مسدد قد أمِن مِن الخطایا

والزلل والعثار…الخ.

 

التحلیل والدلیل على تلقي الفیوضات الإلھیة للمخلصین
وھذا المعنى وھو كونھم(علیھم السلام) مُلْھَمین العلم ومؤیدین من الله تعالى لیس بعجیب ولا غریب من قدرة الله

الذي ھو على كل شيءٍ قدیر، كما أنھ لیس ببعید من تحقیق إرادتھ ومشیئتھ تعالى في إیتائھم العلم الإلھامي،

وبیان ذلك ھو أن الثابت بالأدلة القطعیة أن العبد المؤمن با� إذا ازداد إیماناً بھ عَزّ وجَلّ، وإخلاصاً لھ بأعمالھ،

وصبراً وجھاداً في سبیلھ یكون ذلك العبد مستحقا وقابلاً لتلقي أنواع الفیوضات الإلھیة، والمواھب الربانیة بمقدار

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ) ما عنده من إیمان وإخلاص وصبر وجھاد، قال تعالى:(وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ وَإِنَّ �َّ

(العنكبوت/70).

وقال تعالى:(وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتاَھُمْ تقَْواھُمْ) (محمّد/18).

ومعلوم انّ مَن كان مع الله كان الله معھ، ومَن أصلح � أمراً أصلح الله لھ أموره، وقال النبي(صلى الله علیھ و

آلھ) فیما رواه الخاص والعام كالصدوق في عیون أخبار الرضا، وابن عبد ربھّ الأندلسي المالكي في (العِقد الفرید)

وغیرھما(24).

ً إلاّ جرت ینابیع الحكمة من قلبھ على انھ (صلى الله علیھ و آلھ) قال ما اخلص عبدِ ِ� عَزّ وجَلّ أربعین صباحا

ً انفجرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ، وقال(صلى الله لسانھ وفي نص آخر: مَنْ أخلص � أربعین صباحا

علیھ و آلھ): مَن عَمِلَ بما علم ورّثھ الله علم ما لم یعلم(25).

وقال(علیھ السلام): مَنْ زھد في الدنیا، ولم یجزع من ذلھا، ولم ینافس في عزھا "أي لم یفاخر غیره تطاولاً

علیھ" ھداه الله بغیر ھدایةٍ من مخلوق، وعلمّھ بغیر تعلیم، وأثبت الحكمة في صدره، وأجراھا على لسانھ(26).



ویقول النبي(صلى الله علیھ و آلھ): لیس العلم في السماء فینزلھ علیكم، ولا في الأرض فیخرج إلیكم، ولكنھّ

مودع في نفوسكم، تخلقوا بأخلاق الروحانیین یظھر لكم.

فتذكر – أیھا المطالع الكریم –في انّ أيّ مؤمنٍ من سائر المؤمنین جاھد في الله استحق الھدایة الخاصة من الله

ً ً ومرشداً وناصراً ومعلماً، وأنّ منَ أخلص ِ� أربعین صباحا تعالى، وأنھ یكون مع المحسنین المجاھدین ھادیا

انفجرت وظھرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ، ومَن عمل بما علم ورّثھ الله علم ما لم یعلم، ومَن زھد في

الدنیا ولم یجزع ولم یفاخر غیره تطاولاً ھداه الله بغیر ھدایة من مخلوق وعلمّھ بغیر تعلیم، وأثبت الحكمة في

صدره، وأجراھا على لسانھ، إذاً كیف بمن كان مجاھداً في الله حق الجھاد طیلة حیاتھ بكل ما للجھاد من معنىّ،

ومخلصاً لھ عزّ شأنھ في عباداتھ كافة وأنواع تصرفاتھ في كل أیامھ ولیالیھ لا یرید بذلك إلاّ وجھھ الكریم وطلب

رضاه، وعاملاً بكل ما أوتي من علمٍ على الإطلاق من كليّ وجزئي، وزاھداً في الدنیا بكل ما للزھد من معنى، فھذا

الإنسان المتصف بأعلى وارقى ھذهِ الصفات من الجھاد والإخلاص والعمل الصالح مع الزھد، وقد علم الله ذلك

منھ أما یستحق أن یمیزّه على غیره ویخصّھ بما لم یخصّ بھ أحداً من العالم؟

وبھذا یتضح لك السر في أن الله قد أتى نبیھّ والأئمة من أھل بیتھ الأطھار ما لم یؤتِ أحداً من العالمین، ومن

ً على عباده، جملة ما آتاھم العلم الإلھامي الذي تفوّقوا بھ على الأمة كافة، وجعلھم خلفاءٍ في أرضھ وحججا

وشھداء على خلقھِ.

قال إمامنا أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ: إنّ الله تبارك وتعالى طھرّنا، وعصمنا، وجعلنا شھداء على خلقھ

وحجّتھ في أرضھ، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا، لا نفارقھ ولا یفارقنا(27).

 

شھادة القرآن لھم (علیھم السلام) بالإخلاص
وقد شھد لھم القرآن بالإخلاص في الأعمال ِ�، وطلب رضاه ووجھھ الكریم بآیاتٍ عدیدة قد أنزلھا الله تعالى فیھم،

وفي إكبار أعمالھم منھا قولھ تعالى في سورة (ھل أتى) التي أنزلھا في علي وفاطمة والحسن والحسین(علیھم

السلام) حینما تصدّقوا بقوتھم على المسكین والیتیم والأسیر(إِنَّ الأبْْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا

هُ رُونھََا تفَْجِیرًا(6) یوُفوُنَ بِالنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْمًا كَانَ شَرُّ ِ یفُجَِّ كَافوُرًا(5)عَیْناً یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ �َّ

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ مُسْتطَِیرًا(7)وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیمًا وَأسَِیرًا(8)إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

شُكُورًا) (الإنسان/10-6).

ً لھ وقال تعالى في علي(علیھ السلام) حین بات على فراش رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) لیلة الھجرة فادیا

ُ رَءُوفٌ بِالْعِباَدِ) (البقرة/208)، إلى غیر ذلك من ِ وَ�َّ بنفسھ:(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

الآیات البینات(28).

 

أقسام العلوم بالنسبة إلى طرق تحصیلھا، وعلم الأئمة(علیھم السلام) اللدّني
أعوذ با� من الشیطان الرجیم

(قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ إِنَّمَا یتَذََكَّرُ أوُْلوُا الألْْباَبِ) (الزُمرَ/10).



ھذهِ الآیة الكریمة من سورة الزُمر من الآیات القرآنیة الكثیرة التي تمُیزّ بین صنفین من الناس، إذ على غرارھا

وأسلوبھا آیاتٌ أخُر، بعضھا مثلاً تمیزّ وتفرق بین المؤمن والفاسق كقولھ تعالى:(أفمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً

لاَ یسَْتوَُونَ) (السجدة/19) ، وبعضھا تفرق بین المسلمین والمجرمین كقولھ تعالى:(أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ

كَالْمُجْرِمِینَ(35)مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ) (القلم/36-37)، وبعضھا تمیزّ بین الطیب والخبیث من الناس كقولھ

َ یاَأوُلِي الألْْباَبِ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ) تعالى:(قلُْ لاَ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ فاَتَّقوُا �َّ

(المائدة/101)، وھكذا آیات كثیرة تعدّ بالعشرات تمیزّ بین أصناف الناس ومنھا ھذهِ الآیة المبحوث عنھا:(قلُْ ھَلْ

یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ إِنَّمَا یتَذََكَّرُ أوُْلوُا الألْْباَبِ) فقد میزت ھذهِ الآیة الكریمة بین مَن یعلمون

وبین مَن لا یعلمون، والعقل السلیم یستقل في التمییز بین ھذین الصنفین، فیجزم جزماً قاطعاً في أن الذین یعلمون

أفضل وأولى من الذین لا یعلمون، واستناداً إلى حكم العقل قال تعالى في خاتمة الآیة:(إِنَّمَا یتَذََكَّرُ أوُْلوُا الألْْباَبِ)

وأولوا الألباب ھم أھل العقول، إذ الإنسان كالقشر، ولبھ عقلھ.

ً ولما كان العالمون مختلفین في درجات علمھم وأنواعھ فبعضھم أعلم وأفضل من بعض نرى أن العقل یجزم قاطعا

بأن الأعلم بنوع من العلم أفضل من غیره، كما أنّ الأعلم بكلّ علمٍ یحتاجھ الناس یكون أولى بأتبّاع الناس لھ -

بحكم العقل – في جعلھ مرجعاً عاماً لھم دون غیره، وخصوصاً علماء الدین.

 

أھل البیت أعلم الأمة، وفیھم نزلت الآیة الكریمة
وأعلم ھذه الأمة – على الاطلاق – بعد نبیھا ھم أھل بیتھ الأطھار صلوات الله علیھم، وھم الذین نزلت ھذهِ الآیة

الكریمة فیھم على ما روى الكلیني في (الكافي) بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر(علیھ السلام) في

قولھ تعالى:(قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُون)…الخ قال: نحن الذین یعلمون، وعدوّنا الذین لا

یعلمون، وشیعتنا أولوا الألباب(29).

ً من الآیة المبحوث عنھا في ولقد احسن الأدیب السید محمّد نجل العلامة السید رضا الھندي في تضمینھ قسما

أبیات من الشعر قال:

یا سائلي عن علماءٍ حكماءٍ فضلا*** وعن رُعاعٍ ھَمَجٍ بكل شيءٍ جُھلا

أما قرأت قولھ قدُِسّ شأنا وعُلا*** ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا؟ .

وقد الحقت بھا أبیاتاً اخُرى فقلت:

فالعقل یجري حكمھ في ھؤلا وھــؤلا*** بـــان مَن یعـــــلم لا یــــقاس فیمن جَھِلا

والعالِمُون شِمْت فیھم فاضلاً وأفضلا*** والأفضلون قدُّموا بالعقل عند العقلا حبلاٍ

والفخر للفضل والأكمل أنْ لا یوصـلا*** بــــــغیر الله والإسلام إنْ رام العلا محمّد

والـــفضـــل كل الفضل موصول إلى*** وآلــــھ الأطــــھــــار ســـــــادات الـــملا

نعم آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) ھم أھل الفضل العمیم، والكمال المطلق، وھم أعلم ھذهِ الأمة بعد نبیھا، وبیان

ذلك بالدلیل فنقول:

یمكن أن یقال: إن العلم – بالنسبة إلى مصدر تحصیلھ وطرقھ – ینقسم أولاً إلى قسمین لدَُني، وكسبي، واللدّني

ینقسم إلى أقسام عدیدة سنذكرھا أن شاء الله تعالى، ولكن یمكن أن یقال: انّ أقسام العلوم اللدّنیة ترجع أخیراً إلى



قسمین إیحائي تشریعي وإلھامي إلھي. وعلى ھذا تكون أقسام العلوم ثلاثة إیحائي تشریعي، وإلھامي إلھي،

وكسبي.

أمّا الإیحائي التشریعي فھو علم یوحیھ الله إلى أنبیائھ ورسلھ بواسطة أمینھ من الملائِكة جبرئیل أو غیره في

بعض المناسبات، ومن ھنا قال عز من قائل بالنسبة إلى علم نبینا محمّد(صلى الله علیھ و آلھ):(وَمَا ینَطِقُ عَنْ

الْھَوَى(3)إِنْ ھُوَ إِلاَ وَحْيٌ یوُحَى(4)عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى) (النجم/6-4).

وأمّا الإلھامي الإلھي فھو علم یلھمھ الله قلب مَن یشاء مِن عباده من رسل وأنبیاء وأوصیاء، وبعض المؤمنین

الصالحین في بعض المناسبات الخاصة من باب:

 

المؤمن ینظر بنور الله(30)

وھذان العلمان الإیحائي التشریعي، والإلھامي كل منھما یقال لھ: لدَني، أي أنھ مِن لدَّنِ الله سبحانھ ومن ھنا قال

تعالى بالنسبة إلى علم الخضر الذي تفوّق بھ على كلیم الله موسى بن عمران(علیھ السلام) حیث أطلعھ علیھ دون

موسى قال:(فوََجَدَا عَبْدًا مِنْ عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْمًا) (الكھف/66)، وقال تعالى

ً نبینّا محمّد(صلى الله علیھ و آلھ):(وَإِنَّكَ لتَلُقََّى الْقرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ) (النمل/7)، فھذا العلم اللدّني مخاطبا

بقسمیھ.

أمّا الكسبي فھو علم یكتسبھ الإنسان من العلماء والمرشدین بعض من بعض، وھو علم من جھةٍ یقع فیھ الخطأ

والصواب والصحة والغلط، وغلط العالِم – ولا سیما إذا كان مرجعاً عاماً – یعود على العالم كلھّ، لأن الناس أتبّاع

العلماء في الحلال والحرام، وفي جمیع الأحكام.

ومعلوم أنّ الله جلّ شأنھ لا یرید – في تشریعاتھ – ویرضى إلاّ بالعمل طبق الشریعة التي أنزلھا كما أنزلھا من

دون تغییر ولا تبدیل، والأحكام التي شرّعھا من دون زیادة ولا نقیصة، فلا بدّ إذاً من أن یكون في الناس عالم لا

یخطأ ولا یغلط، ولا یسھو ولا ینسى لِیرُشد الناس إلى تلك الشریعة المنزلة منھ تعالى تماماً وكمالاً، ولا یكون ذلك

إلاّ إذا كان علم العالمَ – المرجع للجمیع – وحیاً أو إلھاماً، لذلك شاء الله أن یكون علم الرسل والأنبیاء وأوصیائھم

من العلم الإیحائي أو الإلھامي صوناً وحفظاً لھم وللأمم من أتباعھم من الوقوع في المخالفة.

ومن جھةٍ أخرى أنَّ صاحب العلم الكسـبي لا یمكنھ – وبلا ریب – تحصیل كل ما یحتاجھ وتحتاجھ الأمة من العلم

حتى لو عاش ما عاش من مئات السنین، واجتھد – فیھا – كلّ الاجتھاد في تحصیلھ.

ولقد أجاد الإمام الشافعي بقولھ:

ما حوى العلم جمیعاً أحدٌ*** لا ولو مارسھُ ألف سنة

إنمّا العلم بعیدٌ غوره.. *** فخذوا من كلّ شيءٍ أحسنھ(31)

ً من الله العالِم بكل شيء، فحینئذٍ یمّده الله العلیم الحكیم بكلّ ما یحتاجھ وتحتاجھ بینما إذا كان العالم علمھ لدنیا

الأمة من العلم طبق مشیئتھ وأرادتھ، قال تعالى:(وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ

وَالأرْْضَ) (البقرة/256).

وبعد ھذا البیان، أو ھذهِ المقدمة نقول:



أن علم أئمتنا الھداة – ومما لا ریب فیھ – كان من العلم الإلھامي اللدّني، لأِنَ العلم الإیحائي التشریعي قد انتھى

بوفاة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) إذ ھو الذي شرّع الله لھ ولأمتھ الدین، وما قبضھ الله إلیھ إلاّ بعد أن أكمل لھ

ً خالداً إلى یوم القیامة كما قال تعالى – بعد تبلیغ ولأمتھ تشریع الدین، وأتمَّ لھم النعمة ورضي لھم الإسلام دینا

النبي(صلى الله علیھ و آلھ) أمتھّ بولایة علي بن أبي طالب وخلافتھ، وولایة الأئمة الأطھار من ولده وخلافتھم یوم

غدیر خم(الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِْسْلامََ دِیناً) (المائدة/4).

وأمّا العلم الكسبي فقد عَلِمنا أنھ یقع فیھ الخطأ والصواب، وصاحبھ لا یمكنھ الوقوف على كلّ ما تحتاج إلیھ الأمة،

فالأئمة(علیھم السلام) من جھةٍ كانوا قد عصمھم الله من الخطأ والغلط بحكم الأدلة، راجع ما مرّ من ھذا الكتاب

ص37-38، تحت عنوان "تعریف العصمة لغة واصطلاحاً".

ومن جھةٍ أخرى كانوا ھم المرجع للناس بعد النبي(صلى الله علیھ و آلھ) في مشاكلھم واحتیاجاتھم كافة، فإذاً كان

علمھم علماً إلھامیاً لدنیاً من الله تعالى، وبذلك تفوّقوا في علومھم على الأمة وأفرادھا أجمعین، وكان إتباّعھم –

بحكم العقل – أولى من إتباّع غیرھم.

 

الأدلة على علم الأئمة الإلھامي
أمّا الأدلة التي تدل على علمھم(علیھم السلام)إلھامي – بالإضافة إلى ما تقدم – فھي كثیرة منھا ھو انّ الناس كل

الناس كانوا محتاجین إلى علمھم وحلّ المشاكل لھم، وكلما رجعوا الیھم في أمرٍ من الأمور وجدوا علمھ حاضراً

عندھم من دون تأخّر أو توقف أو تردّد.

ومن ھنا ورد عن عكرمة عن ابن عباس: انّ الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب قال ذات یوم لعلي(علیھ السلام) یا

أبا الحسن إنك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سُئلت عنھ، قال: فأبرز علي كفھّ وقال لھ: كَمْ ھذهِ؟ فقال عمر:

خمسة، فقال: عجلت یا أبا حفص، قال: لمَْ یخف عليّ،فقال علي: وأنا أسُرع فیما لا یخفى عليّ(32).

والغرض ان الناس إذا رجعوا إلیھم في أمورھم وجدوا الجواب الحاسم حاضراً عندھم، أمّا ھم(علیھم السلام) ما

احتاجوا إلى علم الناس أبداً، بل كل واحدٍ من الناس مفتقر إلى علمھم، وما جرت كلمة (لا أدري) على لسان

أحدھم.

فاحتیاج الكل إلیھم، واستغناؤھم عن الكل، دلیل قاطع على أنھم أعلم الكل، وأئمة الجمیع، وكونھم(علیھم السلام)

ما احتاجوا إلى أحدٍ من سائر الناس وان الناس كانوا محتاجین إلیھم ھذهِ حقیقة واقعیة یثبتھا لھم التاریخ الثابت

الصحیح عند الخاص والعام، ولا سیما أیام الخلفاء الثلاث أبي بكر، وعمر وعثمان، ورجوعھم إلى علي(علیھ

السلام) في حلّ المشاكل التي حلتّ بھم، والأسئلة التي وجّھت إلیھم ولم یكن فیھا علم عندھم، وھكذا رجوع بقیة

الخلفاء من بني أمیة وبنيّ العباّس وغیرھم إلى الأئمة(علیھم السلام) كلھّ ثابت عند الجمیع في التاریخ الإسلامي

في حوادث كثیرة قد لا یستطیع الإنسان إحصاءَھا لكثرتھا(33).

وممّا یدل على أن علم الأئمة إلھامي من الله ھو انھم(علیھم السلام) طالما كانوا یخبرون عن وقوع حوادث قبل

أن تقع، ثم تقع طبق ما أخبروا بھ، وھذا باب واسع وعلیھ شواھد كثیرة لا مجال لنا الآن إلى ذكرھا لكثرتھا

وشھرتھا في التاریخ عند الخاص والعام، وان شئت فارجع إلى كتاب (إحقاق الحق) ج8 الباب الخامس، باب ما

اخبر بھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) من المغیبات من ص181-87.



ومعلوم أنھ لا یعلم الغیب إلاّ الله عَزّ وجَلّ وحده لا شریك لھ، أمّا أخبار غیر الله عن أمورٍ غیبیة من رسل وأنبیاء

وأئمة إنمّا ھو تبلیغ من الله تعالى، فلو لم یكن علم الأئمة مستمد من الله لما تمكنوا من معرفة الحوادث والملاحم

قبل وقوعھا.

قیام الإمام الجواد(علیھ السلام) بالإمامة وھو ابن ثمان سنین

ً لا ریب فیھ ولا شبھة تعتریھ ھو أن إمامنا محمّد وممّا یؤكد لنا انّ علم الأئمة إلھامي من الله تأكیداً قطعیا

الجواد(علیھ السلام) انتھت إلیھ الإمامة بعد أبیھ الإمام الرضا وھو ابن ثمان سنین كما صرح بذلك كثیر من

المؤرخین، بل علیھ إجماعھم.

ومع ذلك قام بأبي ھو وأمي – بما قام بھ آباؤه من التعلیم والإرشاد، وأخَذ العلماء منھ – على اختلاف طبقاتھم –

ً عن علوم آبائھ أنواع العلوم خاضعین لھ، مستفیدین منھ، وما وجدوا في علومھ – على صغر سنھ – نقصا

وأجداده لا كثیراً ولا قلیلاً، بل كان علمھ وھو ابن ثمان سنین – بلا مغالات ولا مبالغة – كعلم سمیھّ وجده محمّد

بن عبد الله(صلى الله علیھ و آلھ) وھو مستمدٌ منھ.

الأسئلة التي قدُِمّتْ إلیھ بحضور عمّھ

حتى انھ لما قبض الإمام الرضا(علیھ السلام) توجّھ تلك السنة أكابر المسلمین من العلماء والفقھاء والمتكلمین

من الشیعة وغیرھم إلى الحج، وتشرفوا بلقائھ بالمدینة، فدخلوا علیھ في داره للتعرف على صحة إمامتھ، ھذا وقد

حضر خلق كثیر من الشیعة ومن كل بلد لذلك إذ دخل عمّھ عبد الله بن موسى بن جعفر وكان شیخاً كبیراً نبیلاً،

علیھ ثیاب خشنة وبین عینیھّ سجّادة، أي أثر السجود، فجلس، وخرج أبو جعفر الجواد من الحجرة، وعلیھ قمیص

ورداء، وفي رجلیھ نعلان، فقام عمّھ عبد الله وقبلّ ما بین عینیھ، وقامت الشیعة إجلالاً لھ، ثم قعد أبو جعفر على

كرسي، وجلس الناس ینظر بعضھم إلى بعض تحیرّاً لصغر سنھ.

فابتدر رجل من القوم فقال لعمھ سائلاً منھ: أصلحك الله ما تقول في رجلٍ أتى بھیمة؟ فقال: تقطع یمینھ، ویضرب

الحد، فغضب أبو جعفر(علیھ السلام) ثم نظر إلیھ فقال: یا عم اتقِِ الله، اتقِِ الله انھ لعظیم ان تقف یوم القیامة بین

یدي الله عَزّ وجَلّ فیقول لك: لِمَ أفتیت الناس بما لا تعلم؟.

فقال عمّھ استغفر الله یا سیدي، ألیس قال ھذا أبوك صلوات الله علیھ؟ فقال أبو جعفر(علیھ السلام): إنمّا سُئِل أبي

عن رجل نبش قبر امرأةٍ فنكحھا، فقال أبي: تقطع یمینھ للنبش، ویضرب حدّ الزنا، فان حرمة المیتة كحرمة

الحیةّ، فقال عبد الله صدقت یا سیدي، وأنا استغفر الله، والظاھر أن عبد الله قد نسي، فتعجب الناس، وقالوا: یا

سیدنا أتأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلسٍ واحدٍ عن ثلاثین ألف مسألة فأجابھم عنھا ولھ یومئذٍ تسع

سنین(34).

وفي روایة أخرى عشر سنین(35).

والظاھر لنا أن مراد الراوي من "المجلس الواحد" الذي سُئِل فیھ الإمام(علیھ السلام) عن ثلاثین ألف مسألة ھو

المكان المعدّ لجلوسھ فیھ للناس، كما یقال مثلاً: ذھبت الیوم إلى مجلس زید أو عمرو ورأیت كذا أو سمعت كذا…

الخ، فالإمام سئل في مجلسھ ذلك للناس، عن ثلاثین ألف مسألة، فالراوي عینّ نوعیة المكان الذي سُئِل فیھ

الإمام، وأنھ مكان واحد وھو الذي یستقبل بھ الناس دون غیره من الأماكن الأخرى، ولم یعینّ الوقت، والوقت

یعرف من القرینة، والقرینة دالة على ان الناس كانوا یتوافدون على الإمام في موسم الحج من جمیع النواحي



والأقطار والأمصار لیتعرفوا علیھ ویسألوه عما حملوا إلیھ من الأسئلة الكثیرة الكتابیة والشفویة، فكان عدد تلك

الأسئلة التي وجّھت إلیھ وأجاب عنھا ثلاثین ألف مسألة، وذكر المجلسي في (البحار) وجوھاً أخرى بالإضافة إلى

ھذا الوجھ وإلى ذلك أشار السید صالح القزویني حیث یقول مخاطباً لھ:

وأنت أجبت السائلین مسائلا *** ثلاثین ألفاً عالماً لا تعلمُّ

 

التعظیم للإمام الجواد، والشھادة لھ بالإمامة على صغر سنھّ
وھذا عليّ بن الإمام جعفر الصادق(علیھ السلام) شیخ العلویین في عھد الإمام الجواد سناً وفضلاً، وكان إذا أقبل

الجواد یقوم لھ ویقبلّ یده، وإذا خرج یسوي لھ نعلھ، وسُئِل عن الإمام الناطق بعد الإمام الرضا مَن ھو؟ فقال: ھو

أبنھ أبو جعفر، فقیل لھ: أنت في سنكّ وقدرك، وأبوك جعفر بن محمّد تقول ھذا القول في ھذا الغلام؟ فقال للسائل:

ما أراك إلاّ شیطاناً، ثم أخذ بلحیتھ وقال: فما حیلتي إن كان الله رآه أھلاً لھذا (أي لمنصب الإمامة) ولمَْ یرَ ھذهِ

الشیبة لھذا أھلاً)(36).

ھذا وعلي بن جعفرٍ الصادق أخو الكاظم، والكاظم(علیھ السلام) جدّ الجواد، فما ترى بینھما من السن، وعلي أخذ

العلم من أبیھ الصادق، وأخیھ الكاظم، وابن أخیھ الرضا، فلو كان علمھم بالتحصیل والكسب لكان علي أكثر

تحصیلاً واكتساباً، ولو كانت الإمامة بالسن لكان علي أكبر العلویین سناً.

على أن الجواد قد فارقھ أبوه یوم سافر إلى خراسان وھو ابن خمس سنین، فمن الذي كان یؤدبھ ویثقفھ بعد أبیھ

حتى جعلھ بتلك المنزلة العلمیة الرفیعة؟ وقبض الجواد وھو أبن خمس وعشرین سنة وأبن ھذا السن لم یبلغ من

العلم شیئاً كثیراً لو انفق عمره كلھ في الطلب، فكیف یكون عالم الأمة ومرشدھا، ومعلم العلماء ومثقفھم؟ وقد

رجعت إلیھ  الشیعة وعلماؤھا من یوم وفاة أبیھ الرضا(علیھ السلام).

حتى ان بعضھم – ویقال لھ یونس بن عبد الرحمن – شكك في إمامتھ لصغر سنھ، فردَّ علیھ الریان بن الصلت

قائلاً: إنْ كان أمره من الله جلّ وعلا، فابن یوم واحد أو ابن یومین مثل ابن مائة سنة، وان لم یكن من عند الله

فلو عمّر ألف سنة، وفي نصٍ: خمسة الآف سنة ما كان یأتي بمثل ما یأتي بھ السادة أو بعضھ، ویكون كواحدٍ من

الناس(37).

وعلى كّلٍ علم الأئمة(علیھ السلام) إلھامي من الله تعالى.

 

إعتراف المأمون بعلم الأئمة الإلھامي، واحتجاجھ على العباّسیین
وقد اعترف بذلك المأمون العباسي كما جاء فیما رواه علماء التاریخ من أھل الشیعة والسُنةّ، إنّ المأمون لما أراد

أن یزوج ابنتھ أمّ الفضل أبا جعفر الجواد بلغ ذلك العباسیین فشقَّ علیھم، واستنكروه منھ، وخافوا أن ینتھي الأمر

معھ إلى ما انتھى مع الرضا(علیھ السلام) فخاضوا في ذلك.

ثم اجتمع معھ أھل بیتھ الأدنون فقالوا لھ: ننشدك الله یا أمیر المؤمنین إلاّ ما رجعت عن ھذهِ النیة من تزویج ابن

الرضا، فإنا نخاف ان یخُرَج بھ أمرٌ قد مّلكناه الله وُینزَع منا عزاً قد ألْبسناه الله، وقد عرفت ما بیننا وبین ھؤلاء

ً وحدیثاً، وما كان علیھ الخلفاء قبلك من تبعیدھم والتصغیر بھم، وقد كّنا في وھلةٍ "أي فزعة" من القوم قدیما



عملك مع الرضا وكفانا الله المھم من ذلك فا� الله انّ تردّنا إلى غمٍ قد انحسر عنا، وأصرف رأیك عن ابن الرضا،

وأعدل إلى من تراه من أھل بیتك یصلح لذلك.

فقال لھم المأمون: أمّا ما كان بینكم وبین آل أبي طالب فأنتم السبب فیھ، ولو أنصفتم القوم لكانوا أولى منكم، وأمّا

ما كان یفعلھ مَن كان قبلي بھم فقد كان قاطعاً للرحم، وأعوذ با� من ذلك، والله ما ندمت على ما كان مني من

استخلاف الرضا(علیھ السلام) ولقد سألتھ ان یقوم بالأمر وانزعھ من نفسي فأبى، وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

وأمّا أبو جعفر فقد اخترتھ لتبریزه "أي تفوقھ" على أھل الفضل كافة في العلم والفضل، مع صغر سنھ،

والأعجوبة فیھ بذلك، وأنا أرجو أن یظھر للناس ما قد عرفتھ منھ، فیعلموا ان الرأي ما رأیت فیھ، فقالوا: ان ھذا

الفتى وان راقك منھ ھدیة إلاّ انھ صبي لا معرفة لھ ولافقھ، فأمھلھ لیتأدّب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك، فقال لھم:

ویحكم إني أعرف بھذا الفتى منكم، وانّ أھل ھذا البیت علمھم من الله، وموادّه وإلھامھ، لم تزل آباؤه أغنیاء في

علم الدین، والأدب عن الرعایا الناقصة عن حدّ الكمال، فإن شئتم فامتحنوه بما یتبینّ لكم بھ ما وصفت من حالھ،

قالوا: قد رضینا لك یا أمیر المؤمنین ولأنفسنا بامتحانھ، فخلّ بیننا وبینھ لننصب مَن یسألھ بحضرتك عن شيءٍ

من فقھ الشریعة، فان أصاب في الجواب عنھ لم یكن لنا اعترْاض في أمره، وظھر للخاصة والعامة سدید رأي

أمیر المؤمنین فیھ، وان عجز عن ذلك فقد كفینا الخطب في معناه، فقال لھم المأمون شأنكم وذلك متى أردتم.

مساءَلة یحیى بن أكثم للإمام الجواد(علیھ السلام)

فخرجوا من عنده، وأجمع رأیھم على مساءَلة یحیى بن أكثم وھو یومئذٍ قاضي الزمان، على أن یسألھ مسألة لا

یعرف الجواب فیھا، ووعدوه بأموالٍ نفیسة على ذلك.

وعادوا إلى المأمون وسألوه أن یختار لھم یوماً للاجتماع، فأجابھم إلى ذلك، فاجتمعوا في الیوم الذي إتفّقوا علیھ،

ً وان یجعل لھ مسوّرتان، (أي ً حسنا وحضر معھم یحیى بن أكثم وأمر المأمون بأن یفُرش لأبي جعفر فراشا

وسادتان)، ففَعُِلَ لھ ذلك.

وخرج أبو جعفر فجلس بین المسورتین، وجلس القاضي مقابلھ، وجلس الناس من خواص الدولة وأعیانھا

وحجّابھا وقوّادھا في مراتبھم وعلى قدر طبقاتھم ومنازلھم، والمأمون جالس إلى جنب أبي جعفر(علیھ السلام)

فقال یحیى بن أكثم للمأمون: أیأذن لي أمیر المؤمنین أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال لھ المأمون: استأذنھ في

ذلك، فأقبل علیھ یحیى وقال: أتأذن لي – جُعلت فداك – في مسألة؟ فقال أبو جعفر: سل إن شئت.

قال یحیى: ما تقول – جُعلت فداك – في محرمٍ قتل صیدا؟ً فقال أبو جعفر: قتلھ في حلٍ أو حرم، عالماً كان المحرم

ً بالقتل أو معیداً، من ذوات أم جاھلاً، قتلھ عمداً أم خطأً، حرّاً كان المحرم أم عبداً، صغیراً كان أم كبیراً، مبتدئا

الطیر كان أم مِن غیرھا، من صغار الصید أم من كبارھا، مصراً على ما فعل أم نادماً، في اللیل كان قتلھ للصید أم

في النھار، محرماً كان بالعمرة إذ قتلھ أو بالحج كان محرما؟ً

فتحیرّ یحیى بن أكثم وبان في وجھھ العجز والانقطاع وتلجلج حتى عرف أھل المجلس عجزه، فقال المأمون:

الحمد ِ� على ھذهِ النعمة والتوفیق لي في الرأي، ثم نظر إلى أھل بیتھ فقال لھم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونھ؟

وقال المأمون لأبي جعفر(علیھ السلام) إن رأیت جعلت فداك ان تذكر الفقھ الذي فصّلتھ من وجوه قتل المحرم

للصید لنعلمھ ونستفیده؟ فقال أبو جعفر نعم، "ثم بینّ لھم تلك الوجوه بأجمعھا" وما یترتب علیھا من الأحكام في

الشریعة الغراء، فراجع المصادر.



وقال المأمون بعد ما سمع ومَن معھ الجواب الحاسم: أحسنت یا أبا جعفر أحسن الله إلیك، وأمر المأمون أن یكتب

ذلك عنھ.

ثم قال: فإن رأیت أن تسأل یحیى عن مسألةٍ كما سألك؟ فقال أبو جعفر لیحیى: أسألك؟

قال: ذلك إلیك جُعلت فداك، فان عرفتُ جواب ما تسألني عنھ وإلاّ استفدت منك، فقال أبو جعفر: أخبرني عن رجل

نظر إلى امرأةٍ في أول النھار فكان نظره إلیھا حراماً علیھ، فلمّا ارتفع النھار حلتّ لھ، فلما زالت الشمس حرمت

علیھ، فلما كان وقت العصر حلتّ لھ، فلما غربت الشمس حرمت علیھ، فلما دخل العشاء الآخرة حلتّ لھ، فلما كان

وقت انتصاف اللیل حرمت علیھ، فلما طلع الفجر حلتّ لھ.

ما حال ھذهِ المرأة؟ وبماذا حلتّ لھ وحرمت علیھ؟ فقال یحیى والله لا اھتدي إلى جواب ھذا السؤال، ولا أعرف

الوجھ فیھ، فأن رأیت أن تفیدنا بھ.

فقال أبو جعفر ھذهِ امرأة أمةٌ لرجل من الناس نظر إلیھا أجنبي في أول النھار فكان نظره إلیھا حراماً علیھ، فلما

أرتفع النھار ابتاعھا من مولاھا فحلتّ لھ، فلما كان عند الظھر اعتقھا فحرمت علیھ، فلما كان وقت العصر

تزوجھا فحلتّ لھ، فلما كان وقت المغرب ظاھر منھا فحرمت علیھ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفرّ عن الظھار

فحلتّ لھ، فلما كان نصف اللیل طلقّھا واحدة فحرمت علیھ، فلما كان عند الفجر راجعھا فحلتّ لھ. فعند ذلك أقبل

المأمون على مَن حضر من أھل بیتھ فقال لھم: ھل فیكم مَن یجیب عن ھذهِ المسألة بمثل ھذا الجواب؟ أو یعرف

القول فیما تقدم من السؤال؟ قالوا: لا والله، إنّ أمیر المؤمنین أعلم فیما رأى، فقال: ویحكم انّ أھل ھذا البیت

خصّوا من دون الخلق بما ترون من الفضل، وانّ صغر السن فیھم لا یمنعھم من الكمال.

أمّا علمتم أنّ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) افتتح دعوتھ بدعاء أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب(علیھ السلام)

وھو ابن عشر سنین، وقبل منھ الإسلام وحكم لھ بھ، ولم یدعُ أحداً في سنھ غیره، وبایع الحسن والحسینعلیھما)

(السلام وھما أبناء دون الست سنین، ولم یبایع صبي غیرھما، أو لا تعلمون ما اختص الله بھ ھؤلاء القوم وانھم

ذریة بعضھا من بعض یجري لآخرھم ما یجري لأولھم، فقالوا صدقت یا أمیر المؤمنین(38).

وما انفضّ ذلك المجلس حتى عقد لھ(علیھ السلام) على ابنتھ أم الفضل، ووزّع المأمون على الحاضرین الجوائز

وأنواع الھدایا والطیب، وَوُضِعت الموائد فأكل كل الناس وانصرفوا.

 

قیام الإمام علي الھادي(علیھ السلام)بالإمامة وھو أبن ست سنین
ومما یؤكد لنا تأكیداً بعد تأكید ھو أنّ الإمام علیاً الھادي(علیھ السلام) قام بأمر الإمامة ولھ من العمر ست سنین

وخمسة أشھر، وماذا یحُسن مَن كان علمھ بالكسب والتعلیم من الآخرین في حین كان(علیھ السلام) - عند قیامھ -

مقام أبیھ من بعده – أعلم أھل زمانھ على الإطلاق، وأعترف بذلك الخاصة والعامة.

قال ابن حجر في (الصواعق المحرقة): وكان وارث أبیھ علماً ومنحا، ونقلھ عن (الصواعق) الشبلنجي الشافعي

في (نور الأبصار)(39).

وثبت ھذا حینما رجع الناس إلیھ من الراعي والرعیة، والصدیق والعدوّ، واختبروه بأنواع الاختبارات وسألوه

عن مختلف العلوم والمعارف وإذا علمھ(علیھ السلام) – وھو أبن ست سنین واشھر – كعلم سمیھّ عليٍّ أمیر

المؤمنین باب مدینة علم الرسول الأعظم(صلى الله علیھ و آلھ) وقام بالإمامة بعده أبنھ الحسن العسكري، وأخیراً



قبض الحسن(علیھ السلام) مسموماً وعمره یومئذٍ ثمان أو تسع وعشرین سنة، والإمام بعده ابنھ الحجة المھدي

(عج) وعمره یومئذٍ خمس سنین، وآتاه الله ما آتى آباءه الطاھرین من العلم والفضل العمیم.

قال ابن حجر في (الصواعق المحرقة) بعد ذكره لأبیھ الحسن العسكري، ووفاتھ بالسم بما نصّھ قال:

ولم یخلفّ غیر ولده أبي القاسم محمّد الحجّة، وعمره عند وفاة أبیھ خمس سنین ولكن آتاه الله فیھا الحكمة

ویسمّى القائم المنتظر…الخ(40).

وقال الشیخ سلیمان الحنفي في (ینابیع المودّة) عند ذكر الإمام المھدي(علیھ السلام) نقلاً عن كتاب (فصل

الخطاب) للشیخ خواجة محمّد یا رسا قال: وقالوا: أتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وفصل الخطاب في طفولتھ وجعلھ

ةٍ وَآتیَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِی�ا) (مریم/13)، وقولھ تعالى:(قـاَلوُا كَیْفَ آیة للعالمین، كما قال تعالى:(یاَیحَْیىَ خُذْ الْكِتاَبَ بِقوَُّ

ِ آتاَنِي الْكِتاَبَ وَجَعلَنَِي نبَِی�ا) (مریم/30-31)…الخ(41). نكَُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِی�ا (29) قاَلَ إِنِّي عَبْدُ �َّ

َ وذكر ھذا المعنى ابن الصباّغ المالكي في كتابھ (الفصول المھمة) في الفصل الثاني عشر(42)، نعم ھكذا(إِنَّ �َّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) (آل یَّةً بعَْضُھَا مِنْ بعَْضٍ وَ�َّ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعاَلمَِینَ (33) ذرُِّ

عمران/35-34).

الطریق الثاني من ینابیع علم الأئمة

عرض صحائف الأعمال علیھم(علیھم السلام)

أعوذ با� من الشیطان الرجیم

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ) (وَقلُْ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

(التوبة/105).

ھذهِ الآیة الكریمة من سورة التوبة من الآیات القرآنیة الكثیرة النازلة في شأنٍ من شؤون نبینّا محمّد(صلى الله

علیھ و آلھ) وخلفائھ أئمة الھدى الاثنى عشر من بعده، إذ ھي تشیر إلى ینبوع من ینابیع علمھم الذي تفوّقوا بھ

على الأمة كافة وأفرادھا كما ستعلم ذلك خلال بحوثھا.

  

دلالة الآیة الكریمة
والآیة بعموم خطابھا، وصریح بیانھا ونصوص ألفاظھا تدّل على ان أعمال المكلفین من الناس أجمعین من

مؤمنین وكافرین ومنافقین ستكون مشاھدة ومرئیة – بعد صدورھا منھم في حیاتھم الدنیا – � عَزّ وجَلّ أولاً،

ولرسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) ثانیاً، وللمؤمنین ثالثاً، ثم تكون تلك الأعمال مشاھدة ومرئیة لعاملیھا أنفسھم یوم

القیامة رابعاً، سواءٍ صدرت منھم سراً أو علانیة، خیراً أو شراً، طاعة أو معصیة، فلا بدّ من مشاھدتھا ورؤیتھا

ً لأعمالھم إن خیراً فخیرٌ، وإن ِ� ولرسولھ وللمؤمنین في الدنیا، ولأربابھا في الآخرة لیكون الجزاء لھم مناسبا

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِلىَ شراً فشرٌ، ھذا ما دلت علیھ الآیة الكریمة:(وَقلُْ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ) أمّا كیف تكون تلك الأعمال مشاھدة ومرئیة للخالق جلّ وعلا،

والمخلوق في الدنیا والآخرة، فھذا ما سنفصلھ باذن الله تعالى بدلائلھ الواضحة وبراھینھ الجلیة فنقول:

 

مَعنى الغیب والشھادة، وعلم الله عَزّ وجَلّ بھما



أمّا مشاھدتھا � عَزّ وجَلّ فالمراد من ذلك انھ سیعلمھا ویراھا موجودة بعلم الشھادة، بعد أن علمھا معدومة بعلم

الغیب، وبیان ذلك:

ً قبل ً أزلیا ً ذاتیا أولاً: انّ الله ھو العلیم الخبیر بالأشیاء كلھا، ومنھا علمھ بعباده وحقائق أعمالھم ونیاّتھم علما

ةٍ إیجادھا، وھو المسّمى بعلم الغیب وإلیھ الإشارة بعدة آیات منھا قولھ تعالى:(عَالِمِ الْغیَْبِ لاَ یعَْزُبُ عَنْھُ مِثقْاَلُ ذَرَّ

فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْْضِ وَلاَ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إِلاَ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ) (سبأ/4)، ومنھا قولھ تعالى:(وَعِنْدَهُ

مَفاَتِحُ الْغیَْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلمَُاتِ الأرْْضِ

وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبِسٍ إِلاَ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ) (الأنعام/60).

والظاھر لنا ان المراد من الغیب ومن مفاتحِھ أي خزائنھ، ھو علمھ الذاتي الأزلي بمطلق الحوادث قبل حدوثھا مما

سیكون، وما لا یكون مما شاء عدم إیجاده أو یشاء محَوه من الوجود.

ثانیاً: ان الله ھو العلیم الخبیر بالأشیاء كلھا – ومنھا علمھ بعباده وحقائق أعمالھم ونیاّتھم – علماً حضوریاً عند

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ) (الحج/18)، إیجادھا وھو المسّمى بعلم الشھادة وإلیھ الإشارة بعدة آیات منھا قولھ:(إِنَّ �َّ

وقولھ تعالى:(ألاََ إِنَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ) (فصلتّ/55).

ّ�ِ علمان علم غیب وھو علمھ بالمعدومات قبل إیجادھا، أي أنھ یعلم بما سیكون قبل أن یكون، وبما سیحدث قبل

أن یحدث، وما لا یكون ولا یحدث.

وعلم شھادة وھو علمھ بالموجودات عند إیجادھا، أي أنھ یشاھد ویرى ویبدو لھ ما وُجد وحدث فعلاً، فھو عالم

بما كان بالفعل، وبما سیكون في المستقبل بلا اختلافٍ بینھما، إذ إنّ علمھ بالأشیاء قبل وجودھا كعلمھ بھا بعد

وجودھا، نعم علمھ الغیبي أوسع من علمھ المشاھد، لأن علمھ الغیبي یشمل ما یكون وما لا یكون، والجدیر بالذكر

ان علم البداء المختلف فیھ – بالنسبة إلى الله تعالى – ھو علم الشھادة.

وقد نصّ الله سبحانھ على ھذین العِلمین وَوَصف نفسھ بھما بعشر آیات من القرآن المجید بكونھ "عالم الغیب

والشھادة"(43).

ومن تلك الآیات الآیة المبحوث عنھا بقولھ تعالى:(وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ).

ویؤید ذلك ما رواه شیخنا الصدوق في كتابھ (معاني الأخبار)، باب معنى الغیب والشھادة بأسناده عن أبي عبد الله

(أي الصادق(علیھ السلام)) في قول الله عَزّ وجَلّ:( عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ) انھ قال: الغیب ما لم یكن، والشھادة ما

قد كان(44) قولھ(علیھ السلام):-

"ما لم یكن" أي ما لم یكن بعد، وما لم یكن أصلاً، "ما قد كان" أي ما قد حدث بالفعل فقط.

وعلى كلٍّ فا� سبحانھ ھو خالقنا ومالكنا ولا یخفى علیھ شيء من أعمالنا وسرائرنا وھو المحیط بنا قال

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطًا) (النساء/127)، فلكونھ محیطاً بكل شيء ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْْضِ وَكَانَ �َّ تعالى:(وَِ�َّ

فھو یرى ویشاھد عباده وأعمالھم ونیاّتھم ویعلمھا بلا حاسة إذ: (لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البصَِیرُ)

(الشورى/12)، وھو أقرب إلیھم من حبل الورید كما نصّت الآیة الكریمة:(وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِْنْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ

بِھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ) (ق/17).

ُ عَمَلكَُمْ) المراد بذلك كما ذكرنا سابقاً انھ سیعلمھا موجودة بعلم الشھادة بعد فقولھ تعالى:(وَقلُْ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

أن علمھا وھي معدومة بعلم الغیب، قال تعالى:(ثمَُّ جَعلَْناَكُمْ خَلائَِفَ فِي الأرْْضِ مِنْ بعَْدِھِمْ لِننَْظُرَ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ)



(یونس/15).

ً مخلوقون عاجزون بأنفسھم عن الإحاطة أمّا الرسول والمؤمنون فكیف یشاھدون أعمالنا ویرونھا وھم قطعا

العلمیة بأعمال الناس كلھا؟ الجواب:-

ھو ان الله تعالى الذي ھو على كلّ شيءٍ قدیر ھو الذي یطُلعھم على أعمال عباده خیرھا وشرھا بصورٍ خاصة

وطرقٍ عدیدة ذكرنا {أولاً} طریق الإلھام.

ً ھي أن یطلعھم الله على صحائف أعمال عباده، وبواسـطتھا یرون تلك {ثانیاً} ومن تلك الصور والطرق أیضا

الأعمال ویعلمونھا بكاملھا – إلاّ ما شاء الله منھا – لیكونوا بذلك شھداء على الناس یوم القیامة.

 

تسجیل الملائكة لأعمال المكلفّین ومثالھُ
وبیان ذلك ھو ان كل إنسانٍ  - ذكراً وأنثى – منذُ یكُلفّ بالعبادة في ھذه الحیاة الدنیا إلى أن یأتیھ أجلھ النھائي

الذي یموت فیھ، یوكل الله بھ حفظةً من ملائكتھ یسجلون علیھ أعمالھ أفعالاً وأقوالاً، ملك یكون عن یمینھ

ووظیفتھ تسجیل الحسنات، وآخر عن شمالھ ووظیفتھ تسجیل السیئات وإلى ذلك أشارت عدةٌ من الآیات القرآنیة

مَالِ قعَِیدٌ(17)مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ) منھا قولھ تعالى:(إِذْ یتَلَقََّى الْمُتلَقَِّیاَنِ عَنْ الْیمَِینِ وَعَنْ الشِّ

(ق/18-19)، وقال تعالى:(وَإِنَّ عَلیَْكُمْ لحََافِظِینَ(10)كِرَامًا كَاتِبِینَ(11) یعَْلمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ) (الانفطار/13-11)،

وقال تعالى:(ھَذَا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ) (الجاثیة/30).

نعم ھكذا تسجّل الملائكة على الإنسان أفعالھ وأقوالھ وحركاتھ وسكناتھ كافة، في الخیر والشر والسر والعلانیة

كما یسجل الشریط السینمائي الصور والأعمال والأقوال، وكما تسجل (الفیدیو) و(التلفزیون) صورة المذیع أو

المذیعة وتنقل للمشاھدین لھا تلك الصورة كما ھي، وھكذا المسجل الذي یسجل الخطب والأقوال في الشریط

وتبقى محفوظة فیھ تعاد متى شاء الإنسان إعادتھا.

 

عنوان صحائف الأعمال للمؤمنین
وقطعاً كل إنسان لھ صحیفتھ الخاصة بھ، وفیھا أسمھ وعنوانھ مؤمناً كان أو كافراً محباً كان أو مبغضاً، ومن ھنا

ورد مسنداً عن انس بن مالك عن النبي (صلى الله علیھ و آلھ) انھ قال في الحدیث الذي رواه الخاص والعام:

عنوان صحیفة المؤمن حب علي بن أبي طالب(45).

فصحائف الأعمال ھذهِ تعرض على رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) أولاً وعلى المؤمنین ثانیاً، فیرون تلك

ُ عَمَلكَُمْ الأعمال ثابتة في تلك الصحائف، وھذا ما أشارت إلیھ الآیة المبحوث عنھا:(وَقلُْ اعْمَلوُا فسَیرََى �َّ

وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ) والمراد من قولھ(وَرَسُولھُُ) بالإجماع ھو نبینّا محمّد (صلى الله علیھ و آلھ) تعُرض علیھ

أعمال العباد جمیعاً في حیاتھ وبعد وفاتھ إلى یوم القیامة.

أمّا المراد من قولھ(وَالْمُؤْمِنوُنَ) فمن ھم المؤمنون؟ ھل ھم كل المؤمنین من الأمة الإسلامیة؟ كما یظھر ذلك من

أقوال المفسرین من أھل السُنةّ، وقد یصُرّح بھ الكثیر منھم(46).

والحال ھذا یخالف ظاھر الآیة الكریمة، كما یخالف أدلة الوجدان والعیان، إذ أن ظاھر الآیة بأطلاق العمل وحذف

متعلقة – یدل على عمومھ، والمعنى: اعملوا ما شئتم من خیرٍ أو شر، بسرٍ أو علانیة، فانھ مشاھد مرئي �



ولرسولھ وللمؤمنین.

ویؤید ظاھر الآیة بعموم العمل نص الحدیث الذي یرویھ المحدثون والمفسرون من أھل السُنةّ كالإمام أحمد بن

حنبل، وأبي یعلي، وابن حباّن، والبیھقي(47)، والفخر الرازي، وابن كثیر الدمشقي، والسیوطي وغیرھم(48)،

عند تفسیرھم الآیة المبحوث عنھا بالإسناد عن أبي سعید الخدري عن رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) أنھ قال:

لو أنّ أحدّكم یعمل في صخرة صمّاء لیس لھا باب ولا كوّة لأخرج الله عملھ للناس كائناً ما كان، أي أيّ شيءٍ كان

عملھ فلا بدّ أن یخرج الله عملھ للناس وھنا نتسائل ھل یمكن ان یكون المراد من الناس في الحدیث، ومن

ً لا، إذ الناس والمؤمنون لا المؤمنین في الآیة كلّ الناس وجمیع المؤمنین، وانھم یشاھدون الأعمال كلھّا؟ قطعا

علم لھم بعموم الأعمال، ولا یشاھدونھا ولا یطلعھم الله علیھا ولا یخرجھا لھم، فإذاً لابدّ وأن یكون المراد من

الناس والمؤمنون في الآیة والروایة بعضھم لا كلھم، فمن آولئك البعض؟

نعم إنما ھم شھداء الأعمال، الناطقون الصادقون السابقون إلى الرغائب، المعصومون من الخطأ والزلل

والمعائب، المزودون بالعلم من الله عَزّ وجَلّ، وھم الأئمة من آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) لذلك عطفھم –

برؤیتھم أعمال العباد على رسولھ الأعظم، وعطف رسولھ – برؤیتھ لتلك الأعمال – على ذاتھ المتعالیة لیبین

بذلك عظیم مقامھم عنده وانھم خلفاؤه في أرضھ وولاتھ على عباده وشھداؤه على بریتھ بعد رسولھ(صلى الله

علیھ و آلھ) فھذا ما یستفاد من الآیة الكریمة.

ویؤیده أیضاً النصوص الكثیرة والصریحة الواردة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ في ان المراد من

المؤمنین في الآیة إنما ھم علي وأبناؤه المعصومون دون غیرھم(49).

 

سبب نزول الآیة الكریمة
ومن تلك النصوص الحدیث النبوي الذي یذكر سبب نزول الآیة، وینقلھ المجلسي في (البحار) عن كتاب (محاسبة

النفس)، للسید الجلیل علي بن طاووس نقلاً عن محمّد بن العباس باسناده عن طریق الجمھور عن أبي سعید

الخدري انھ قال: ان عماراً قال: یا رسول الله وددّت انك عمّرت فینا عمر نوح(علیھ السلام) فقال رسول الله(صلى

الله علیھ و آلھ) یا عمّار حیاتي خیر لكم، ووفاتي لیست بشرٍ لكم، أمّا حیاتي فتحدثون واستغفر الله لكم، وأمّا بعد

وفاتي فاتقوا الله واحسنوا الصلاة عليّ وعلى أھل بیتي فانكم تعرضون عليّ بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم فان

یكن خیراً حمدت الله، وان یكن سوى ذلك استغفر الله لكم"أو قال: استغفر الله لذنوبكم" فقال المنافقون والشكّاك

والذین في قلوبھم مرض: یزعم ان الأعمال تعرض علیھ بعد وفاتھ بأسماء الرجال وأسماء آبائھم وأنسابھم إلى

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ) فقیل لھ: یا قبائلھم، وإنّ ھذا لھو الأفك، فأنزل الله جلّ جلالھ(وَقلُْ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

رسول الله ومَن المؤمنون؟ فقال: عامة وخاصة، أمّا الذین قال الله في الآیة:(وَالْمُؤْمِنوُنَ) فھم آل محمد منھم

علیھم السلام، ثم قال:(وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ) من طاعة ومعصیة(50).

 

الأوقات التي تعرض فیھا صحائف الأعمال
ھذا حدیث واحد من عشرات الأحادیث الواردة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ في ھذا الموضوع، وتدل

تلك الأحادیث – بمجموعھا – على أنّ صحائف الأعمال تعرض علیھم في أوقاتٍ متعددة، ففي بعضھا إنھا تعرض



علیھم كل یوم صباحاً(51).

وفي بعضھا كل یوم ولیلةٍ وصباحاً ومساءاً(52).

وفي بعضھا كل خمیس(53).

وفي بعضھا كل اثنین وخمیس(54) أي في الأسبوع مرتین، وفي بعضھا عند انتھاء أجل الإنسان(55).

وفي بعضھا لا تعین رقماً لعرضھا علیھم(56).

والذي یستفاد من مجموعھا انھا تعرض علیھم في كلّ ھذهِ الأوقات.

وعلى كلٍ المراد من المؤمنین في الآیة، إنما ھم الأئمة من آل محمّد (صلى الله علیھ و آلھ) خاصة لا عامة

المؤمنین، نعم المؤمنون الصالحون المتبّعون ِ� ولرسولھ وللأئمة یسألون الله ویطلبون منھ ان یجعلھم مع

الشھداء من الأئمة الأطھار في الجنة كما أشار إلى ھذا القرآن الكریم بقولھ تعالى: (رَبَّناَ آمَنَّا بِمَا أنَْزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاھِدِینَ) (آل عمران/54). الرَّ

ُ عَلیَْھِمْ مِنْ سُولَ فأَوُْلئَِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعمََ �َّ َ وَالرَّ وقد استجاب الله لھم دعاءَھم كما في قولھ تعالى:(وَمَنْ یطُِعْ �َّ

الِحِینَ وَحَسُنَ أوُْلئَِكَ رَفِیقاً) (النساء/70)(57). یقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّ دِّ النَّبِیِّینَ وَالصِّ

فنسأل الله تعالى أن یرحمنا بمحمّد وآلھ صلوات الله علیھم ویرزقنا شفاعتھم ویجعلنا من المھتدین بھداھم انھ

سمیع مجیب.

ولكن لا ادري إذا عُرضت علیھم صحائف أعمالنا ماذا یرون فیھا؟ ھل یرونھا ملأى بالحسنات من العقائد الحقة،

والأخلاق الفاضلة، والعبادات الصحیحة، والمعاملات السلیمة، أم بالعكس، یرونھا سوداء بأنواع المعاصي

والسیئات من الكفر، والنفاق، والأخلاق السیئة من الاعتداء والظلم وقول الزور وعبادة النفس الأمارة بالسوء،

والشیطان، والطواغیت...الخ.

ً ان رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة(علیھم السلام) إذا رأوا صحائف أعمالنا وفیھا الحسنات وقطعا

والأعمال الصالحة والكلام الطیب فإنھم یسُرّون بذلك، أما إذا رأوھا بالعكس فیھا أنواع السیئات والمعاصي فانھم

یستاؤون بذلك، ومن ھنا ورد عن الإمام الصادق(علیھ السلام) انھ قال لجماعةٍ من أصحابھ: ما لكم تسؤون

رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ؟! فقال لھ رجل منھم: جُعلت فداك فكیف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون ان أعمالكم

تعُرض علیھ؟ فإذا رأى فیھا معصیة ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وسرّوه(58).

وإذا كان الأمر كذلك، وھو كذلك فإذن یلزم على العاقل المؤمن أن یندم ویتوب إلى الله ویستغفره من جمیع ذنوبھ

ً وأبداً فإن الله یتوب علیھ ویغفر لھ، ویرزقھ خیر الدنیا والآخرة قال تعالى: (اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ ومعاصیھ دائما

كَانَ غَفَّارًا(10)یرُْسِلْ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا(11)وَیمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَارًا)

(نوح/11-13)، وورد في الحدیث: طوبى لمن وُجِدَ في صحیفتھ تحت كل ذنبٍ استغفار، وورد أیضاً ان التائب من

الذنب كمن لا ذنب علیھ.

 

تبدیل سیئات التائب حَسنات
والتائب الحقیقي بتوبةٍ صادقة عن ندمٍ على ما مضى، وعزمٍ على ترك العود إلى ما تاب عنھ، یستحق ان یبدّل الله

ُ ُ سَیِّئاَتِھِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ �َّ لُ �َّ سیئاتھ حسنات كما قال تعالى:(إِلاَ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأَوُْلئَِكَ یبُدَِّ



غَفوُرًا رَحِیمًا) (الفرقان/71).

أمّا إذا بقي الإنسان مصراً على معاصیھ وسیئاتھ لم یندم ولم یتب حتى ینزل بھ الموت فانھ یكون حینئذٍ رھین تلك

المعاصي والسیئات، وینبئّھُ بھا عالمُ الغیب والشھادة یوم رجوعھ إلیھ عند قبض روحھ، وعند الحساب یوم

القیامة، كما نصّت الآیة المبحوث عنھا بقولھ:(وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ) ولا

یسع الإنسان یومئذٍ إنكار أعمالھ السیئة وجحودھا لأنھ یراھا بحقیقتھا  كلیّھا وجزئیھا ثابتة علیھ منكشفة لھ قال

تعالى:(لقَدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ) (ق/23).

الشھود على الإنسان عند الحساب

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى انھ یشھد علیھ – بعد الله تعالى – نبیُّھ وأھل بیتھ المعصومون(علیھم السلام) بما

اقترف من تلك السیئات. كما علمنا فیما مضى.

 

من الشھود على الإنسان القرآن الكریم
ومن جھة ثالثة یشھد علیھ القرآن الكریم الذي ھو الخلیفة الأول على الأمة بعد رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ،

وقد صرّح النبي بذلك في آخِر خطبةٍ خطبھا على الأنصار حینما حضرتھ الوفاة وقد أحضرھم عنده في بیتھِ نذكر

منھا محلّ الشاھد قال(صلى الله علیھ و آلھ):

كتاب الله وأھل بیتي العمل مع كلّ واحدٍ منھما مقرون بالآخر إني أرى أنْ لا افتراق بینھما جمیعاً، لو قیس بینھما

بشعرة ما إنقاست(59).

مَن أتى بواحدة وترك الأخرى كان جاحداً للأولى ولا یقبل الله منھ صرفاً ولا عدلاً، "أي لا یقبل الله منھ عملاً لا

ً ولا واجباً"، ثم قال: فأن الكتاب ھو القرآن، وفیھ الحجة والنور والبرھان كلام الله جدید غضٌّ طري، مستحبا

شاھد عادل محكم، ولنا قائد بحلال الله وحرامھ وأحكامھ.

یقوم غداً فیحاج أقواماً فینزلّ الله بھ أقدامھم عن الصراط، واحفظوني معاشر الأنصار في أھل بیتي فان اللطیف

الخبیر أخبرني انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض(60).

ومن جھةٍ رابعة یشھد علیھ الملكان اللّذان یسجلان علیھ أعمالھ، وإلى ھذا یشیر قولھ تعالى:(وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ

مَعھََا سَائِقٌ وَشَھِیدٌ) (ق/22)، أي تجيء كل نفسٍ من المكلفین في یوم الوعید ومعھا سائق یسوقھا، أي یحثھا

على السیر إلى الحساب، وشھید من الملائكة یشھد علیھا بما یعلم من حالھا، وبما شاھده منھا، وكتبھ علیھا، فلا

یجد إلى الھرب ولا إلى الجحود سبیلا.

ومن جھةٍ خامسة تشھد علیھ أیضاً جوارحھ كلھا بما اقترف بھا من السیئات قال تعالى في سورة یس:(الْیوَْمَ نخَْتِمُ

عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ) (یس/66)، أي تشھد علیھ كلٌ من الأیدي والأرجل

بما اكتسب بواسطتھما من المعاصي الخاصة بھما.

 

أعضاء الإنسان كلھا تشھد علیھ
ویظھر من مجموع الآیات التي تستعرض ھذا الموضوع ان ذكر الأیدي والرجل فقط دون بقیة الأعضاء من باب

الأنموذج، وإلاّ فالأعضاء كلھا تشھد علیھ قال تعالى في سورة الإسراء:(وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ



وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً) (الإسراء/37).

ومعنى الآیة: لا تتبّع ما لیس لك بھ علم في مجموع تصرفاتك واتجّاھاتك عقیدةً وعملاً، لأن الله سیسأل السمع

والبصر والفؤاد، وھو النفس الإنسانیة، عما اعتقدت بھ من العقائد وقامت بھ من الأعمال ویسُأل السمع ھل كان

ما سمعھ معلوماُ مقطوعاُ بھ أنھ حق أم لا؟ ویسُأل البصر ھل كان حقاً بینّاً أم لا؟ ویسُأل الفؤاد ھل كان ما اعتقده

وفكّر بھ حقاً لا شك فیھ أم لا؟ وھي بدورھا لا محالة ستجیب بالحق وتشھد على ما ھو الواقع، فإذا شھدت بما

أعتقد وعمل من باطل وجھل یكون مالھ حینئذٍ الخسران والعیاذ با� ولا یقبل منھ عذرٌ أبداً.

وقال تعالى في سورة النور:(یوَْمَ تشَْھَدُ عَلیَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ) (النور/25)، وقال

ِ إِلىَ النَّارِ فھَُمْ یوُزَعُونَ(19)حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ تعالى في سورة فصلتّ السجدة:(یوَْمَ یحُْشَرُ أعَْدَاءُ �َّ

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ سَمْعھُُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدُھُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(20)وَقاَلوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلیَْناَ قاَلوُا أنَطَقنَاَ �َّ

ةٍ وَإِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ(21)وَمَا كُنْتمُْ تسَْتتَِرُونَ أنَْ یشَْھَدَ عَلیَْكُمْ سَمْعكُُمْ وَلاَ أبَْصَارُكُمْ وَلاَ جُلوُدُكُمْ لَ مَرَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلقَكَُمْ أوََّ

ا تعَْمَلوُنَ(22)وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَننَتمُْ بِرَبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ مِنْ الْخَاسِرِینَ) َ لاَ یعَْلمَُ كَثِیرًا مِمَّ وَلكَِنْ ظَننَْتمُْ أنََّ �َّ

(فصلتّ/20-24)، وقال إمامنا أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في بعض خطبھ یصف فیھا ھول یوم القیامة: "ختم

على الأفواه فلا تكلم، وقد تكلمت الأیدي وشھدت الأرجل ونطقت الجلود بما عملوا فلا یكتمون الله حدیثاً"(61).

فعلینا یا عباد الله أن نتوب إلى الله توبةً نصوحاً، ونسألھ أن یھب لنا ما اقترفناه من الذنوب، وما خالفنا بھ من

الحق ونتضرع إلیھ بما جاء في دعاء كمیل بن زیاد ونقول:

"إلھي وسیدي فأسألك بالقدرة التي قدّرتھا وبالقضیة التي حتمتھا وحكمتھا وغلبت مَن علیھ أجریتھا أن تھب لي

في ھذه اللیلة وفي ھذهِ الساعة كل جرمٍ أجرمتھ وكل ذنبٍ أذنبتھ وكل قبیح أسررتھ وكل جھلٍ عملتھ كتمتھ أو

أعلنتھ أخفیتھ أو أظھرتھ، وكل سیئةٍ أمرت بأثباتھا الكرام الكاتبین الذین وكلتھم بحفظ ما یكون مني وجعلتھم

شھوداً عليّ مع جوارحي وكنت أنت الرقیب عليّ من ورائھم والشاھد لما خفي عنھم وبرحمتك أخفیتھ وبفضلك

سترتھ…الخ".

نعم المؤمن بالمعاد یوم القیامة والحساب والثواب والعقاب، والذي إذا اقترف ما قترف من الذنوب یستغفر الله

ویتوب إلیھ منھا فانّ الله یستر علیھ ذنوبھ ویخفیھا حتى على ملكیھ، ویؤید ذلك ما رواه المحدثون ومنھم شیخنا
الكلیني في الكافي بسنده عن معاویة بن وھب أنھ قال: سمعت أبا عبد الله (علیھ السلام) یقول: إذا تاب العبد توبةً

ً أحبھّ الله فستر علیھ في الدنیا والآخرة، فقلت كیف یستر علیھ؟ قال(علیھ السلام): ینُسي ملكیھ ما كتبا نصوحا

علیھ من الذنوب ویوحي إلى جوارحھ: أكتمُي علیھ ذنوبھ، ویوحي إلى بقاع الأرض: أكتمُي ما كان یعمل علیك

من الذنوب، فیلقى الله حین یلقاه ولیس شيء یشھد علیھ بشيءٍ من الذنوب(62).

 

ومن الشھود على الإنسان بقاع الأرض
قول الإمام الصادق(علیھ السلام) في ھذا الحدیث: ویوحي إلى بقاع الأرض: أكتمُي علیھ ما كان یعمل علیك من

الذنوب، یدل بصراحةٍ على أنّ من الشھود على الإنسان یوم القیامة بقاع الأرض التي یعُمل علیھا من الحسنات أو

السیئات فتشھد لھ أو علیھ، إلاّ المؤمن التائب من ذنوبھ فإنھا بوحيٍ من الله تعالى لھا تكتم تلك الذنوب فلا تشھد

علیھ بھا.



ً أنّ رجلاً سألھ فقال: یصلي الرجل نوافلھ في وقد جاء في حدیثٍ آخر عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أیضا

موضع أو یفرقھا؟ قال: بل ھھنا وھھنا، فانھا تشھد لھ یوم القیامة(63).

وشھادة بقاع الأرض على الإنسان یشیر إلیھا القرآن المجید بقولھ تعالى:                                

حِیمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ �َّ

ثُ أخَْباَرَھَا(4)بِأنََّ (إِذَا زُلْزِلتَْ الأرْْضُ زِلْزَالھََا(1)وَأخَْرَجَتْ الأرْْضُ أثَقْاَلھََا(2)وَقاَلَ الإِْنسَانُ مَا لھََا(3)یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ

ةٍ خَیْرًا یرََه(7)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا(5)یوَْمَئِذٍ یصَْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِیرَُوْا أعَْمَالھَُمْ(6)فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

ا یرََه) (الزلزال) ةٍ شَر� ذَرَّ

ذكر الله سبحانھ وتعالى في ھذهِ السورة المباركة القیامة، وصدور الناس في یومھا للجزاء، بعد تزلزل الأرض،

وتعجب الإنسان من ذلك الزلزال المتناھي في الشدة والھول، وانھا أي الأرض تحّدِث یومئذٍ أخبارھا بوحيٍ من الله

لھا أنْ تحدث.

یقول المفسرون: أن الأرض تشھد یومئذٍ على بني آدم وتحدث بما عمل العاملون على ظھرھا من أعمال في الخیر

أو الشر، وتشھد علیھم كما تشھد الأعضاء، وكتاّب الأعمال من الملائكة وشھداء الأعمال من البشر وغیرھم.

وروى المفسرون في ذلك عدة أحادیث عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) منھا ما روي مسنداً عن أنس بن مالك انھ

حِیمِ، إِذَا زُلْزِلتَْ الأرْْضُ زِلْزَالھََا) إلى قولھ:(یوَْمَئِذٍ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ قال: قرأ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) (بِسْمِ �َّ

ثُ أخَْباَرَھَا) وقال أتدرون ما أخبارھا؟ جاءَني جبرئیل وقال: خبرھا، إذا كان یوم القیامة أخبرت بكل عملٍ عُمِلَ تحَُدِّ

على ظھرھا(64).

ثُ أخَْباَرَھَا) قال: أتدرون ما وعن ابي ھریرة قال: قرأ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ھذهِ الآیة:(یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ

أخبارھا؟ قالوا: الله ورسولھ أعلم، قال: أخبارھا أن تشھد على كل عبدٍ بما عمل على ظھرھا، تقول: عمل كذا

وكذا في یوم كذا وكذا فھذا أخبارھا(65).

وفي حدیثٍ آخر ان رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) قال: تحفظّوُا من الأرض فانھا أمكم، وانھ لیس من أحدٍ عاملٍ

علیھا خیراً أم شراً إلا وھي مخبرة بھ(66).

 

الإدراك والشعور موجودان في كل مخلوق
والجدیر بالذكر الذي یلزم إلفات النظر إلیھ ھو ان المستفاد من ظاھر كلام الله سبحانھ في موارد عدیدة من القرآن

المجید، ومن السُنةّ النبویة الغراء في بعض أحادیثھا، أن الإدراك والشعور موجودان وساریان في كل مخلوقٍ

ً وشعوراً لكنھما بالفعل وان كان ذلك المخلوق جماداً، فإناّ وإنّ كناّ في غفلةٍ من ذلك، ولا نفقة للجماد إدراكا

موجودان في الجمادات كافة، كما ھما موجودان في النبات والحیوان وسائر المخلوقات عامة، نھایة الأمر انّ

الإدراك والشعور في الإنسان أقوى منھما في سائر الحیوان وأبین، وفي سائر الحیوان أقوى منھما في النبات

ً وشعوراً یناسب حالھ لا وأبین، وفي النبات أقوى منھما في الجماد وأبین، فكّلُ مخلوقٍ أوجده الله أعطاه إدراكا

صلاحھ، ولعلّ إلى ھذا یشیر قولھ تعالى حاكیاً على لسان كلیمھ موسى في جوابھ إلى فرعون لمّا سألھ:(قاَلَ فمََنْ

رَبُّكُمَا یاَمُوسَـى) أجاب (قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى) (طھ/50-51)، أي أعطى كل شيءٍ ھدیھ بما



جعل لھ من الإدراك والشعور كما أعطاه إیجاده أولاً، كما ان جمیع المخلوقات – ومنھا الجماد – لھا نطق یناسب

حالھا حسب اختلاف القوة في الإدراك والشعور، وھذا ما یستفاد من بعض الآیات القرآنیة وھي كثیرة.

 

الآیات الدّالة على الإدْراك والشعور في كلّ مخلوق
ثُ أخَْباَرَھَا(4)بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا) والمعنى ان الأرض تحدث فمن الآیات التي تدل على ذلك قولھ تعالى:(یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ

یوم القیامة أخبارھا، بسبب ان ربكّ أوحى إلیھا ان تحدث فھي شاعرة ومدركة لما وقع علیھا من الأعمال خیرھا

وشرھا، متحمّلة لھا منذ صدر العمل علیھا في الدنیا، ویؤذن لھا یوم القیامة بالوحي أن تحدث أخبارھا وتشھد بما

تحمّلتھ.

ومنھا الآیات التي تذكر شھادة أعضاء الإنسان یوم القیامة من الأیدي والأرجل والسمع والبصر والجلود وغیرھا

من الأعضاء والتي منھا قولھ تعالى:(حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعھُُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدُھُمْ بِمَا كَانوُا

یعَْمَلوُنَ) ومعنى شھادة الأعضاء ھو ذكرھا واخبارھا بما تحملتھ في الدنیا من معصیة صاحبھا فھي إذن شاھدة

شھادة أداء لما تحملتھ عن إدراك وشعور، ولذلك لمّا یعترض أصحاب تلك الأعضاء المجرمون ویعتبون علیھا،

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ ً عنھم قولھم:(وَقالوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلیَْناَ قاَلوُا) مجیبین(أنَطَقنَاَ �َّ كما في قولھ تعالى حاكیا

ةٍ وَإِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ) فظاھر ھذا النص القرآني ان شھادة الأعضاء على المجرمین كانت لَ مَرَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلقَكَُمْ أوََّ

نطقاً حقیقیاً عن إدراكٍ وشعور بما تحملتھ سابقاً أیام الحیاة الدنیا، وان الله جل وعلا ھو الذي أنطقھا والجأھا إلى

ً بالأعضاء فقط بل ھو عام شامل لكلِ شيء، وان السبب الكشف عمّا كانت قد تحملتھ، وانّ النطق لیس مختصا

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ). الموجب لنطقھم ھو الله سبحانھ" لذا" قالوا (أنَطَقنَاَ �َّ

وھكذا آیات آخر كثیرة تدل دلالة واضحة على وجود الإدراك والشعور في المخلوقات كافة من نبات وجماد

وغیرھما، كقولھ تعالى:(ثمَُّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھََا وَلِلأرْْضِ اِئتِْیاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قاَلتَاَ أتَیَْناَ

طَائِعِینَ) (فصلتّ السجدة/12)، وكقولھ تعالى:(تسَُبِّحُ لھَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ

یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا) (الإسراء/45)، إلى غیر ذلك من الآیات الآخر من

ھذا القبیل، كآیة عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال…الخ.

 

التحقیق في وجود الإدراك والشعور في كل مخلوق
فان قیل: لو كان غیر الإنسان والحیوان، كالنبات والجماد لھما إدراك وشعور لبانت آثارھما؟ وظھر منھما ما

یظھر من الإنسان والحیوان من الأعمال والانفعالات الشعوریة؟ فالجواب عن ذلك یكون من جھات ثلاث.

ً بالنسبة للجمادات، الجھة الأولى ھي: ان الله سبحانھ قد حجب عنا ما أودع فیھما من إدراكٍ وشعور خصوصا

وإلى ذلك یشیر قولھ تعالى:(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ) فھو جل وعلا یثبت تعمیم

التسبیح لھ مع الحمد مِن كل شيءٍ، أي كما یسّبحھ تعالى وینزھھ كذلك یحمده بالثناء علیھ بجمیل صفاتھ وجلیل

أفعالھ بطریقتھ ولغتھ من لسان القال دون لسان الحال، ثم یخبر جل وعلا بانا لا نفقھ تسبیحھم، أي إنا في غفلةٍ

وحجاب عن ذلك التسبیح والتحمید لھ سبحانھ فلو لم تكن السموات السبع والأرض، ومَن فیھن مدركة وشاعرة

بأن لھا خالقاً مدبراً غنیاً، وھي مفتقرة إلى تدبیره لما سبحّتھ وحمدتھ على إیجاده وتدبیره لھا.



وممّا یؤید انّ تسبیحھا بلسان القال دون لسان الحال ما جاء في دعاء الیوم الثاني عشر من كل شھر الوارد عن

أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام) في الصحیفة المنسوبة إلیھ قال: سبحان مَن تسبحّ لھ الجبال الرواسي بأصواتھا

تقول: سبحان ربي العظیم وبحمده، سبحان مَن تسبحّ لھ الأشجار بأصواتھا تقول: سبحان الله الملك الحق المبین،

سبحان مَن تسبح لھ السموات السبع والأرض ومن فیھن یقولون: سبحان الله العظیم الحلیم الكریم وبحمده…

الخ(67).

وقد نقل شیخنا المجلسي في (البحار) عن بعض العارفین انھ قال: خلق الله الخلق لیوحّدوه فأنطقھم بالتسبیح

َ یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ والثناء علیھ والسجود، فقال: (ألَمَْ ترََى أنََّ �َّ

َ ُ فمََا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ �َّ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلیَْھِ الْعذََابُ وَمَنْ یھُِنْ �َّ

یفَْعلَُ مَا یشََاءُ) (الحج/19).

ثم قال ھذا العارف: وخاطب الله بھاتین الآیتین نبیھّ الذي أشھده ذلك فقال تعالى:(ألَمَْ ترََى) ولم یقل "ألمَ تروا"

فانا ما رأینا فھو لنا إیمان، ولمحمّد(صلى الله علیھ و آلھ) عیان، فاشھده سجود كل شيءٍ وتواضعھ ِ�، وكلّ مَن

أشھده الله ذلك وأراه دخل تحت ھذا الخطاب(68)…الخ.

أقول: وممّن دخل تحت ھذا الخطاب، واراه الله تسبیح المخلوقات وحمدھم لھ أئمة الھدى من أھل بیتھ(علیھم

السلام) كما أنّ قول ھذا العارف: وخاطب الله بھاتین الآیتین نبیھ الذي أشھده الله ذلك فقال تعالى:(ألَمَْ ترََى) ولم

یقل "ألمَْ تروا"…الخ، ھو قول صحیح ذلك لأن ما حُجبت رؤیتھ وفقھھ عن سائر الناس یأتي الخطاب – غالباً -

خاصاً لنبیھّ(صلى الله علیھ و آلھ) وأما ما كان مشاھداً لسائر الناس من التسخیرات المادیة المرئیة فیخاطب بھا

رَ لكَُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْْضِ وَأسَْبغََ َ سَخَّ الناس كلھم، كقولھ تعالى في سورة لقمان:(ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِیرٍ) (لقمان/21)، وكقولھ عَلیَْكُمْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فِي �َّ

ُ ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً(15)وَجَعلََ الْقمََرَ فِیھِنَّ نوُرًا وَجَعلََ الشَّمْسَ سِرَاجًا(16)وَ�َّ تعالى: (ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ �َّ

أنَْبتَكَُمْ مِنْ الأرْْضِ نبَاَتاً(17)ثمَُّ یعُِیدُكُمْ فِیھَا وَیخُْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) (نوح/17-16).

الجھة الثانیة ھي ان الله سبحانھ إذا شاء أن یظُھر آثار تسبیح وحمد بعض الأشیاء لھ، والدّالیّن على شعورھا

وإدراكھا أظھرھما من باب المعجز لبعض رسلھ الكرام، وسائر حججھ العظام، ومن ھنا قد استفاضت الروایات

من طرق عدیدة من الشیعة وأھل السُنةّ في إظھار الله تسبیح بعض الأشیاء للناس وإدراكھا وان للأشیاء تسبیحاً.

 

حنین الجذع، وتسبیح الحصى في كف النبي(صلى الله علیھ و آلھ)
ومن ذلك ما اشتھر من تسبیح الحصى في كف رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وحنین الجذع الذي كان یخطب

مستنداً إلیھ، فلما اتخذ منبراً وتحوّل عن الجذع حنّ الجذع لفراقھ لھ، وسُمِعَ حنینھ، فأخذه النبي وضمھ إلیھ

فسكن حنینھ، وجاء إلیھ رجل وقال لھ: ھل عندك من برھان نعرف بھ انك رسول الله؟ فدعا بتسع حصیات فسبحّن

في یده فسُمِعَ نغمات التسبیح من جوفھا(69).

وسأل الشیخ أحمد بن المبارك شیخھ الشیخ عبد العزیز الدباّغ عن تسبیح الحصى ونحوه، فقال: إنّ ذلك كلامھا

وتسبیحھا دائماً، وإنما سأل النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ربھّ ان یزیل الحجاب عن الحاضرین حتى یسمعوا

ذلك(70).



وقال شاعر أھل البیت السید مھدي الأعرجي في مدح النبي وبعض معجزاتھ:

خیر البریة مَن رقى السبع العلى*** فوق البراق فحلّ اشرف موضعِ

من كلمّــــــتھ الـــجامدات كرامةً*** والجذع حنّ لھ حنین المرضعِ

أوما إلى القمر المـــــــنیر فشقھُ*** نصفین في أفق السماء الرفعِ

لولاه ما خلق الوجود ولـــم تكن*** شمس ولا قمر یرُى في مطلعِ

لــــــولاه لم یغُفر لآدم ذنبـــــــھ*** كلا ولا قد قیل: یا أرض أبلعي

ھو خیر مبعوثٍ من المولى أتى*** للناس بالدین الحنــیف الأنصحِ

 

إظھار تسبیح الجبال والطیر مع داوُد(علیھ السلام)
رْناَ ومن ھذا القبیل ما جعلھ الله لنبیھ داوُد(علیھ السلام) وذكره الله سبحانھ في عدة آیات منھا قولھ تعالى:(وَسَخَّ

مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ یسَُبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلِینَ) (الأنبیاء/80).

والمعنى كما یقول بعض المفسرین: ان الجبال والطیر لھما تسبیح في نفسھما، وتسخیرھما أن یسبحّن مع داوُد

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ یسَُبِّحْن) أي معھ حین یسبحّ، وَ(الطَّیْرَ) معطوف على بموافقة تسبیحھ، لذا قال تعالى:(وَسَخَّ

الجبال، وقرع تسبیحھا وتسبیح داوُد أسماع الناس معجزةً لھ.

رْناَ الْجِباَلَ مَعھَُ یسَُبِّحْنَ بِالْعشَِيِّ وَالإِْشْرَاقِ) (سورة ص/19)، والعشي آخر وھكذا قال تعالى في آیةٍ أخرى:(إِنَّا سَخَّ

النھار والإشراق أولھ وھو إشراق الشمس، والمعنى ان الله جلّ وعلا جعل تسبیح الجبال في موافقة ومواطأة

تسبیحھ، وإسماع الناس تسبیحھا معاً في الوقتین.

بِي مَعھَُ وَالطَّیْرَ وَألَنََّا لھَُ الْحَدِیدَ) (سبأ/11)، وھكذا قال تعالى في آیة ثالثة:(وَلقَدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلاً یاَجِباَلُ أوَِّ

والمعنى ان الله أعطى داوُد فضلاً منھ بأن جعل الجبال تؤوِّب "أي ترجّع وتردد" معھ الصوت بالتسبیح.

قال ابن كثیر الدمشقي في تفسیره: وما أعطاه ومنحھ " أي الله لداوُد" من الصوت العظیم الذي كان إذا سبحّ بھ

تسبحّ معھ الجبال الراسیات الصم الشامخات، وتقف لھ الطیور السارحات والغادیات والرائحات وتجاوبھ بأنواع

اللغات(71).

 

عدم تساوي آثار الإدراك والشعور في المخلوقات
الجھة الثالثة ھي انّ الإدراك والشعور لم یكونا على سنخ واحد حتى تتشابھ آثارھما المترشحة منھما وتكون

متساویة، بل ھما مختلفان باختلاف أربابھما، ولذلك تكون آثارھما مختلفة بحسب خِلْقة ذوي الشعور والإدراك،

كما یقرر ذلك بعض الحكماء مثل الشیرازي حیث یقول في كتابھ (الأسفار) في علم الحكمة:

إنّ ھذا الوجود كلھّ حي، ولا معنى للوجود بغیر حیاة، وان الحیاة على مقدار اشراق أنوار الوجود الأعلى على

ً من الشعور، وھكذا الجماد لھ من الشعور أقل، لأنھ المخلوق فللإنسان وللحیوان وللنبات حیاة، أي ھناك نوعا

أفیض علیھ من الحي(72).

وعلى كّلٍ للنبات وسائر الأنواع الطبیعیة المعبرّ عنھا بالجماد آثار عجیبة متقنَة ومشھودة في عالمنا ھذا مناسِبةً

لخلقھا، مثلاً نرى النبات ینمو في الجبال الصخریة، في حین لا یمكن للنبات ان یخترق الصخور، فا� سبحانھ



یجعل لھ من الإدراك والشعور في أن یسیر إلى جھات لا تحجبھ الصخور من النمو، وإذا علا نبات وكان، فوقھ

حاجب یحجبھ من الصعود فھو – قبل أن یصطدم بذلك الحاجب – یشعر انّ ھناك حاجباً سوف یحجبھ عن الصعود

فیمیل عنھ قبل اصطدامھ بھ، وأمثال ذلك ما یشاھد في عالم النبات كثیر.

وأمّا الجماد فلا تقصر آثاره عن ذلك ممّا نشاھد في السماء والأرض، والجبال من حدوث حمرة، أو زلزال، أو

اضطراب واھتزاز وبركان وعواصف وكل ذلك لا یكون إلا بإذن الله لھا، فتحركھا وتغیرّھا بأمر الله الذي لھ ملكوت

كل شيءٍ وھو على كل شيءٍ قدیر، والإنسان یشاھد ویرى تلك الآیات الإلھیة في العالمین العلوي والسفلي ولا

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ) یعتبر بما یرى، قال تعالى:(وَكَأیَِّنْ مِنْ آیةٍَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْْضِ یمَُرُّ

(یوسف/106).

 

تأثر الكائنات وتغیرّھا في بعض الحوادث
ومما یدلنا دلالة واضحة على إدراك وشعور سائر الكائنات ھو ما یحدث فیھا من تأثر وتغیرّ واضح بسبب وقوع

بعض الحوادث المھمة وھي كثیرة ومنھا.

 

الآثار الكونیة عند ولادة النبي (صلى الله علیھ و آلھ)
ما حدث من الآثار العجیبة عند ولادة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) في الآفاق وفي الجمادات ممّا تواتر واشتھر في

التاریخ، وورد عن بعض أئمة الھدى(علیھم السلام) ونكتفي بذكر حدیثین واحد عما جاء عن علي أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) انھ قال: ان محمّداً(صلى الله علیھ و آلھ) لمّا سقط من بطن أمھ سقط واضعاً یده الیسرى

على الأرض، رافعاً یده الیمنى إلى السماء، ویحرّك شفتیھ یالتوحید، وبدا من فیھ نور رأى أھل مكة منھ قصور

بصُرى من الشام وما یلیھا، والقصور الحمر من أرض الیمن وما یلیھا، والقصور البیض من اصطخر وما

یلیھا(73).

ولقد أضاءت الدنیا لیلة ولد النبي(صلى الله علیھ و آلھ) حتى فزعت الجن والإنس والشیاطین وقالوا: لقد حدث في

الأرض حدث، ولقد رأت "الشیاطین" الملائكة لیلة وُلِدَ تصعد وتنزل وتسبحّ وتقدس وتضطرب النجوم وتتساقط

علامات لمیلاده(صلى الله علیھ و آلھ) ، ولقد ھمّ إبلیس بالضعن إلى السماء لمّا رأى من الأعاجیب في تلك اللیلة،

وكان لھ مقعد في السماء الثالثة، والشیاطین یسترقون السمع، فلما رأوا الأعاجیب أرادوا أن یسترقوا السمع

فأذاھم قد حجبوا من السموات كلھّا، ورموا بالشھب دلالة لنبوتھ(صلى الله علیھ و آلھ) (74).

والحدیث الثاني جاء مسنداً عن الإمام أبي عبد الله الصادق(علیھ السلام) انھ قال: كان إبلیس لعنھ الله یخترق

السموات السبع، فلما ولد عیسى(علیھ السلام) حُجِب عن ثلاث سموات، وكان یخترق أربع سموات، فلما ولد

رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) حُجِب عن السبع كلھا، ورمیت الشیاطین بالنجوم، وقالت قریش: ھذا قیام

الساعة الذي كّنا نسمع أھل الكتب یذكرونھ، وقال عمرو بن أمیة – وكان من أزجر أھل الجاھلیة – أي أكثرھم

معرفةً بالكھانة والقیافة، قال: انظروا ھذهِ النجوم التي یھتدى بھا،ویعرف بھا أزمان الشتاء والصیف، فإن كان

رمي بھا فھو ھلاك كل شيء وإن كانت ثبتت ورمي بغیرھا فھو أمر قد حدث، وأصبحت الأصنام كلھا – صبیحة

ولد النبي (صلى الله علیھ و آلھ) – ولیس منھا صنمٌ إلاّ وھو منكبٌ على وجھھ، وارتجس(75) – في تلك اللیلة



– إیوان كسرى، وسقطت منھ أربع عشرة شرفة، وغاضت بحیرة ساوة، أي غار ماؤھا وذھب، وفاض وادي

السماوة، "وھي فلاة بالبادیة تتصل بالشام، فاض الماء فیھا" وخمدت نیران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام،

ورأى المُوَبذان - "وھو فقیھ الفرس وحاكم المجوس" في تلك اللیلة في المنام – إبلاً صعاباً تقود خیلاً عرباً "أي

خیلاً كرائماً سالمة" قد قطعت دجلة وانسربت في بلادھم "أي دخلت في بلادھم" وأنقصم طاق كسرى من وسطھ،

وانخرقت علیھ دجلة العوراء، "أي ان كسرى كان قد بنى على دجلة بناء (سداً) وطمّ بعضھا فانخرق ذلك البناء

(أي السد) ودخلت دجلة علیھ"، وانتشر في تلك اللیلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق، ولم یبق

ً لا یتكلمّ یومھ ذلك، وانتزع علم الكھنة، وبطل سریرٌ لِملك من ملوك الدنیا إلا وأصبح منكوساً، والملك مخرسا

سحر السحرة، ولم تبق كاھنة في العرب إلاّ حجبت عن صاحبھا، وعُظّمت قریش وسمّوا آل الله عَزّ وجَلّ، قال أبو

عبد الله الصادق(علیھ السلام): إنما سمّوا آل الله لأنھم في بیت الله الحرام.

وقالت آمنة: إنّ ابني والله سقط فأتقى الأرض بیده، ثم رفع رأسھ إلى السماء فنظر إلیھا، ثم خرج منيّ نورٌ أضاء

لھ كل شيء، وسمعت في الضوء قائلاً یقول: إنك قد ولدتِ سید الناس فسمیھّ محمّداً، وأتُيَ بھ عبد المطلب لینظر

إلیھ وقد بلغھ ما قالت أمھ آمنة، فأخذه فوضعھ في حجره ثم قال:

الحمد ِ� الذي أعطاني*** ھذا الغلام الطیب الأردانِ(76)

قد ساد في الھدى على الغلمانِ

ثم عوّذه بأركان الكعبة، وقال فیھ أشعاراً، قال الإمام(علیھ السلام): وصاح إبلیس لعنھ الله في أبالستھ، فاجتمعوا

إلیھ، فقالوا: ما الذي أفزعك یا سیدنا؟ قال: ویلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذُ اللیلة، لقد حدث في الأرض

حدث عظیم ما حدث مثلھ منذ رفع عیسى بن مریم(علیھ السلام) فاخرجوا وانظروا ما ھذا الحدث، فافترقوا ثم

اجتمعوا إلیھ فقالوا: ما وجدنا شیئاً، فقال إبلیس: أنا لھذا الأمر ثم انغمس في الدنیا فجالھا حتى انتھى إلى الحرم

فوجد الحرم محفوظاً بالملائِكة، فذھب لیدخل فصاحوا بھ فرجع، ثم صار مثل الصر وھو العصفور فدخل من قبل

حراء، فقال لھ جبرئیل: وراءَك لعنك الله، فقال لھ: حرف أسألك عنھ یا جبرئیل، ما ھذا الحدث الذي حدث منذُ

اللیلة في الأرض؟ فقال لھ ولد محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) فقال إبلیس: ھل لي فیھ نصیب؟ قال:لا، قال: ففي

أمتھ؟ قال: نعم، قال: رضیت(77).

 

حادثة الطف المفجعة، وآثارھا في الكون
ومن الحوادث المھمة التي ظھرت فیھا التأثرات الكونیة حادثة الطف المفجعة التي قتل فیھا الحسین ومن معھ من

أھل بیتھ وأصحابھ، وسبیت عیالھ وأطفالھ.

حیث انقلب العالم بأسره انقلاباً ھائلاً، وتأثراً ملحوظاً في العالمین العلوَي والسفلي، فبكتھ السماء والأرض بكاءً

ما بكتھ على أحدٍ قبلھ ولا بعده من نبيٍ أو وصي(78).

بل أبكت مصیبتھ جمیع أنواع المخلوقات من ملك وفلك، وجمادٍ ونبات وسائر الحیوان من أنسٍ وجان، وأثرّت

ً مشاھداً لدى أھل ذلك الزمان، وخلدّ لنا التاریخ ذكر الأثر العظیم، وتسالم علیھ الفریقان من فیھا أثراً محسوسا

الخاصة والعامة كخسوف القمر وكسوف الشمس (أي غیاب نورھما على غیر مجاري العادة الطبیعیة) بحیث

رؤیت النجوم نھاراً، وكمطر السماء دماً وتراباً أحمر بحیث بقي أثره في الثیاب حتىّ تقطعت، وكتساقط الكواكب



ً بحیث ما رفع حجر منھا إلاّ وخرج تحتھ دم ً عبیطا وظھور الحمرة في السماء واسودادھا، وكتفجر الأرض دما

عبیطاً، وسیلان حیطانھا دماً، ونبوع الدم من الشجر، وكنوح الجن وبكائھا الذي سمعتھ أم سلمة وغیرھا، إلى

غیر ذلك من انقلاب الورس – وھو نبات كالسمسم یصبغ بھ – رماداً واللحم علقماً، وھذا كلھّ قد اتفّق الفریقان

على وقوعھ(79).

ونظمھ الأدباء في تابینھم لسید الشھداء فقال الشیخ صالح التمیمي:

وقل بقتیل قد بكتھ السماء دماً*** عبیطاً فما قدر الدموع السواجمِ

وناحت علیھ الجن حتى بدا لھا*** حنین تحاكیھ رعود الغمائمِ

وقال الشیخ صالح العرندسي:

إمام بكتھ الإنس والجن والسما*** ووحش الفلا والطیر والبر والبحرُ

وھذا بعض ما شوھد – یومئذٍ للناس – وما خفي علیھم أعظم ممّا أوحاه الله العلیم الخبیر إلى رسولھ الصادق

الأمین وأخبر بھ(صلى الله علیھ و آلھ) أھل بیتھ وغیرھم، ومن ذلك ما جاء في الحدیث المعروف بحدیث أمّ أیمن

(رض) وھو حدیث طویل أخبر الله بھ رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) على لسان جبرئیل بما یصاب بھ أھل بیتھ

عامة، وما یصاب بھ أمیر المؤمنین والحسین(علیھما السلام) خاصة، فجاء في ھذا الحدیث ان جبرئیل قال

للنبي(صلى الله علیھ و آلھ) فیما قال لھ:

ً أمیر المؤمنین(علیھ السلام) " مضطھدٌ بعدك، مغلوب على امُتك، متعوب من یا محمّد إنّ أخاك "یعني علیا

أعدائك، ثم مقتول بعدك، یقتلھ أشر الخلق والخلیقة وأشقى البریة یكون نظیر عاقر الناقة، ببلدٍ تكون إلیھ ھجرتھ،

وھو مغرس شیعتھ وشیعة ولده، وفیھ على كل حال یكثر بلواھم ویعظم مصابھم ثم قال جبرئیل: وان سبطك ھذا

– وأومأ بیده إلى الحسین(علیھ السلام) – مقتول في عصابھٍ من ذریتك وأھل بیتك وأخیار من أمتك بضفة الفرات

بكربلاء، من أجلھا یكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذریتك في الیوم الذي لا ینقضي كربھ ولا تفنى

حسرتھ، وھي أطیب بقاع الأرض وأعظمھا حرمة یقتل فیھا سبطك وأھلھ، وإنھا من بطحاء الجنة، ثم قال:

فإذا كان الیوم الذي یقتل فیھ سبطك وأھلھ، وأحاطت بھم كتائب الكفر واللعنة تزعزعت الأرض من أقطارھا،

ومادت الجبال وكثر اضطرابھا، واصطفقت البحار بأمواجھا، وماجت السموات بأھلھا غضباً لك یا محمّد ولذریتك،

واستعظاماً لما ینتھك من حرمتك، ولشر ما تكافأ بھ ذریتك وعترتك، ولا یبقى شيء من ذلك إلاّ أستأذن الله عَزّ

وجَلّ في نصرة أھلك المستضعفین المظلومین الذین ھم حجة الله على خلقھ بعدك.

فیوحي الله إلى السموات والأرض والجبال والبحار ومن فیھن "وما فیھن": إني أنا الله الملك القادر الذي لا یفوتھ

ھارب ولا یعجزه ممتنع، وأنا أقدر فیھ على الانتصار والانتقام، وعزتي وجلالي لاعذبنّ مَن وتر رسولي وصفیيّ

ً لا أعذبھ أحداً من العالمین، فعند ذلك یضجّ كل وانتھك حرمتھ، وقتل عترتھ، ونبذ عھده، وظلم أھل بیتھ عذابا

شيءٍ في السموات والأرض بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك…الخ(80).

 

من الشھود على بعض الناس الحجر الأسود
ومن الشھود عند الحساب یوم القیامة على بعض الناس الحجر الأسود الذي جاء بھ آدم من الجنة، فوضعھ على

ً من الثلج أحد أركان البیت الحرام لیستلمھ الناس، وھو أول حجرٍ وضع على وجھ الأرض، وكان أشدَّ بیاضا



فأسود من خطایا بني آدم(81).

ً بتوحید الله عَزّ وجَلّ، أوغیر مخلص، وقد جاءت وھذا الحجر المقدس یشھد یوم القیامة لكلّ مَن وافاه مخلصا

بذلك عدة أحادیث عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الأطھار(علیھم السلام) نذكر بعضھا.

منھا ما رواه الصدوق في (علل الشرائع) بسنده عن ابن عباس انّ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) قال لعائشة وھي

تطوف معھ بالكعبة حین استلما الركن وبلغا إلى الحجر قال: یا عائشة لولا ما طبع الله على ھذا الحجر من أرجاس

الجاھلیة وأنجاسھا إذاً لاستشُْفيَ بھ من كلّ عاھة، "إلى أن قال": وان الركن یمین الله تعالى في الأرض ولیبعثنھ

الله یوم القیامة ولھ لسان وشفتان وعینان، ولینطقنھّ الله یوم القیامة بلسان طلق ذلق یشھد لمن استلمھ بحق…

الخ.

وفي حدیث آخر مسندٍ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق (علیھ السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله

علیھ و آلھ): طوفوا بالبیت واستلموا الركن، فإنھ یمین الله في أرضھ یصافح بھا خلقھ مصافحة العبید أو الدخیل،

ویشھد لمن استلمھ بالموافاة(82).

وفي حدیث روتھ السنن والمسانید وكتب التاریخ من الفریقین مسنداً عن أبي سعید الخدري (رض) انھ قال:

حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني

رأیت رسول الله قبلّك ما قبلّتك.

فقال لھ علي بن أبي طالب: بلى انھ یضر وینفع، قال: بمَ؟ قال بكتاب الله تبارك وتعالى، قال: وأین ذلك من كتاب

یَّتھَُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَفسُِھِمْ ألَسَْتُ بِرَبكُِّمْ الله؟ قال: قال الله عَزّ وجَلّ: (وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذرُِّ

قاَلوُا بلَىَ) (الأعراف/173).

ثم قال(علیھ السلام): خلق الله آدم ومسح على ظھره، "أي قررا رواح ذریتھ"، بأنھ الرب وانھم العبید، وأخذ

عھودھم ومواثیقھم وكتب ذلك في رقٍ، وكان لھذا الحجر عینان ولسان فقال لھ: افتح فاك، قال: ففتح فاه فألقمھ

ذلك الرق، وقال: إشھد لمن وافاك بالموافاة یوم القیامة.

واني أشھد لسمعت رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) یقول: یوُتى یوم القیامة بالحجر الأسود ولھ لسان ذلق یشھد

لمن یستلمھ بالتوحید، فھو یضر وینفع، فقال عمر: أعوذ با� أن أعیش في قومٍ لست فیھم یا أبا الحسن(83).

الطریق الثالث من ینابیع علم الأئمة

حدیث الملائِكة معھم(علیھم السلام)

قال إمامنا أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في بعض خطبھ: نحن شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكِة،

ومعادن العلم، وینابیع الحكمة، ناظرنا ومحبنا ینتظر الرحمة، وعدّونا ینتظر السطوة(84).

قول أمیر المؤمنین(علیھ السلام): نحن شجرة النبوة، یشیر إلى حدیث الشجرة الشھیر والمتواتر عن النبي(صلى

الله علیھ و آلھ) (85).

أمّا قولھ(علیھ السلام): ومحط الرسالة، ومختلف الملائِكة، ومعادن العلم، وینابیع الحكم، فیشیر بھذهِ النصوص

إلى ما تزوِدّھم بھ الملائِكة عن الله عَزّ وجَلّ، وعن رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) من أنواع العلوم والحكم في

ً ومساءً وفي الأسبوع مخلف الأوقات ومنھا عرض الملائِكة علیھم(علیھم السلام) صحائف أعمال العباد صباحا

مرتین، وعند حضور أجل كل إنسان كما مّر.



 

عرض الملائِكة على النبي(صلى الله علیھ و آلھ)والأئمة ما قدّر لیلة القدر
ومنھا عرض الملائكة على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة كل لیلة قدرٍ ما قدّر الله وقوعھ في الكون، وما

سیلاقیھ العباد في سنتھم كلھا من لیلة قدرٍ أولى إلى لیلة قدرٍ أخرى من كل سنة، من كليٍّ أو جزئيٍ، من حقٍ أو

باطل، من خیرٍ أو شرٍ، مما یحبون أو مما یكرھون، من حیاة أو موت، ومن سعة رزقٍ أو ضیق،وھكذا إلى آخر

سنتھم من التقدیرات الإلھیة العامة والخاصة، من أفعالھ الحكیمة مباشرة، أو من أفعال عباده بمشیئتھ.

ً – إلاّ في الآجال المقدّرة لھم بلا تقدیم ولا تأخیر ولا زیادة ولا نقصان فھذه التقدیرات وكل ذلك لا یقع – أیضا

الإلھیة كافة تھبط بھا الملائِكة من اللوح وتعرضھا على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة من أھل بیتھ أیام

حیاتھم وبعد وفاتھم وتطُلِعھُم علیھا بعد السلام علیھم في كلّ لیلة قدّر.

وحُ فِیھَا بِإِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ لُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ وھذا ما ذكره الله وأشار إلیھ في سورة القدر بقولھ تعالى:(تنَزََّ

أمَْرٍ(4)سَلامٌَ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ) وذكره وأشار إلیھ في سورة الدخان بقولھ تعالى:(فِیھَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ

حَكِیمٍ(4)أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ(5)رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ) (الدخان/7-5)(86).

 

على مَن تنَزّل التقدیرات في لیلة القدر؟ ولمَن ترُسل؟
والملاحظ ھنا ھو ان الآیات المباركات من سورتي القدر والدخان صریحة بأن الله ینزل الملائِكة والروح بتقدیرات

السنة، ویرسلھا بأذنھ وأمره في لیلة القدر وعلى ذلك إجماع المسلمین أجمعین.

ولكن السؤال ھنا على من تنزّل تلك التقدیرات؟ ولمَّن ترُسل؟ ھذا التساؤل قد یجیب عنھ القرآن الكریم في بعض

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ) (النحل/3)، لُ الْمَلائَِكَةَ بِالرُّ آیاتھ بصورة إجمالیة مثل قولھ تعالى:(ینُزَِّ

والمراد(مِنْ عِباَدِهِ) ھم المخلصون منھم فقط، لا كل العباد، ولكن الجواب عن ھذا التساؤل بصورةٍ واضحةٍ جلیة

تجیب عنھ الأحادیث الشریفة المرویة والثابتة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الأطھار وھي كثیرة

وإلیك بعضھا.

 

الأحادیث الشریفة التي تجیب على ھذا التساؤل
ً روى الثقات من العلماء كالصدوق في كتابیھ (الخصال) و(إكمال الدین) والشیخ الطوسي في كتاب (الغیبة) مسندا

عن أبي جعفر الثاني، أي الإمام محمّد الجواد عن آبائھ عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) أنھ قال:

سمعت رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) یقول لأصحابھ: آمنوا بلیلة القدر إنھا تكون لعلي بن أبي طالب وولده

الأحد عشر من بعدي(87).  

وروى الصدوق في (الخصال)، وفي (إكمال الدین) والكلیني في (الكافي) بأسانیدھم عن أبي جعفر محمّد بن علي

الباقر(علیھ السلام) عن آبائھ (علیھم السلام) ان أمیر المؤمنین(علیھ السلام) قال لأبن عباس:-

ان لیلة القدر في كل سنة، وانھ یتنزل في تلك اللیلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله(صلى الله علیھ و

آلھ) فقال ابن عباس: مَن ھم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة مُحَدّثون(88) أي تحدّثھم الملائِكة.



 وروى القمي في تفسیره، ومحمّد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) بسندیھما عن أبي جعفر الباقر(علیھ

السلام) وأبي عبد الله الصادق (علیھ السلام) وأبي الحسن(علیھ السلام) ، ومن طریق آخر عن أبي المھاجر عن

أبي جعفر انھ قال: یا أبا المھاجر لا تخفى علینا لیلة القدر، ان الملائِكة یطوفون بنا فیھا(89).

وحُ إِلیَْھِ) (المعارج/5)، عن أبي الحسن انھ وروى القمي بسنده في تفسیر قول الله تعالى:(تعَْرُجُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ

وحُ) في صبح لیلة القدر من عند النبي والوصي(90). قال:(تعَْرُجُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ

وروى الصدوق في (معاني الأخبار) بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب(علیھ السلام) انھ قال: قال

لي رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ): یا علي أتدري ما معنى لیلة القدر؟ فقلت: لا یا رسول الله، فقال(صلى الله

علیھ و آلھ): انّ الله تبارك وتعالى قد قدّر فیھا ما ھو كائن إلى یوم القیامة، فكان فیما قدّر عَزّ وجَلّ ولایتك وولایة

الأئمة من ولدك إلى یوم القیامة(91).

والمراد من ھذا التقدیر للولایة – التقدیر الشرعي -.

 وروى الصدوق في (معاني الأخبار) بسنده عن المفضل بن عمر قال: ذكُر عند أبي عبد الله(علیھ السلام) (إِنَّا

أنَزَلْناَهُ فِي لیَْلةَِ الْقدَْرِ) فقال: ما أبین فضلھا على السور، قال: قلت: وأي شيءٍ فضلھا على السور؟ قال: نزلت

ولایة أمیر المؤمنین فیھا، قلت: في لیلة القدر التي نرتجیھا في شھر رمضان؟ قال: نعم ھي لیلة قدرّت فیھا

السموات والأرض، وقدّرت ولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام فیھا(92).

 وروى محمّد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) بسنده عن برُیدة (رض) انھ قال: كنت جالساً مع رسول

الله(صلى الله علیھ و آلھ) وعلي معھ، إذ قال: یا علي ألمَْ أشھِدْك معي في سبعة مواطن: الموطن الخامس: لیلة

القدر خصّنا ببركتھا لیست لغیرنا(93).

وروى الصفار أیضاً في (بصائر الدرجات) بسنده عن داوُد بن فرقد قال: سألتھ – أي الإمام الصادق(علیھ السلام)

– عن قول الله عَزّ وجَلّ:(إِنَّا أنَزَلْناَهُ فِي لیَْلةَِ الْقدَْرِ(1)وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ) قال: نزل فیھا ما یكون من السنة

إلى السنة، من موت أو مولود، قلت لھ: إلى مَن؟ فقال: إلى مَن عسى أن یكون؟ انّ الناس في تلك اللیلة في صلاةٍ

ودعاءٍ ومسألةٍ، وصاحب ھذا الأمر في شغلٍ تنزل الملائِكة إلیھ بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعھا، من

كل أمرٍ سلام ھي إلى أن  یطلع الفجر(94).

 وروى الشیخ الطوسي في (أمالیھ)، والمفید في (مجالسھ)، وأبو جعفر الطبري الإمامي في (بشارة المصطفى)

وعلي بن عیسى الأربلي في (كشف الغمة)، والشیخ حسن بن سلیمان في (المختصر) وغیرھم بأسانیدھم عن

الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الھمداني على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ السلام) في نفر من

الشیعة، وكنت فیھم فجعل – الحارث – یتئِّد، أي یتثبت ویتأنَى، في مشیتھ، ویخبط الأرض بمحجنتھ، أي یضرب

الأرض بعصاه، وكان مریضاً، فأقبل علیھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وكانت لھ منزلة منھ، فقال لھ: كیف تجدك

یا حارث؟ قال: نال الدھر مني یا أمیر المؤمنین، وزادني أواراً وغلیلا، أي حرارة في الحزن، اختصام أصحابك

ببابك، قال: وفیم خصومتھم؟ قال: في شأنك والبلیة من قبلك فمن مفرطٍ غالٍ، ومقتصدٍ قالٍ، أي مبغض لعدوّك،

ومن متردد مرتاب لا یدري أیقدم أو یحجم، قال:

فحسبك یا أخا ھمدان ألا انّ خیر شیعتي النمط الأوسط(95).



إلیھم یرجع الغالي، وبھم یلحق التالي، قال: لو كشفت – فداك أبي وأمي – الرّین عن قلوبنا – أي الشك من

نفوسنا – وجعلتنا في ذلك على بصیرة من امرنا، قال: فذاك، فانك أمرؤ ملبوس علیك، فان دین الله لا یعرف

بالرجال بل بآیة الحق، فأعرف الحق تعرف أھلھ، یا حارث ان الحق أحسن الحدیث، والصادع بھ مجاھد، أي

المتكلم بھ جھاراً مجاھد، وبالحق أخبرك فارعني سمعك، أي أصغِ لمقالي، ثم خبرّ بھ من كانت لھ حصافة من

أصحابك، وفي نصٍ: من كانت لھ حصانة(96).

ألا أني عبد الله، وأخو رسولھ، وصدّیقھ الأول، قد صدقتھ وآدم بین الروح والجسد، ثم أني صدّیقھ الأول في أمتكم

حقاً، فنحن الآخرون، ألا وأنا خاصتھ.

یا حارث وخالصتھ، وصنوه ووصیھ، وولیھ وصاحب نجواه وسره، أوتیت فھم الكتاب، وفصل الخطاب، وعلم

القرون والأسباب، واستوُدِعْتُ ألف مفتاح یفَتح كلّ مفتاح ألف باب، یفضي كل باب إلى ألف ألف عھد، وأیدّت –

أو قال: أمددْت – بلیلة القدر نفلاً – أي زیادة على ما أعطیت من الفضائل والكرائم، وان ذلك لیجري لي ومَن

استحُفِظ من ذریتي ما جرى اللیل والنھار حتى یرث الله الأرض ومَن علیھا…الخ(97).

وروى الصفار في (بصائر الدرجات) بسنده عن محمّد بن عمران عن ابي عبد الله(علیھ السلام) قال: قلت لھ: ان

الناس یقولون: ان لیلة النصف من شعبان تكتب فیھا الآجال، وتقسّم فیھا الأرزاق، وتخرج صكاك الحاج، فقال:

ما عندنا في ھذا شيء، ولكن إذا كانت لیلة تسع عشر من شھر رمضان تكتب فیھا الآجال، وتقسّم فیھا الأرزاق،

وتخرج صكاك الحاج، ویطَلعّ الله على خلقھ – أي ینظر إلیھم ویشاھد حالھم – فلا یبقى مؤمن إلاّ غفر لھ إلاّ

شارب الخمر.

فإذا كانت لیلة ثلاث وعشرین (فیھا یفرق كل أمرٍ حكیم) أمضاه ثم أنھاه، قال الراوي: قلت: إلى مَن جعلت فداك؟

فقال: إلى صاحبكم وعنى بذلك نفسھ (علیھ السلام) ، ولولا ذلك لم یعَلم ما یكون في تلك السنة(98).

وقولھ(علیھ السلام) ولولا ذلك لم یعَلم…الخ، یشیر بذلك إلى ان العلم بالأقدار الآتیة إنما یعلمھا أي الإمام من ھذا

الطریق المستند إلى رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وأخیراً إلى الله عَزّ وجَلّ، ولولاه لم یعَلم.

ومن ھنا نعلم انھ لا یعلم الغیب إلا الله عَزّ وجَلّ أو مَن یعُلمّھ الله، قال تعالى:(عَالِمُ الْغیَْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبِھِ

أحََدًا(26)إِلاَ مَنْ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَدًا(27)لِیعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاتَِ رَبِّھِمْ

وَأحََاطَ بِمَا لدََیْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (الجن/29-27).

وروى الصفار أیضاً في (بصائر الدرجات) عن أبي عبد الله الصادق(علیھ السلام) انھ قال:

قال علي(علیھ السلام) في صبح أول لیلة القدر التي بعد رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ): فاسألوني فوالله

لأخبرنكم بما یكون إلى ثلثمائة وستین یوماً من الذر فما دونھ ومافوقھ، ثم لا أخبركم بشيء من ذلك بتكلف، ولا

برأي، ولا بادّعاء في علم إلاّ مِن علم الله وتعلیمھ، والله لا یسألني أھل التوراة، ولا أھل الإنجیل، ولا أھل الزبور

ألاّ فرقت بین أھل كلّ كتاب بحكم ما في كتابھم…الخ(99).

وھذا الحدیث یؤید ما قلناه من ان علم الإمام إنما ھو بتعلیم من الله عَزّ وجَلّ.

وروى الكلیني في (الكافي) عن الإمام أبي جعفر(علیھ السلام) انھ قال في وصیتھ لشیعتھ: یا معشر الشیعة

خاصموا بسورة(إِنَّا أنَزَلْناَهُ فِي لیَْلةَِ الْقدَْرِ) تفلحوا، فوالله إنھا لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله

(صلى الله علیھ و آلھ) وإنھا لسیدة دینكم، وإنھا لغایة علمنا.



یا معشر الشیعة خاصموا بـ(حم(1)وَالْكِتاَبِ الْمُبِینِ(2)إِنَّا أنَزَلْناَهُ فِي لیَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِینَ) فإنھا لولاة الأمر

خاصة بعد رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ).

ةٍ إِلاَ خلاَ فِیھَا نذَِیرٌ) (فاطر/25)، قیل: یا أبا جعفر نذیرھا یا معشر الشیعة یقول الله تبارك وتعالى(وَإِنْ مِنْ أمَُّ

محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) قال: صدقت، فھل كان نذیرٌ وھو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا،

قال أبو جعفر(علیھ السلام): أرأیت بعیثھ – أي الذي یبعثھ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) إلى قومٍ _ ألیس

نذیره كما أنّ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) في بعثتھ من الله عَزّ وجَلّ نذیره؟ فقال السائل: بلى، قال: فكذلك لم

یمت محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) إلاّ ولھ بعیث نذیر، ثم قال الإمام(علیھ السلام): فان قلت لا، فقد ضیعّ رسول

الله(صلى الله علیھ و آلھ) مَن في أصلاب الرجال من أمتھ…الخ(100).

 

كشف الأحادیث عن حقائق ثابتة عند الجمیع
تكشف لنا ھذه الأحادیث الشریفة – وھي اثنى عشر حدیثاً – عن حقائق عدیدة وثابتة عند الجمیع منھا:

 

1-استمرار لیلة القدر في كل سنة
أولاً ان لیلة القدر مستمرة – في الأجیال كلھا – إلى یوم القیامة وھذا ما دلّ علیھ النص القرآني وھو قولھ

لُ) وقولھ (یفُْرَقُ) بصیغة وحُ فِیھَا) وقولھ:(فِیھَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ) فقولھ (تنَزََّ لُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ تعالى:(تنَزََّ

المضارع یدل على الاستمرار لا على الماضي فقط، كما أنّ استمرارھا جاء في أحادیث صریحة عن النبي(صلى

الله علیھ و آلھ) الصادق الأمین، وأھل بیتھ الأطھار وأصحابھ الكرام، والتابعین لھم من طرقٍ عدیدة، ویقول

جمھور المسلمین: انھا باقیة في كل سنة، ویحتفلون بھا كل عام كما ھو معلوم،  ویصرح بھ علماؤھم، وتنص

علیھ أحادیثھم(101).

 

2- فیھا تنَزّل الملائِكة على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة الاثنى عشر
وحُ فِیھَا) على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة الأطھار الاثنى عشر لُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ ً ان كل لیلة قدرٍ(تنَزََّ ثانیا

بعده واحداً بعد واحد، أیام حیاتھم وبعد مماتھم وآخرھم مھدي آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) الموجود في

الجماعة الإسلامیة وبینھا وان كان غائباً عن الأبصار، وأنھم ھم ولاة الأمر الذین عناھم الله تعالى بقولھ:(یاَأیَُّھَا

سُولَ وَأوُْلِي الأمْْرِ مِنْكُمْ) (النساء/60)، حیث قرن جل وعلا إطاعتھم بإطاعة َ وَأطَِیعوُا الرَّ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا �َّ

الرسول(صلى الله علیھ و آلھ) كما قرن الزكاة بالصلاة، ومعنى ھذا الاقتران ان منزلتھم – عند الله عَزّ وجَلّ –

كمنزلة الرسول في العصمة ووجوب الإطاعة إلاّ أنھم لیسوا أنبیاء بعده كما ھو معلوم من قول الله عَزّ وجَلّ:(مَا

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا) (الأحزاب/41)، ومن قول ِ وَخَاتمََ النَّبِیِّینَ وَكَانَ �َّ كَانَ محمّد أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ

النبي(صلى الله علیھ و آلھ): {علي منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ انھ لا نبي بعدي}(102).

وجعل جل وعلا أیضاً إطاعتھم – المقرونة بإطاعة الرسول – في آیة أولي الأمر مطلقة غیر مقیدة بقید أو شرط،

وھذا یدل على عصمتھم وعظیم مقامھم عنده تعالى.

 



3- الأئمة محدّثون ولیسوا بأنبیاء
ثالثاً ان الملائكة الذین یتنزلون في لیلة القدر یحدّثون النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة الأطھار من أھل بیتھ

ویعُلمونھم بما قدْر الله المتعال لعباده في سنتھم، فھم محدّثون أي تحدثھم الملائكة ولیسوا بأنبیاء.

وھنا قد یتساءَل ویقال: وھل تحدث الملائكة غیر الأنبیاء؟ الجواب: نعم، انّ الملائكة تحدث الأنبیاء وغیر الأنبیاء

ممّن شاء من عباده كما ھو صریح في نصوص القرآن المجید، وإلیك بعضھم.

 

المحدّثون، ولیسوا بأنبیاء من الرجال والنساء
فھذهِ مریم بنت عمران(علیھا السلام) كانت محدَثة ولم تكن نبیة، یقول عز مِن قائل:(وَإِذْ قاَلتَْ الْمَلائَِكَةُ یاَ مَرْیمَُ إِنَّ

اكِعِینَ رَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نِسَاءِ الْعاَلمَِینَ (42) یاَ مَرْیمَُ اقْنتُِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ َ اصْطَفاَكِ وَطَھَّ َّ�

(43) ذَلِكَ مِنْ أنْباَءِ الْغیَْبِ نوُحِیھِ إِلیَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلامََھُمْ أیَُّھُمْ یكَْفلُُ مَرْیمََ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إِذْ

نْیاَ رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ وَجِیھًا فِي الدُّ َ یبُشَِّ یخَْتصَِمُونَ (44) إِذْ قاَلتَْ الْمَلائَِكَةُ یاَمَرْیمَُ إِنَّ �َّ

الِحِینَ (46) قاَلتَْ رَبِّ أنََّى یكَُونُ لِي وَلدٌَ وَلمَْ بِینَ (45) وَیكَُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَمِنْ الصَّ وَالآْخِرَةِ وَمِنْ الْمُقرََّ

ُ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ إِذَا قضََى أمَْرًا فإَِنَّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ) (آل عمران/48-42). یمَْسَسْنِي بشََرٌ قاَلَ كَذَلِكِ �َّ

وھذهِ سارة زوجة إبراھیم الخلیل كانت محدَثة ولم تكن نبیة یقول الله تعالى:(وَلقَدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاھِیمَ بِالْبشُْرَى
ا رَأىَ أیَْدِیھَُمْ لاَ تصَِلُ إِلیَْھِ نكَِرَھُمْ وَأوَْجَسَ مِنْھُمْ خِیفةًَ قاَلوُا سَلامًَا قاَلَ سَلامٌَ فمََا لبَِثَ أنَْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ (69) فلَمََّ

قاَلوُا لاَ تخََفْ إِنَّا أرُْسِلْناَ إِلىَ قوَْمِ لوُطٍ (70) وَامْرَأتَھُُ قاَئِمَةٌ فضََحِكَتْ فبَشََّرْناَھَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعَْقوُبَ
ِ رَحْمَةُ (71) قاَلتَْ یاَوَیْلتَاَ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَھَذَا بعَْلِي شَیْخًا إِنَّ ھَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ (72) قاَلوُا أتَعَْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ �َّ

ِ وَبرََكَاتھُُ عَلیَْكُمْ أھَْلَ الْبیَْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ) (ھود/74-70). َّ�

وھذهِ أم موسى بن عمران وأسمھا (بوخابید) على الأشھر كانت محدَثة ولم تكن نبیة یقول الله سبحانھ:(وَأوَْحَیْنا

إِلىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فِي الْیمَِّ وَلاَ تخََافِي وَلاَ تحَْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنْ

الْمُرْسَلِینَ) (القصص/8).

وھذهِ سیدتھن فاطمة الزھراء(علیھا السلام) كانت محدَثة ولم تكن نبیة كما جاء في الحدیث المسند عن محمّد بن

عیسى بن زید بن علي، قال: سمعت أبا عبد الله (علیھ السلام) یقول: إنما سمیتّ فاطمة محدَّثة لأن الملائكِة كانت

تھبط من السماء فتنادیھا كما تنادي مریم وتقول لھا: یا فاطمة ان الله اصطفاكِ وطھركِ واصطفاكِ على نساء

العالمین یا فاطمة اقنتي لربكِ واسجدي واركعي مع الراكعین، فتحدثھم ویحدثونھا، فقالت ذات لیلةٍ: ألیَست

المفضلة على نساء العالمین مریم بنت عمران؟ فقالوا: ان مریم كانت سیدة نساء عالمھا، وان الله جعلكِ سیدة

نساء الأولین والآخرین(103).

أمّا المحدَثون من الرجال فھم كثیرون ومنھم ذو القرنین الذي ذكر الله سبحانھ وتعالى قصتھ في سورة الكھف

یقول:(وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لھَُ فِي الأرْْضِ وَآتیَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

سَببَاً (84) فأَتَبْعََ سَببَاً) (الكھف/86-84).

ومن المحدَثین من الرجال أیضاً لقمان الحكیم(علیھ السلام) الذي سّمى الله سبحانھ وتعالى سورة من سور القرآن

ِ وَمَنْ یشَْكُرْ فإَِنَّمَا المجید بإسمھ، ونصّ فیھا على إعطائھ الحكمة بقولھ تعالى:(وَلقَدَْ آتیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَْ اشْكُرْ ِ�َّ



َ غَنِيٌّ حَمِیدٌ) (لقمان/13). یشَْكُرُ لِنفَْسِھِ وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ �َّ

ومن المحدثین من الرجال یوشع بن نون(علیھ السلام) وھو وصي كلیم الله موسى بن عمران وخلیفتھ من بعده،

وھو الذي عبرّ عنھ القرآن بفتى موسى حیث قال تعالى:(وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ

أمَْضِيَ حُقبُاً) (الكھف/61).

وھكذا آصف بن برخیا وھو وصي سلیمان بن داوُد(علیھ السلام) وھو الذي ذكره الله سبحانھ عند استعراض قصة

سلیمان مع بلقیس وإتیان عرشھا بقولھ:(قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتاَبِ أنَاَ آتِیكَ بِھِ قبَْلَ أنَْ یرَْتدََّ إِلیَْكَ طَرْفكَُ)

(النمل/41).

فھؤلاء كانوا محدثین ولم یكونوا أنبیاء ومن ھنا جاء في حدیثٍ مسندٍ عن حمران بن أعین قال: قال أبو جعفر

(أي الإمام الباقر(علیھ السلام)) إنّ علیاً كان محدّثاً، قال فخرجت إلى أصحابي فقلت لھم، جئتكم بعجیبة، فقالوا:

وما ھي؟ فقلت: سمعت أبا جعفر(علیھ السلام) یقول: كان علي(علیھ السلام) محدثاً، فقالوا: ما صنعت شیئاً، ألا

سألتھ مَن كان یحدّثھ؟ فرجعت إلیھ فقلت: إني حدثت أصحابي بما حدثتني بھ، فقالوا: ما صنعت شیئاً ألا سألتھ مَن

كان یحدّثھ؟ فقال لي: یحدّثھ ملك، قلت: تقول: انھ نبي؟ قال: فحرّك الإمام یده ھكذا – أي أنھ(علیھ السلام) نفى

بیده أن یكون نبیاً، ثم قال: أو كصاحب سلیمان، أو صاحب موسى، أو كذي القرنین، أو ما بلغكم انھ(علیھ السلام)

قال: وفیكم مثلھ(104).

 

 الملائِكة تحدّث المؤمنین وغیر المؤمنین عند حضور آجالھم
بل یرشدنا القرآن الكریم إلى ان كلّ محتضرٍ من الناس من المؤمنین، بل وغیر المؤمنین قد تحدّثھ الملائكِة عند

حضور أجلھ وقبض روحھ، كما جاء ھذا صریحاً في عدة آیات من القرآن المجید.

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلائَِكَةُ ألاََ تخََافوُا ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ أما بالنسبة إلى المؤمنین فیقول عز من قائل:(إِنَّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

نْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ(30)نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ

تشَْتھَِي أنَفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تدََّعُونَ(31)نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ) (فصّلت/31-33)، ویقول تبارك وتعالى:(الَّذِینَ

تتَوََفَّاھُمْ الْمَلائَِكَةُ طَیِّبِینَ یقَوُلوُنَ سَلامٌَ عَلیَْكُمْ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ) (النحل/33)، وقال جلتّ عظمتھ

مخاطباً روح المؤمن عند قبضھا: (یاَأیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً(28)فاَدْخُلِي فِي

عِباَدِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي) (الفجر/31-28).

ً تحدثھم عند قبض أرواحھم، وتبشرھم ھذا بالنسبة إلى المؤمن، وأمّا بالنسبة لغیر المؤمن فإن الملائِكة أیضا

بالنار یقول تعالى:(إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاھُمْ الْمَلائَِكَةُ ظَالِمِي أنَفسُِھِمْ قاَلوُا فِیمَ كُنتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأرْْضِ قاَلوُا

ِ وَاسِعةًَ فتَھَُاجِرُوا فِیھَا فأَوُْلئَِكَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا) (النساء/98)، وقال تعالى ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ �َّ

َ أیضاً:(الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمْ الْمَلائَِكَةُ ظَالِمِي أنَفسُِھِمْ فأَلَْقوَْا السَّلمََ مَا كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ) فتجیبھم الملائِكة –(بلَىَ إِنَّ �َّ

عَلِیمٌ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ(28) فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا فلَبَِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََبِّرِینَ) (النحل/30-29).

فمختلف الملائِكة وحدیثھم مع الأئمة الأطھار بعد النبي(صلى الله علیھ و آلھ) أمرٌ ممكن ولا مانع منھ بحكم الأدلة
ُ مِنْ فضَْلِھِ فقَدَْ آتیَْناَ آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ الخاصة والعامة قال تعالى:(أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمْ �َّ

ِ عَلِیمًا) (النساء/71). ِ وَكَفىَ بِا�َّ وَآتیَْناَھُمْ مُلْكًا عَظِیمًا) (النساء/55)، وقال تعالى:(ذَلِكَ الْفضَْلُ مِنْ �َّ



 

الطریق الرابع من ینابیع علم الأئمة (علیھم السلام)

الوراثة من السابق إلى اللاّحِق

َ بِعِباَدِهِ لخََبِیرٌ بصَِیرٌ(31)ثمَُّ قاً لِمَا بیَْنَ یدََیْھِ إِنَّ �َّ قال عز من قائل:(وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ مِنْ الْكِتاَبِ ھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

ِ ذَلِكَ ھُوَ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنفَْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ �َّ

الْفضَْلُ الْكَبِیرُ) (فاطر/33-32).

مَن الذین آصطفاھم الله؟ وسبقوا غیرھم بالخیرات؟

الخطاب في ھاتین الآیتین الكریمتین من الله عَزّ وجَلّ إلى النبي(صلى الله علیھ و آلھ) یخبره – مؤكداً لھ – ان

الكتاب الذي أوحاه الله إلیھ – وھو القرآن – ھو الحق الذي لا یشوبھ باطل مطلقاً، ویوضّح ذلك قولھ تعالى في

سورة فصّلت:(وَإِنَّھُ لكَِتاَبٌ عَزِیزٌ(41)لاَ یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ)

(فصّلت/43-42).

ً للكتب الإلھیة التي أنزلھا الله قبلھ من صحف قاً لِمَا بیَْنَ یدََیْھِ) أي مصدقا فھذا الكتاب الذي ھو الحق جاء(مُصَدِّ

وتوراة وإنجیل وزبور، وان الله بعباده لخبیر بصیر، أي لا یخفى علیھ شيء من أعمالھم لخبرتھ بھم، وإبصاره

لأعمالھم عند صدورھا منھم.

ثم یقول الخبیر البصیر سبحانھ في الآیة الثانیة:(ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ) أي ھذا الكتاب ھو الحق أورثناه

الذین اصطفینا من عبادنا، أي تركناه فیھم یقومون بأمره بعد النبي(صلى الله علیھ و آلھ) من بعد ما كان ھو

(صلى الله علیھ و آلھ) القائم بأمره، المتصرف فیھ، والداعي إلیھ، والارث كما یكون للمال المادّي كذلك یكون

للعلم والجاه وسائر الأمور المادیة والمعنویة، وعلى ھذا یكون إیراث ھذا الكتاب – في خصوص ھذهِ الآیة

ً لكل ما في ھذا الكتاب من أنواع العلوم والمعارف للذین اصطفاھم الله من عباده بعد ً عاما الكریمة – إیراثا

رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) لا مجرد الكتاب المجموع ما بین الدفتین بل ھو، وما یحتوي علیھ الكتاب من علوم

ومعارف مطلقاً.

والاصطفاء معناه أخذ صفوة الشيء، ویقرب معنى الاصطفاء من معنى الاختیار، ولكنّ الفرق بینھما ان الاختیار

أخذ الشيء من بین الأشیاء بما انھ خیرھا، أمّا الاصطفاء فمعناه أخذه من بینھا بما أنھ صفوتھا وخالصتھا وعلى

ھذا یكون الاصطفاء أبلغ من الاختیار، ولذلك یجب أن یكون الذین اصطفاھم الله تعالى مطھرین معصومین منزھین

عن القبائح، لأنھ سبحانھ لا یصطفي إلاّ من كان كذلك، بحیث یكون ظاھرھم مثل باطنھم في الطھارة والعصمة

سواءً كانوا أنبیاء أو أئمة أو غیرھم ممّن عصمھم الله واختارھم.

أمّا المراد من ھؤلاء الذین اصطفاھم الله – في ھذهِ الآیة الكریمة – وأورثھم الكتاب مَن ھم؟، ففیھ اختلاف بین

المفسرین، وأشھر أقوالھم أربعة:

أولاً:- قیل: ھم أمة محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) بحجة أوُرثوا القرآن من نبیھم إلیھ یرجعون، وبھ ینتفعون،

علماؤھم بلا واسطة وغیرھم بواسطتھم.

ثانیاً:- وقیل: ھم العلماء من الأمة باعتبار ان العلماء ورثة الأنبیاء.



ثالثاً:- وقیل: انھم ذریة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) من أولاد فاطمة وان الآیة نازلة فیھم، ووردت في ھذا القول

أحادیث عن بعض أئمة الھدى.

رابعاً:- القول المآثور عن الصادقین – بتواتر قطعي – ان المقصود من الذین اصطفاھم الله – في ھذهِ الآیة –

إنما ھم الأئمة الاثنى عشر من آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) ، وفیھم نزلت الآیة الكریمة(ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ

اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ).

فھذهِ أربعة أقوال في المراد من الذین اصطفاھم الله وأورثھم الكتاب.

 

التحقیق في مَن اصطفاھم الله، وأورثھم الكتاب؟
القول الأول إنھم الأمة كلھا، والثاني علماؤھم كلھّم، وھذان القولان من جھةٍ لا نصَّ فیھما عن النبي(صلى الله

علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الطاھرین سوى إدعاء بعض المفسرین فقط، والإدعاء بلا دلیل لا حجة فیھ، ھذا من جھة،

ومن جھةٍ أخُرى انھما یخالفان نصوص الآیتین والآیات التي بعدھما التي نصّت على دخول – من نزلت بھم

الآیات – جناّت عدن، ووصفت النعیم المقیم الذي سیلاقونھ فیھا…الخ.

وھذا قطعاً لا یكون للأمة الإسلامیة كلھا ولا لعلمائھا كلھم، وفیھم مَن فیھم ممّن یعلم ولا یعمل ویتبع ھوى نفسھ

الأمارة بالسوء وما أكثرھم.

أمّا القول الثالث وھو أنھم ذریةّ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) من فاطمة، فیراد بھم المؤمنون من ذریتھا الذین

خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً، لا مَن دعا إلى نفسھ، أو سلّ سیفھ علیھم(105).

بغیاً فانھ خارج بالدلیل، فھذهِ الذریة المؤمنة یمكن نسبة الاصطفاء، والوراثة إلیھم من باب نسبة البعض إلى

الكل، ویكون ھذا كقولھ تعالى:(وَلقَدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْھُدَى وَأوَْرَثنْاَ بنَِي إِسْرَائِیلَ الْكِتاَبَ(53)ھُدًى وَذِكْرَى لأِوُلِي

الألْْباَبِ) (المؤمن/54-55)، فبنوا إسرائیل – بنص ھذهِ الآیة – أورثوا الكتاب، ولكن المُودّون حقھ، والعارفون

القائمون بھ بعضھم، وھم الذین اصطفاھم الله من الأنبیاء والأوصیاء منھم لا جمیعھم فكذلك ھذهِ الآیة - المبحوث

عنھا - إیراث الكتاب فیھا – وھو القرآن – وان نسُب في الأخبار - إلى ذریة النبي ولكن المقصود الأئمة الاثنى

عشر منھم(علیھم السلام) إذ ھم القائمون العارفون بھ، والمُودّون حقھ، واصطفاھم من بین البریة على البریة.

ومن ھنا نعلم ان الحق والحقیقة – في المقصود – من الاصطفاء والوراثة والسبق بالخیرات إنما ھم الأئمة

الطاھرون فقط دون غیرھم.

 

الإشارة إلى محاجة الإمام الرضا(علیھ السلام)حول الآیة
وللإمام الرضا(علیھ السلام) حول ھذهِ الآیة الكریمة – محاجّة طویلة مع جماعة من علماء أھل العراق وخراسان

في مجلسٍ من مجالس المأمون العباسي، وأثبت الإمام(علیھ السلام) ان الذین اصطفاھم الله وأورثھم الكتاب

وسبقوا غیرھم بالخیرات إنما ھم عترة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) أھل بیتھ من بعده، أثبت ذلك بالعشرات من

الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة الشریفة، مع دلیل العقل والمنطق الحاسم بحیث اعترفَ – بعد تلك المحاجّة –

ً بواقعھا، وقالوا للإمام: جزاكم الله أھل بیت نبیكم عن ھذهِ الأمة خیراً، فما نجد الشرح المأمون والعلماء جمیعا

والبیان فیما اشتبھ علینا إلاّ عندكم(106).



ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ أمّا قولھ تعالى في الآیة الكریمة:(فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنفَْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ �َّ

ً إلى قولھ تعالى(الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ) فتكون الطوائف الثلاث الظالم الْكَبِیرُ) ھنا یحتمل ان یكون ضمیر (منھم) راجعا

لنفسھ والمقتصد بالخیرات شركاء في الوراثة والاصطفاء، وإنْ كان الوارث الحقیقي والمصطفى ھو العالم

بالكتاب والحافظ لھ، وھو السابق بالخیرات والمصطفى، وقد مرّ بیان ذلك.

ویحتمل أن یكون الضمیر راجعاً إلى قولھ تعالى(مِنْ عِباَدِناَ) وھم أمّا ذرّیة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأنّ ھذهِ

الذریة منھم الظالم لنفسھ وھو الذي لم یعرف حق الإمام، ومنھم المقتصد الذي عرف حق الإمام، ومنھم السابق

بالخیرات وھو الإمام نفسھ.

وأمّا المراد من(عِباَدِناَ) مجموع الأمة الإسلامیة، وقد اختار ھذا القول السید المرتضى، وانّ منھم الظالم لنفسھ،

ومنھم المقتصد، ومنھم السابق بالخیرات، وھم الاثنى عشر كما علمنا ممّا مضى، ولا یبعد صحة ھذا القول.

وقد ذكر الله تعالى ھذهِ الأقسام في سورة الواقعة بقولھ تعالى:(وَكُنتمُْ أزَْوَاجًا ثلاَثَةًَ(7)فأَصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ مَا أصَْحَابُ

بوُنَ(11)فِي جَنَّاتِ الْمَیْمَنةَِ(8)وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ(9)وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ(10)أوُْلئَِكَ الْمُقرََّ

لِینَ(13) وَقلَِیلٌ مِنْ الآْخِرِینَ) (الواقعة/15-8). النَّعِیمِ(12)ثلَُّةٌ مِنْ الأوَّْ

وخلاصة الآیة الكریمة – لمن تدَبرّھا – ان إیراث الكتاب – وھو القرآن الكریم الذي فیھ تبیان كل شيء، وما فرّط

الله فیھ من شيء – كلھّ بتفسیره تنزیلاً وتأویلاً وسائر معارفھ وعلومھ كان لمن اصطفاھم الله واختارھم من بین

عباده، وان العباد منھم الظالم لنفسھ، ومنھم المقتصد، ومنھم السابق بالخیرات بأذن الله إذناً تكوینیاً، أي بالفعل

كانوا ھم السابقین لغیرھم من العباد بكل فضل وفضیلة، وإذناً تشریعیاً، أي شرع الله لھم السبق على غیرھم، وإن

ھذا الإیراث والاصطفاء والسبق ھو الفضل الكبیر من الله لھم.

ِ (ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنفَْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِـدٌ وَمِنْھُمْ سـاَبِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ �َّ

ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبِیرُ) (107).

 

الموارد العلمیة التي ورثھا الأئمة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ)
1-علمنا ممّا سبق انّ أول علمٍ ورثوه عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ھو العلم الإلھامي الذي ھو أساس علومھم

كلھا كما مرَّ تفصیلھ، أي انھم لا یلُھمون شیئاً من العلم إلاّ بعد ما ألُھم بھ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ویعُلمَ بھ، ثم

یلُھم بھ كل واحدٍ منھم سواء أیام حیاتھم أو بعد وفاتھم، حتى لا یكون اللاحق أعلم من السابق.

2-علم صحائف الأعمال للعباد أیضاً تعرض على السابق منھم ثم اللاحق.

3-علم المقدّرات في لیلة القدّر الى لیلة القدر الثانیة تعرض على السابق قبل اللاحق وھلمّ جرا.

4-ورثوا القرآن بأنواع علومھ ومعارفھ تنزیلاً وتأویلاً، كما قال تعالى: (ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ

عِباَدِنا).

 

أول الوارثین المصطفین علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام)
وأول الذین اصطفاھم بعد نبیھ، وأورثھم علوم الكتاب ھو نفس النبي (صلى الله علیھ و آلھ) بحكم آیة

المباھلة(108)، وأخوه بحكم المؤاخاة قبل الھجرة وبعدھا(109)، وزوج سیدة نساء العالمین التي زوجھ الله



سبحانھ بھا، وأشھد على زواجھ ملائكتھ(110)، وربیبة الذي وضعھ في حجره وھو ولید، یضمّھ إلى صدره،

ویكنفھ في فراشھ، ویمضغ الشيء ثم یلقمھ إیاه(111)، وباب مدینة علمھ بنص النبي الصادق الأمین(صلى الله

علیھ و آلھ) وھو علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) (112).

 

علْمُھُ (علیھ السلام)بالقرآن، وقولھ: سلوني قبل أن تفقدوني
ومن ھنا كان(علیھ السلام) طالما یرقى المنبر – أیام خلافتھ – ویقول: سلوني قبل أن تفقدوني، ومن ذلك ما

قالھ(علیھ السلام) لمّا بوُیع بالخلافة: یا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، ھذا سفط العلم، ھذا لعُاب رسول

ً زقاّ، فاسألوني فإن عندي علم الأولین والآخرین، أمّا والله لو ثنیت لي وسادة الله، ھذا ما زقني رسول الله زقاّ

فجلست علیھا لأفتیت أھل التوراة بتوراتھم حتىّ تنطق التوراة فتقول: صدق عليٌّ ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله

، فيّ، وأفتیت أھل الإنجیل بإنجیلھم حتىّ ینطق الإنجیل فیقول: صدق عليٌّ ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيَّ

، وأنتم تتلون وأفتیت أھل القرآن بقرآنھم حتى ینطق القرآن فیقول: صدق عليٌّ ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيَّ

القرآن لیلاً ونھاراً فھل فیكم أحد یعلم ما نزل فیھ، ولولا آیة في كتاب الله عَزّ وجَلّ لأخبرتكم بما كان وبما یكون

ُ مَا یشََاءُ وَیثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ) (الرعد/40). وبما ھو كائن إلى یوم القیامة وھي ھذهِ الآیة(یمَْحُوا �َّ

ثم قال(علیھ السلام) سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة لو سألتموني عن آیةٍ آیة في لیلٍ

أنُزلت أو في نھارٍ أنُزلت، مكیھّا ومدنیھا، سفریھا وحضریھا، ناسخھا ومنسوخھا ومحكمھا ومتشابھھا، وتأویلھا

وتنزیلھا لأخَبرّتكم…الخ(113).

 

حدیث مھم لھ(علیھ السلام)حدّث بھ سُلیَْم الھلالي
ً عن سُلیَْم بن قیس قال: قلت لأمیر المؤمنین: یا أمیر المؤمنین إني سمعت من سلمان، والمقداد، وأبي ذر شیئا

من تفسیر القرآن، ومن الأحادیث عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ثم سمعت منك تصدیق ما سمعتھ منھم، ورأیت

في أیدي الناس أشیاء كثیرة من تفسیر القرآن، ومن الأحادیث عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) تخالف الذي

سمعتھ منكم، وأنتم تزعمون انّ ذلك باطل، أفَترََى یكذبون على رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) متعمدین؟

ویفسرون القرآن برأیھم؟ قال: فأقبل علي(علیھ السلام) فقال لي:

یا سُلیَْم سألت فأفھم الجواب:

ً ً ومتشابھاً، وحفظا ً وعامّاً، ومحكما ً ومنسوخاً، وخاصا ً وكذباً، وناسخا ً وباطلاً، وصدقا ان في أیدي الناس حقا

ووھماً، وقد كُذِبَ على رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) على عھده، حتى قام خطیباً فقال:

أیھا الناس قد كثرت الكذّابة، فمن كذب عليَّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار، ثم كُذِبَ علیھ من بعده حتى توفيَّ

رحمة الله على نبي الرحمة وصلى الله علیھ وآلھ.

 

تقسیم المحدّثین عن النبي إلى أربعة أقسام
وإنما یأتیك بالحدیث أربعة نفر لیس لھم خامس، (رجل) منافق مظھر للإیمان، متصنعّ بالإسلام، لا یتأثَمَُ ولا

یتحرّج ان یكذب على رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) متعمداً، فلو علم المسلمون انھ منافق كذّاب لم یقبلوا منھ،



ولم یصّدقوه، ولكنھم قالوا: ھذا صاحب رسول الله.

وقد أخبر الله عن المنافقین بما اخبر ووصفھم بما وصفھم فقال الله عَزّ وجَلّ:(وَإِذَا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ وَإِنْ

یقَوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِھِمْ) (المنافقون/5)، ثم بقوا بعده وتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب

والبھتان، فولوھم الأعمال وحملوھم على رقاب الناس، وأكلوا بھم الدنیا، وإنما الناس مع الملوك، والدنیا إلاّ من

عصم الله، فھذا أول الأربعة.

و(رجل) سمع من رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) فلم یحفظھ على وجھھ، ووَھِمَ فیھ، ولم یتعمّد كذباًّ، وھو في

یده یرویھ ویعمل بھ، ویقول: أنا سمعتھ من رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) فلو علم المسلمون انھ وھمٌ لم

یقبلوا، ولو علم ھوانھ وھمٌ لرفضھ.

ً أمر بھ ثم نھى عنھ وھو لا یعلم، أو سمعھ نھى عن و(رجل) ثالث سمع رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) شیئا

شيءٍ ثم أمر بھ وھو لا یعلم، حفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ فلو علم انھ منسوخ لرفضھ، ولو علم المسلمون

انھ منسوخ لرفضوه.

و(رجل) رابع لم یكذب على الله، ولا على رسول الله بغضاً للكذب وتخوفاً من الله وتعظیماً لرسولھ(صلى الله علیھ

و آلھ) ولم یوھم، بل حفظ ما سمع على وجھھ فجاء بھ كما سمعھ لم یزد فیھ ولم ینقص، وحفظ الناسخ من

المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، وانّ أمر رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ونھیھ مثل القرآن ناسخ

ومنسوخ، وعامٌ وخاص، ومحكم ومتشابھ، وقد كان یكون من رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) الكلام لھ وجھان

كلام خاص، وكلام عام مثل القرآن یسمعھ مَن لا یعرف ما عنى الله بھ، وما عنى بھ رسول الله(صلى الله علیھ و

آلھ).

ولیس كل أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) كان یسألھ فیفھم، وكان منھم من یسألھ ولا یستفھم، حتى ان

كانوا یحبوّن ان یجئَ الطارئ، والأعرابي فیسأل رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) حتى یسمعوا منھ، وكنت أدخل

على رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) كل یومٍ دَخلةٍ، وكل لیلةٍ دَخلة، فیخلیني فیھا أدور معھ حیث دار، وقد علم

أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) انھ لم یكن یصنع ذلك بأحد غیري، وربما كان ذلك في منزلي فإذا دخلت

علیھ في بعض منازلھ خلا بي وأقام نساءَه فلم یبُقِ غیري وغیره، وإذا أتاني للخلوة في بیتي لم یقُِم مَن عندنا لا

فاطمة ولا أحداً من ابْنيَ، وإذا سألتھ أجابني، وإذا سكتُّ أو نفذت مسائلي ابتدأني، فما نزلت علیھ آیة من القرآن

إلاّ اقرأنیھا وأملاھا عليَّ فكتبتھا بخطي، ودعا الله أنْ یفھمني إیاھا ویحفظني، فما نسیت آیة من كتاب الله منذ

ً علمّھ الله من حلال وحرام، أو أمرٍ ونھي، أو طاعةٍ حفظتھا وعلمّني تأویلھا وأملاه عليَّ فكتبتھ، وما ترك شیئا

ومعصیة، ما كان أو یكون إلى یوم القیامة إلاّ وقد علمّنیھ وحفظتھ ولمَ أنسَ منھ حرفاً واحداً، ثم وضع یده على

صدري ودعا الله أنْ یملأ قلبي علماً، وفھماً وحكماً ونوراً، وأن یعلمني فلا أجھل، وأن یحفظني فلا أنسى، فقلت لھ

ذات یوم: یا نبي الله إنك منذ یوم دعوت الله لي لمَْ أنسَ شیئاً ممّا علمتني، فلَِمَ تملیھِ عليَّ وتأمرني بكتابتھ؟

أتتخوّف عليَّ النسیان؟ فقال: لا یا أخي لست أخوف علیك النسیان، ولا الجھل، وقد أخبرني الله انھ قد استجاب لي

فیك وفي شركائك الذین یكونون مِن بعدك.

قلت: یا نبي الله ومَن شركائي؟ قال الذین قرنھم الله بنفسھ، وبي معھ، الذین قال في حقھم(یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا

سُولَ وَأوُْلِي الأمْْرِ مِنْكُمْ) (النساء/60)، قلت: یا نبي الله ومَن ھم؟ قال: الأوصیاء إلى ان َ وَأطَِیعوُا الرَّ أطَِیعوُا �َّ



یرَدُوا عليَّ حوضي، كلھّم ھادٍ مھتدٍ لا یضرھم كید مَن كادھم، ولا خذلان مَن خذلھم، ھم مع القرآن والقرآن معھم

لا یفارقھم، بھم ینصر الله أمُتي، وبھم یمُطرون، ویدفع عنھم بمستجاب دعوتھم.

فقلت یا رسول الله سمّھم لي؟ فقال: ابني ھذا – ووضع یده على رأس الحسن – ثم ابني ھذا – ووضع یده على

رأس الحسین – ثم ابن ابني ھذا – ووضع یده على رأس الحسین أیضاً – وھو "علي بن الحسین" ثم ابنٌ لھ

أسمي اسمھ محمّد باقر علمي وخازن وحي الله، وسیولد عليٌ في حیاتك یا أخي فأقرْئھ مني السلام، ثم أقبل على

الحسین وقال لھ: سیولد لك محمّد بن علي في حیاتك فأقرئھْ مني السلام، ثم تكملة الاثنى عشر إماماً من ولدك یا

اخي، فقلت: یا نبي الله سمّھم لي فسمّاھم لي رجلاً رجلاً، منھم والله – یا بني ھلال – مھدي ھذهِ الأمة یملأ

الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئت ظلماً وجورا، والله إني لأعرف جمیع مَن یبایعھ بین الركن والمقام، وأعرف أسماء

الجمیع وقبائلھم.

قال سُلیم: ثم لقیت الحسن والحسین(علیھما السلام) بالمدینة بعد ما قتل أمیر المؤمنین(علیھ السلام) فحدثتھما

بھذا الحدیث عن أبیھما فقالا: صدقت، قد حدثك أبونا بھذا الحدیث ونحن جلوس، وقد حفظنا ذلك عن رسول

الله(صلى الله علیھ و آلھ) كما حدثك أبونا سواءً لم یزد ولم ینقص.

قال سُلیم: ثم لقیت علي بن الحسین(علیھ السلام) وعنده ابنھ محمّد بن علي(علیھ السلام) فحدثتھ بما سمعت من

أبیھ وعمھ وما سمعت من علي(علیھ السلام) فقال علي بن الحسین(علیھ السلام): قد أمرني أمیر المؤمنین(علیھ

السلام) عن رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) السلام وھو مریض وأنا صبي، ثم قال محمّد(علیھ السلام): وقد

أمرني جدي الحسین(علیھ السلام) من رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) – وھو مریض – السلام …الخ(114).

 

الطریق الخامس من ینابیع علم الأئمة(علیھم السلام)
 

الكتب المنزلة على رُسل الله السابقین
الخامس ممّا ورثھ علي(علیھ السلام) والأئمة من أبنائھ من النبي(صلى الله علیھ و آلھ) الكتب الإلھیة التي أنزلھا

الله على رسلھ وأنبیائھ السابقین من صحفٍ، وتوارةٍ، وإنجیل، وزبور، وسائر ما أتى الله رسلھ من علومٍ

ومعجزات، وسلاح وكرامات، وقد ورثھا النبي(صلى الله علیھ و آلھ) عنھم، وورثھا أئمة الھدى منھ(صلى الله

علیھ و آلھ) وقد تواتر ھذا عنھم(علیھم السلام) وأذاعوه ونشروه في الكثیر من أحادیثھم الشریفة، وما ورد عنھم

في أدعیتھم، والزیارات الواردة عنھم، حتى لا یبقى أحد یجھل ھذهِ الحقیقة الثابتة لھم، وإلیك بعض تلكم

النصوص.

 

نصوص من الأحادیث

فقد ذكر شیخنا الكلیني في (أصول الكافي) في أبواب عدیدة في أنھم (علیھم السلام) ورثة علوم النبي(صلى الله

علیھ و آلھ) الذي ورث من قبلھم علوم الأنبیاء(علیھم السلام) حیث روى في باب: "ان الأئمة(علیھم السلام)

ورثة العلم یرث بعضھم بعضاً" ثمانیة أحادیث في ھذا الباب نذكر واحداً منھا حذراً من الإطالة.



روى مسنداً عن علي بن النعمان، عن أبي جعفر(علیھ السلام) انھ قال: یمصّون الثماد، ویدعون النھر العظیم،

قیل لھ: وما النھر العظیم؟ قال: رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ، والعلم الذي أعطاه الله، ان الله جمع

لمحمّد(صلى الله علیھ و آلھ) سنن النبیین من آدم وھلمّ جّرا إلى محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) ، قیل لھ: وما تلك

السنن؟ قال: علم النبیین بأسره، وان رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) صیرّ ذلك كلھّ عند أمیر المؤمنین(علیھ

السلام) ، فقال لھ رجل: یا بن رسول الله فأمیر المؤمنین أعلم أم بعض النبیین؟ فقال أبو جعفر: اسمعوا ما یقول:

إنّ الله یفتح مسامع مَن یشاء إني أحُدثھ انّ الله جمع لمحمّد(صلى الله علیھ و آلھ) علم النبیین، وإنھ جمع ذلك كلھ

عند أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وھو یسألني أھو أعلم أم بعض النبیین؟(115)

 

إیضاح مھم للحدیث الأول
قولھ(علیھ السلام) في ھذا الحدیث الشریف: یمصّون الثماد، ویدعون النھر، المص ھو الشرب بالجذب كما یجذب

الرضیع اللّبن من ثدي أمھ ویمصّھ، والثماد جمع، مفرده الثمَد، وھو الماء القلیل المتجمع في الأرض والوحل،

وأراد(علیھ السلام) بھذا المثل أن یبینّ لنا انّ الذي یأخذ العلم من غیر طریق علي والأئمة مثلھ كمن یمصّ الماء

القلیل المخلوط بالطین، والذي لیس لھ مادّة متصلة من ینبوع جارٍ، ویعني بذلك ان ھذا العلم المأخوذ من غیر

طریقھم (علیھم السلام) كلھّ مخلوط بالشبھ والشكوك وغیر معلوم اتصالھ بالمنبع الأصیل، كما الثماد المخلوط

بالطین والوحل، وَمثلَُ مَن یأخذ العلم من طریق أھل البیت(علیھم السلام) كمثل مَن یشرب الماء ویأخذه من النھر

العظیم الجاري الذي لا ینقطع فحینئذٍ یكون علمھ متصلاً بالعلم الذي أخذه رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) عن الله

عَزّ وجَلّ من طریق الوحي والإلھام، والذي جمع الله لھ علوم النبیین كلھّم، وأخیراً أودعھ كلھّ عند علي أمیر

المؤمنین والأئمة من أبنائھ(علیھم السلام).

وإلى ھذهِ الحقیقة یشیر النبي(صلى الله علیھ و آلھ) بأحادیث كثیرة وشھیرة من طرقٍ عدیدة، مثل قولھ(صلى الله

علیھ و آلھ):

{أنا مدینة العلم وعلي بابھا…الخ}(116).

وقولھ(صلى الله علیھ و آلھ): {علي والأئمة من بعده أبواب العلم في أمتي}(117).

وقولھ(صلى الله علیھ و آلھ) من جملة حدیث: {علي وارث علم النبیین}(118).

وذكر الكلیني في (الكافي) باب "ان الأئمة(علیھم السلام) ورثوا علم النبي وجمیع الأنبیاء والأوصیاء" سبعة

أحادیث نذكر واحداً منھا مسنداً عن عبد الرحمن بن كثیر عن أبي جعفر(علیھ السلام) قال: قال رسول الله(صلى

الله علیھ و آلھ): ان أول وصيٍّ كان على وجھ الأرض ھبة الله (شیت) بن آدم، وما من نبي مضى إلاّ ولھ وصيّ،

وكان جمیع الأنبیاء مائة ألف نبي وأربعة وعشرین ألف نبي، منھم خمسة أولوا العزم، نوح، وإبراھیم، وعیسى،

وموسى، ومحمّد علیھم السلام، وان علي بن أبي طالب كان ھبة الله لمحمّد(صلى الله علیھ و آلھ) ورث علم

الأوصیاء وعلم مَن كان قبلھ، أما انّ محمّداً ورث علم مَن كان قبلھ من الأنبیاء والمرسلین، على قائمة العرش

مكتوب، حمزة أسد الله وأسد رسولھ وسید الشھداء، وفي ذوابة العرش (أي أعلاه) علي أمیر المؤمنین(علیھ

السلام) فھذهِ حجتنا على مَن أنكر حقنا وجحد میراثنا ...الخ(119).



وذكر الكلیني في (الكافي) في باب "ان الأئمة(علیھم السلام) عندھم جمیع الكتب التي أنُزلت من عند الله عَزّ

وجَلّ، وأنھم یعرفونھا على اختلاف ألسنھا" حدیثین نذكر واحداً منھما، یروي بسنده عن مفضّل بن عمر قال:

أتینا باب أبي عبد الله أي الصادق(علیھ السلام) ونحن نرید الأذن علیھ، فسمعناه یتكلمّ بكلام لیس بالعربیة فتوھمنا

انھ بالسریانیة، ثم بكى فبكینا لبكائھ، ثم خرج إلینا الغلام فإذن لنا فدخلنا علیھ، فقلت: أصلحك الله أتینا نرید الإذن

علیك فسمعناك تتكلم بكلام لیس بالعربیة، فتوھمنا انھ من السریانیة، ثم بكیت فبكینا لبكائك، فقال: نعم: ذكرت

إلیاس النبي(علیھ السلام) وكان من عباّد بني إسرائیل، فقلت كما كان یقول في سجوده، یقول المفضّل: ثم اندفع

الإمام فیھ بالسریانیة، فلا والله ما رأینا قساً ولا جاثلیقاً أفصح لھجةً منھ بھ.

ثم فسّر لنا كلامھ بالعربیة فقال: كان یقول في سجوده أتراك معذبي وقد أظمأت لك ھواجري(120).

أتراك معذبي وقد عفرّتُ لك في التراب وجھي، أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصي، أتراك معذبي وقد أسھرت

لك لیلي: قال: فأوحى الله إلیھ، أنْ ارفع رأسك فأنى غیر معذبك…الخ(121).

ً منھا حیث روى بسنده عن وذكر الكلیني في باب "ما عند الأئمة من آیات الأنبیاء" خمسة أحادیث نذكر حدیثا

محمّد بن الفیض، عن أبي جعفر(علیھ السلام) قال: كانت عصى موسى لـِ(آدم)(علیھ السلام) فصارت إلى شعیب

ثم صارت إلى موسى بن عمران، وإنھا لعندنا، وان عھدي بھا آنفاً، وھي خضراء كھیئتھا حین انْتزُِعَتْ من

شجرتھا، وإنھا لتنطق إذا اسْتنُطقِت، اعُّدت لقِائمنا(علیھ السلام) یصنع بھا ما كان یصنع موسى، وإنھا لتروّع

وتلقف ما یأفكون…الخ(122).

ً ألواح موسى، وحَجَر موسى الذي انفجرت منھ اثنتا أقول: وفي بقیة الأحادیث مِن ھذا الباب ان عندھم أیضا

عشرة عیناً، وخاتم سلیمان، وقمیص یوسف وھو القمیص الذي انزلھ الله من الجنة على آدم(علیھ السلام) وان

كل نبيٍ ورث علماً أو غیره وقد انتھى إلى آل محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) وانھم ورثة الأنبیاء.

وذكر الكلیني في باب "ان الأئمة یعلمون جمیع العلوم التي خرجت إلى الملائكِة والأنبیاء والرسل(علیھم السلام) ،

وروى في ھذا الباب أربعة أحادیث نذكر واحداً منھا، روى بسنده عن أبي بصیر عن أبي عبد الله(علیھ السلام)

انھ قال: ان ِ� عَزّ وجَلّ عِلْمَین علماً عنده لم یطلع علیھ أحداً من خلقھِ، وعلماً نبذه إلى ملائِكتھ ورسلھ، فما نبذه

إلى ملائِكتھ ورسلھ فقد انتھى إلینا(123).

 

تعلیق مھم على تلك الأحادیث
قد یتوھم بعض السامعین أو المطالعین – لھذِه الأحادیث الواردة عن أئمة الھدى – انّ فیھا مغالاة أو مبالغة في

علومھم، وقد یشُك في صحة ثبوتھا عنھم أو عدم ثبوتھا، ولكنّ التدبرّ لِما قدمناه من طرق علومھم الإلھامیة،

ً وأبداً في حیاتھم وبعد وفاتھم، وحدیث الملائِكة معھم، وعرض المقدّرات وعرض صحائف الأعمال علیھم دائما

لیلة القدر علیھم، وإیراثھم تلك العلوم كلھا عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والتي من جملتھا علوم القرآن المجید

الذي فیھ تبیان كلّ شيء، وما مرّ من الدلائل الواضحة القطعیة على ذلك فحینئذٍ – بھذا التدبرّ – یزول ذلك

التوھم، وھذا الشك، لأن تلك العلوم من تلكم الطرق ھي الأھم والأعظم من إیراثھم علوم الأنبیاء وكتبھم.

ویؤید ذلك ما ورد في بعض أحادیثھم(علیھم السلام) عن ضریس الكناسي قال: كنتُ عند أبي عبد الله(علیھ

السلام) وعنده أبو بصیر فقال أبو عبد الله: انّ داوُد ورث علم الأنبیاء وان سلیمان ورث داوُد، وانّ محمّداً ورث



سلیمان، وإناّ ورثنا محمّداً(صلى الله علیھ و آلھ) وانّ عندنا صحف إبراھیم وألواح موسى، فقال أبو بصیر:

(ویقال لھ أبو محمّد أیضاً): انّ ھذا لھو العلم، فقال الإمام(علیھ السلام):

یا أبا محمّد لیس ھذا ھو العلم، إنما العلم ما یحدث باللیل والنھار یوماً بیوم، وساعة بساعة(124)، قول الإمام

الصادق(علیھ السلام) في ھذا الحدیث: {لیس ھذا ھو العلم، إنما العلم ما یحدث باللیل والنھار یوماً بیوم، وساعة

بساعة} نفیھ(علیھ السلام) في ھذا الحدیث العلم الموروث من الأنبیاء وكتبھم بقولھ {لیس ھذا ھو العلم} إنما

یرید بھ النسبة.

أي نسبة ھذا العلم إلى العلم الذي یفیضھ الله سبحانھ من عنده على قلب المؤمن آناً بعد آن، كأنھ لیس بعلم، لأن

ذلك العلم الموروث من الأنبیاء وكتبھم مادّي وتقلیدي، قد یحصل من طرق السماع وقراءَة الكتب أو حفظھا، وقد

تقع كتبھم بید مَن لا یعرف تنزیلھا وتأویلھا ومفادھا ولكن العلم الحقیقي ھو العلم الذي یفیضھ الله سبحانھ على

قلوب المخلصین من عباده في كل وقتٍ من اللیل والنھار ساعةٍ بساعة، كما ورد: {إنّ العلم نور یقذفھ الله في

قلوب العارفین} وفي نصٍ {العلم نور یقذفھ الله في قلب مَن یشاء}، إذ بھذا العلم الحقیقي المستمد مباشرة من الله

عَزّ وجَلّ وبلا واسطة ھو الذي تسترُّ بھ النفس الإنسانیة السلیمة، وینشرح بھ الصدر للمؤمن، ویتنوّر بھ القلب

للمخلص، ویتحقق بھ العلم للعالم بحیث كأنھ ینظر إلیھ ویشاھده.

ُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامَِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبِّھِ فوََیْلٌ وإلى ھذا العلم یشیر القرآن المجید بقولھ تعالى:(أفَمََنْ شَرَحَ �َّ

ِ أوُْلئَِكَ فِي ضَلالٍَ مُبِینٍ) (الزُمر/23). لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

ُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامَِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجًا كَأنََّمَا وبقولھ تعالى:(فمََنْ یرُِدْ �َّ

جْسَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ) (الأنعام/126). ُ الرِّ عَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ یجَْعلَُ �َّ یصََّ

ومن ھنا قلنا – فیما مضى -: ان العلم الإلھامي ھو أفضل طرق علومھم، وأساسھا الذي تتفرع منھ وترجع إلیھ

جمیع الطرق والجھات الأخرى.

بل قد تعتبر جمیع طرق علومھم من عرض صحائف الأعمال، وعرض المقدرات من السنة إلى السنة في لیلة

القدّر، وعرض سائر الكتب الإلھیة من صحف وتوراة وإنجیل وزبور وقرآن وغیرھا من الكتب – التي سنذكرھا

فیما یلي – كلھا تعتبر كجسم، وعلمھم الإلھامي روح لھا.

فلولا ھذا العلم الإلھامي من الله عَزّ وجَلّ لھم لما استطاعوا ان یتفوقوا على جمیع ما أودع في تلك الكتب من

حقائق وعلوم ومعارف.

فھم(علیھم السلام) إنما یستمدون علومھم كلھّا – بجھد – من ھذهِ المعروضات علیھم بواسطة الإلھام، لا أنھم

یستمدّون علمھم ممّا عند الناس الآخرین، حیث ان الله جلّ وعلا قد أغناھم بھذهِ العلوم عمّا عند الناس من علم.

وقد اعترف بھذهِ الحقیقة وعرفھا جیدّاً المأمون بن الرشید العباسي بقولھ لبني العباس لمّا أراد أن یزوّج الإمام

الجواد(علیھ السلام) بابنتھ  - لإغراضٍ سیاسیة – ومنعھ العباّسیون من ذلك، قال لھم: ویحكم انّ أھل ھذا البیت

علمھم من الله، وموادّه، وإلھامھ، لم تزل آباؤه أغنیاء في علم الدین والأدب عن الرعایا الناقصة عن حدّ

الكمال…الخ(125).

بل قد اعترف بھذهِ الحقیقة لأئمة الھدى حتى یزید بن معاویة بقولھ لما طلب زین العابدین(علیھ السلام) منھ ان

یخطب وأبى أن یاذن لھ، قال لھ أصحابھُ إئذن لھ یا أمیر، قال: انھ ان صَعِد لم ینزل إلا بفضیحتي وفضیحة آل أبي



سفیان، فقالوا لھ: وما قدر ما یحسن ھذا؟ قال: انھ من أھل بیتٍ زقوا العلم زقا، أي زقوّا العلم من الله بواسطة

رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) ویشیر بذلك إلى قول علي(علیھ السلام) في بعض خطبھ: ھذا سفط العلم ھذا لعاب

رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ھذا ما زقنیھ رسول الله زقاً، فاسألوني فأن عندي علم الأولین والآخرین.

نعم ھكذا عرف أعداء أھل البیت – وغاصبي حقھم – مقامّھم السامي عند الله، وأنھم حجج الله بعد رسولھ، وانّ

علومھم كلھا من عند الله، وأنھم مع الحق والحق معھم، ولكنھّم كرھوھَم، وغصبوا حقوقھم لكرھھم الحق بعد أن

ً إلى الدنیا – وھذا ما أنكره الله علیھم وعلى أمثالھم بقولھ تعالى:(أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا عرفوه – إتباعاً للھوى، وركونا

رَسُولھَُمْ فھَُمْ لھَُ مُنكِرُونَ(69)أمَْ یقَوُلوُنَ بِھِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَھُمْ بِالْحَقِّ وَأكَْثرَُھُمْ لِلْحَقِّ كَارِھُونَ(70) وَلوَْ اتَّبعََ الْحَقُّ

أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأرْْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ بلَْ أتَیَْناَھُمْ بِذِكْرِھِمْ فھَُمْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ) (المؤمنون/70-

72)، وقال تعالى:(لقَدَْ جِئنْاَكُمْ بِالْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََكُمْ لِلْحَقِّ كَارِھُونَ(78)أمَْ أبَْرَمُوا أمَْرًا فإَِنَّا مُبْرِمُونَ(79)أمَْ یحَْسَبوُنَ

ھُمْ وَنجَْوَاھُمْ بلَىَ وَرُسُلنُاَ لدََیْھِمْ یكَْتبُوُنَ) (الزخرف/79-80)، وقال تعالى:(وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنَتَھَْا أنََّا لاَ نسَْمَعُ سِرَّ

ا فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ) (النمل/15). أنَْفسُُھُمْ ظُلْمًا وَعُلوُ�

ومن مجموع ما تقدم علمنا علم الیقین انّ أئمة الھدى من أھل بیت النبي(صلى الله علیھ و آلھ) لا یقاس بھم أحد

من الناس مطلقاً لتفوّقھم علیھم بكل فضلٍ وفضیلة، وانّ الله قد آتاھم ما لم یؤتِ أحداً من العالمین، لعلمھ جلّ وعلا

باستحقاقھم لھذا التفوق وھو الحكیم العلیم.

ویؤید ذلك قول النبي(صلى الله علیھ و آلھ) الشھیر المروي بأسانید عدیدة وطرق كثیرة: نحن أھل بیتٍ لا یقاس

بنا أحد(126).

وكان علي(علیھ السلام) یصرّح بھذا على المنبر أمام الجماھیر العامة فیقول: "نحن أھل بیت رسول الله لا یقاس

بنا أحد"(127).

وھذا عبد الله بن عمر بن الخطاب حینما سُئِلَ عن علي – بالنسبة إلى الصحابة – قال: علي من أھل بیتٍ لا یقاس

بھ أحد، وھو مع رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) في درجتھ، ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى: ان الله

یَّتھَُمْ) (الطور/22)، ثم قال: ففاطمة مع رسول الله في یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بِھِمْ ذرُِّ یقول:(وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

درجتھ، وعليٌ معھما(128).

فھذا علي وھؤلاء أبناؤه المعصومون ھم أھل العلوم الإلھامیة وھم مع رسول الله في درجتھ، وورثة علومھ

ینِ مَا وَصَّى بِھِ وعلوم الأنبیاء والمرسلین من قبلھ الذین اجتباھم الله سبحانھ وخاطبھم بقولھ:(شَرَعَ لكَُمْ مِنْ الدِّ

قوُا فِیھِ كَبرَُ عَلىَ ینَ وَلاَ تتَفَرََّ یْناَ بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَِیمُوا الدِّ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ وَمَا وَصَّ

ُ یجَْتبَِي إِلیَْھِ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي إِلیَْھِ مَنْ ینُِیبُ) (الشورى/14)(129). الْمُشْرِكِینَ مَا تدَْعُوھُمْ إِلیَْھِ �َّ

فالرسل والأنبیاء والأوصیاء ونبینّا وأئمة الھدى من أھل بیتھ ھم كلھم حملة دین الله، وأمناؤه في أرضھ، وحفظة

سرّه كما جاء في دعاء الندبة بعد ذكر أوُلي العزم من الرسل نوح وإبراھیم وموسى وعیسى قال: وكلٌ شرعت لھ

شریعة، ونھجْت لھ منھاجاً، وتخیرت لھ أوصیاء مستحفظاً بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامةً لدینك وحجةً على

عبادك…الخ.(130)

فھم سـلسلة متواصلة غیر منقطعة من آدم إلى الخاتم وإلى ان یرث الله الأرض ومَن عـلیھا، یرث اللاحـقُ منھم

السـابق وأفضلھم – على الإطلاق – نبینّا وأئمتنا الھداة(علیھم السلام) الذین ورثوا العلوم كلھّا عن الله ورسولھ



وسائر رسلھ وأنبیائھ السابقین.

 

نصوص من الزیارات
اقرأ ما جاء في زیارة الجامعة الكبیرة التي ھي أحسن الزیارات الجامعة متناً وسنداً وأكملھا وأولھا تقول: "أشھد

ان لا إلھ إلا الله وحدهُ لا شریك لھ، وأشھد ان محمّداً عبده ورسولھ، ثم تكبر الله مائة مرة، ثم تقول:

السلام علیكم یا أھل بیت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائِكة ومھبط الوحي ومعدن الرحمة وخزّان العلم

ومنتھى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولیاء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخبار، وساسة العباد وأركان

البلاد، وأبواب الإیمان وأمناء الرحمن وسلالة النبیین وصفوة المرسلین وعترة خیرة ربِّ العالمین ورحمة الله

وبركاتھ.

السلام على أئمة الھدى ومصابیح الدجى وأعلام التقُى وذوي النھى واوُلي الحجى وكھف الورى وورثة الأنبیاء

والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أھل الدنیا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاتھ…الخ"(131).

وجاء في زیارة أمیر المؤمنین(علیھ السلام) لیلة المبعث النبوي ویومھ على ما ذكر المفید، والشھید في

مزاریھما، والسید ابن طاووس في مصباح الزائر فقالوا: إذا أردت زیارة أمیر المؤمنین(علیھ السلام) لیلة المبعث

أو یومھ فقف على باب القبة الشریفة مقابل ضریحھ وقل:

"أشھد ان لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّداً عبده ورسولھ، وان علي بن ابي طالب أمیر

المؤمنین عبدُ الله وأخو رسولھ، وأن الأئمة الطاھرین من ولده حجج الله على خلقھ، ثم ادخل وكبرّ الله مائة مرة

وقل:

السلام علیك یا وارث آدم خلیفة الله، السلام علیك یا وارث نوحٍ صفوة الله، السلام علیك یا وارث إبراھیم خلیل

الله، السلام علیك یا وارث موسى كلیم الله، السلام علیك یا وارث عیسى روح الله، السلام علیك یا وارث محمّد

سید رسل الله، السلام علیك یا أمیر المؤمنین…الخ"(132).

ومثل ذلك ورد في زیارة الإمام الحسین المعروفة بزیارة وارث، وجاء في كثیرٍ من زیارات أمیر المؤمنین وأبنائھ

المعصومین(علیھم السلام) انھم ورثة علوم الأنبیاء، وورثة علوم الأولین والآخرین.

ویؤید ذلك ما تواتر عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) بتشبیھھ علي(علیھ السلام) برسل الله وأنبیائھ في أحادیث

كثیرة، مثل قولھ(صلى الله علیھ و آلھ): {مَن أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوحٍ في تقواه، "وفي نصٍ:

في طاعتھ، وفي نصٍ: في حكمھ"، وإلى إبراھیم في خِلتّھ، "وفي نصٍ: في حلمھِ"، وإلى موسى في بطشھ،

"وفي نصٍ: في ھیبتھ"، وإلى عیسى في عبادتھ "وفي نصٍ: في ورعھ"، فلینظر إلى علي بن أبي طالب}.

وفي بعض النصوص: وإلى یعقوب في حزنھ، وإلى یوسف في جمالھ، وإلى سلیمان في ملكھ، وإلى أیوب في

صبره، وإلى یحیى في زھده، وإلى یونس في سننھ، وإلى محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) في خُلْقِھ وجسمھ وشرفھ

وكمال منزلتھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

ومصادر ھذهِ الأحادیث كثیرة، وقد جمع بعضھا صاحب (تعلیقات إحقاق الحق) فراجع إذا شئت(133).

یقول الشاعر:

لیس على الله بمستنكرٍ*** أن یجمع العالم في واحدِ



ونختم ھذا المورد بما جاء في الصحیفة السجادیة الجامعة ص43، ومنتخب الأدعیة ص13:-

"اللھم یا مَن خصّ محمّداً وآلھ بالكرامة، وحباھم بالرسالة، وخصّھم بالوسیلة، وجعلھم ورثة الأنبیاء، وختم بھم

الأوصیاء والأئمة(علیھم السلام) وعلمّھم علم ما كان وعلم ما یكون، وجعل أفئدة من الناس تھوى إلیھم، فصلِّ

على محمدٍ وآلھ الطاھرین وأفعل بنا ما أنت أھلھ في الدین والدنیا إنك على كلّ شيءٍ قدیر برحمتك یا ارحم

الراحمین".

 

الطریق السادس من ینابیع علم الأئمة (علیھم السلام)
تفسیر القرآن الذي ألفھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام)

بأمر النبي بعد وفاتھ (صلى الله علیھ و آلھ)

السادس ممّا ورثھ الأئمة من النبي(صلى الله علیھ و آلھ) تفسیر القرآن المجید الذي ألفھ الإمام علي(علیھ السلام)

بأمر النبي بعد وفاتھ(صلى الله علیھ و آلھ) مباشرة، وھو(علیھ السلام) أوّل من جمع القرآن وفسّره حسب

النصوص الواردة من طرق عدیدة.

قال السید عبد الحسین شرف الدین في كتابیھ (المراجعات) و(مؤلفوا الشیعة في صدر الإسلام): وأوّل شيءٍ دونھ

أمیر المؤمنین(علیھ السلام) كتاب الله عَزّ وجَلّ، فإنھ(علیھ السلام) بعد فراغھ من تجھیز النبي(صلى الله علیھ و

آلھ) آلى على نفسھ ان لا یرتدي إلاّ للصلاة أو یجمع القرآن فجمعھ مرتباً على حسب النزول(134).

وأشار إلى عامّھ وخاصّھ ومطلقھ ومقیدّه، ومجملھ ومبینّھ، ومحكمھ ومتشابھھ، وناسخھ ومنسوخھ، ورخصھ

وعزائمھ، وسننھ وآدابھ، ونبھّ على أسباب النزول في آیاتھ البینات، وأوضح ما عساه یشكل من بعض الجھات.

وكان ابن سیرین یقول فیما نقلھ عنھ ابن حجر في (صواعقھ ص76): لو أصبت ذلك الكتاب كان فیھ العلم.

ً جمع القرآن وعرضھ على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) ، وقال (ابن حجر في الصواعق أیضاً ص72): ان علیا

والصحیح ما قلناه، وبھ تواترت الأخبار عن أبنائھ الأخیار…الخ(135).

ً على حسب نزولھ من جھة، ومفسّراً لھ من جھة ً مرتبا فكان جمع علي(علیھ السلام) للقرآن وتألیفھ لھ جمعا

ثانیة(136).

وروى سُلیم بن قیس في كتابھ في ضمن حدیثٍ طویل ینقلھ عنھ سلمان الفارسي جاء فیھ قولھ: وأقبل علي(علیھ

السلام) على القرآن یؤلفھ ویجمعھ، فلم یخرج من بیتھ حتىّ جمعھ كلھّ وكتبھ بیده، تنزیلھ وتأویلھ والناسخ منھ

والمنسوخ، وبعث إلیھ أبو بكر أنْ اخُرج وبایع، فبعث إلیھ علي: إني مشغول، وقد آلیت على نفسي یمیناً ان لا

أرتدي رداءً إلاّ للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعھ، فسكتوا عنھ أیاماً، فجمعھ في ثوبٍ واحدٍ وخمتھ، ثم خرج إلى

الناس وھم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) فنادى علي بأعلى صوتھ: أیھا

الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) مشغولاً بغسلھ، ثم بالقرآن حتىّ جمعتھ كلھّ في ھذا

الثوب الواحد، قلم ینُزل الله آیةً إلا وقد جمعتھا، ولیست منھ آیة إلاّ وقد اقرأنیھا رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

وعلمّني تأویلھا لئلا تقولوا غداً إناّ كنا عن ھذا غافلین، ولا یقولوا: إني لم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحتھ إلى

خاتمتھ، فقال عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إلیھ…الخ(137).



وقال المسعودي في (إثبات الوصیة): ثم ألفّ(علیھ السلام) القرآن، وخرج إلى الناس وقد حملھ في إزارٍ معھ،

وھو ینطّ من تحتھ، فقال لھم: ھذا كتاب قد ألفّتھ كما أمرني، وأوصاني رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) كما انُزِل،

فقال لھ بعضھم: اتركھ وأمضِ فقال لھم: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) قال لكم: إني مخلفّ فیكم الثقلین

كتاب الله وعترتي، لن یفترقا حتىّ یردا عليّ الحوض، فإن قبلتموه فاقبلوني معھ أحكم بینكم بما فیھ من أحكام الله،

فقالوا لھ: لا حاجة لنا فیھ ولا فیك، فأنصرف بھ معك لا تفارقھ ولا یفارقك، فأنصرف عنھم…الخ(138).

نعم وبقي ذلك القرآن في تفسیره الصحیح عند علي(علیھ السلام) ومن بعده عند الحسن(علیھ السلام) ، وھكذا

صار من المواریث الخاصة بالأئمة الطاھرین، وھو الآن عند إمام العصر والزمان مھدي آل محمّد (عج).

ومن ھنا ورد عن الإمام الباقر(علیھ السلام) انھ قال: إذا خرج "أي الإمام المھدي" یقوم بأمرٍ جدید، وكتاب جدید،

وسّنةٍ جدیدة، وقضاء جدید، على العرب شدید.(المجالس السنیة)(139).

وعنھ(علیھ السلام) في حدیثٍ آخر قال: لكأني أنظر إلیھ بین الركن والمقام یبایع الناس بأمر جدید، وكتاب جدید،

وسلطانٍ جدید من السماء، أمّا انھ لا ترُد لھ رایة أبداً حتى یموت(140).

والمراد من الأمر الجدید والكتاب الجدید والسُنةّ الجدیدة والقضاء الجدید والسلطان الجدید إنما ھو الإتیان بشریعة

الإسلام الحقة كما شرعھا الله، والإتیان بالقرآن في تنزیلھ وتأویلھ، كما انُزل في تفسیره وبیان أحكامھ، والعمل

الِحُونَ) كْرِ أنََّ الأرْْضَ یرَِثھَُا عِباَدِي الصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ بما درس من الحق قال تعالى:(وَلقَدَْ كَتبَْناَ فِي الزَّ

(الأنبیاء/106).

ووردت من طرق أھل السُنةّ في جمع علي(علیھ السلام) للقرآن مرتباً حسب النزول عدة روایات وتصریحات أخُر

منھا، قال أبو الفرج محمّد بن اسحاق المعروف بابن الندیم في (الفھرس) ما نصّھ: ترتیب سور القرآن في

مصحف أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرمّ الله وجھھ، قال ابن المنادي، حدثني الحسن بن عباّس قال: أخبرني

عن عبد الرحمّن بن حمّاد عن الحكم بن ظھیر السدّي عن عبد خیر، عن علي(علیھ السلام) انھ:

رأى من الناس طیرةِ عند وفاة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) فأقسم انھ لا یضع عن ظھره رداءه حتى یجمع القرآن

من قلبھ…الخ(141).

وقال السیوطي في (الإتقان) قال ابن حجر: وقد ورد عن علي(علیھ السلام) انھ جمع القرآن على ترتیب النزول

عقیب موت النبي(صلى الله علیھ و آلھ) أخرجھ ابن أبي داوُد، وقال محمّد بن سیرین: لو أصبت ذلك الكتاب كان

فیھ العلم(142).

واخرج أبو نعیم في (حلیة الأولیاء) بسنده عن عبد بن خیر، عن علي(علیھ السلام) قال: لما قبض رسول

الله(صلى الله علیھ و آلھ) أقسمت، أو قال: حلفت ان لا أضع ردائي عن ظھري حتى أجمع ما بین اللوحین،

ً أیام النبي(صلى الله علیھ و آلھ) قال: فما وضعتُ ردائي عن ظھري حتى جمعت "القرآن الذي كان مجموعا

القرآن"(143).

 

الطریق السابع من ینابیع علومھم(علیھم السلام)التي قد ورثوھا
 

الكتب التي أملأھا رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)على علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام)



السابع ممّا ورثھ الأئمة من النبي الكتب التي أملأھا(صلى الله علیھ و آلھ) على علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام)

وقد دُوّنت تلك الكتب على صحائف من جلود الأنعام، من بقرٍ أو غنم أو أبل أو معز …الخ.

وكانت تتُخّذ لكتابة العلم فیھا لقلة الورق في ذلك العصر، وكانوا یضَُمّون الجلود بعضھا إلى بعض لعدم كفایة جلدٍ

واحد للكتابة، وھي على أقسام.

 

1- الجَامعة
القسم الأول من تلك الكتب الجامعة، وھي كتاب طویل طولھ سبعون ذراعاً، من إملاء رسول الله(صلى الله علیھ و

آلھ) وخطّ علي(علیھ السلام) وتحتوي على جمیع ما یحتاجھ الناس من الحلال والحرام وسائر الأحكام، حتى أنّ

فیھا أرش الخدش، أي دیة الخدش، وذلك كتفصیل لما جاء في القرآن الشریف من الأحكام التي شرعھا الله لعباده

وبیان لھا.

وقد ورد وصفھا بذلك في روایات عدیدة عن الإمامین الباقر والصادق(علیھما السلام) وقد سّمیت في تلك

الروایات – بالجامعة ، والصحیفة العتیقة، وقد رواھا – عند الإمامین  الباقر والصادق(علیھما السلام) – بعض

الرواة الثقاة من أصحابھما كأبي بصیر وغیره، وإنّ الأئمة(علیھم السلام) یتبّعون ما في ھذهِ الصحیفة ولا

یحتاجون إلى أحد من الناس في علومھم(144).

كما صرح بھ الإمام الصادق(علیھ السلام) في روایة بكر بن كرب الصیرفي قال: سمعت أبا عبد الله(علیھ السلام)

یقول: ان عندنا ما لا نحتاج معھ إلى الناس، وأن الناس لیحتاجون إلینا، وان عندنا كتاباً بإملاء رسول الله(صلى

الله علیھ و آلھ) وخطّ علي(علیھ السلام) بیده، صحیفة فیھا كل حلالٍ وحرام، وإنكم لتأتون بالأمر فنعرف إذا أخذتم

بھ ونعرف إذا تركتموه(145).

ویشیر(علیھ السلام) بقولھ:- فنعرف إذا أخذتم بھن ونعرف إذا تركتموه – إلى معرفتھم بأعمالھم بواسطة عرض

صحائف الأعمال علیھم(علیھما السلام).

وفي (بصائر الدرجات) قال(علیھ السلام) وأنكم لتأتوننا فتدخلون علینا فنعرف خیاركم من شراركم(146).

 

2- الجَفر الأبیض والجَفر الأحمر
والقسم الثاني من الكتب التي ورثوھا عن رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) الجَفر الأبیض والجَفر الأحمر، والجَفر

لغةً ھو جلد شاة أو ثور أو بعیر یكتب علیھ، والجفران ھما من مؤلفات أمیر المؤمنین(علیھ السلام) أملأھا علیھ

رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) وجاءَت فیھما أخبار صحیحة عن أھل البیت(علیھم السلام) وأكثرھا عن

الإمامین الباقر والصادق(علیھما السلام) فمن تلك الأخبار ما رواه محمّد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات)

والكلیني في (الكافي) وغیرھما بإسنادٍ عن الحسین بن عبد أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله(علیھ السلام) یقول:

عندي الجفر الأبیض، قال: قلنا: أيّ شيء فیھ؟ قال: فیھ زبور داوُد، وتوراة موسى، وإنجیل عیسى، وصحف

إبراھیم، والحلال والحرام ومصحف فاطمة، ما أزعُم أن فیھ قرآناً، وفیھ ما یحتاج الناس إلینا ولا نحتاج إلى أحد.

وعندي الجفر الأحمر، وما یدریھم ما الجفر الأحمر؟ قال: قلنا: وأيّ شيءٍ في الجفر الأحمر؟قال: السلاح، وذلك

إنما یفتح للدم، یفتحھ صاحب السیف للقتل، فقال لھ عبد الله بن أبي یعفور: أصلحك الله أیعرف ھذا بنو الحسن؟



فقال: أي والله كما یعرفون اللیل أنھ لیل والنھار أنھ نھار، ولكنھم یحملھم الحسد، وطلب الدنیا على الجحود، ولو

طلبوا الحق بالحق لكان خیراً لھم(147).

 

3- مُصْحَف فاَطِمَة(علیھا السلام)
والقسم الثالث من الكتب التي ورثوھا عن رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) مصحف فاطمة، وھو من مؤلفات أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) الموجودة عند الأئمة الأطھار، وقد تواترت بذلك الأخبار عنھم(علیھم السلام) وان فیھ مثل

قرآنكم ھذا ثلاث مرّات، وإنھّ ما فیھ من قرآنكم حرف واحد، أو آیة واحدة.

وبعض تلك الأخبار تصرح بأنھ أملاه رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وخطّھ علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام)

وبعضھا تصرح بأنھ أملاه جبرئیل على فاطمة(علیھا السلام) بعد وفاة أبیھا(صلى الله علیھ و آلھ) وان فیھ أسماء

الملوك، ولیس فیھ لبني  الحسن شيء من الخلافة، وفیھ علم ما یكون من الحوادث.

ً منھ إملاء رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) على علي(علیھ السلام) أیام حیاة وأقول: یمكن أن یكون قسما

النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وقسم منھ من حدیث جبرئیل لفاطمة بعد وفاة أبیھا ھذا من جھةٍ، ومن جھةٍ اخُرى أنّ

ً – انھ یعُرض أولاً على رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) ثم تحُّدث بھ ما كان یحدثھا بھ جبرئیل – قطعا

فاطمة(علیھا السلام) فھو یصح أن یكون من إملاء رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وبأمره أیضاً، وبھاتین

الجھتین أو باحدیھما یرتفع الاختلاف بین التصریحین و� الحمد.

وان كان المشھور انھ من إملاء جبرئیل على فاطمة بعد وفاة أبیھا (صلى الله علیھ و آلھ) وقد جاءَ ھذا بعدة

أحادیث منھا ما جاء في حدیث أبي عبیدة أنھ سأل الإمام الصادق(علیھ السلام) عن مصحف فاطمة، فقال(علیھ

السلام): انّ فاطمة مكثت بعد رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) خمسة وسبعین یوماً، وكان قد دخلھا حزن شدید

على أبیھا، وكان جبرئیل یأتیھا فیحسن عزاءھا على أبیھا ویطیبّ نفسھا، ویخبرھا عن أبیھا ومكانھ، ویخبرھا

بما یكون بعدھا في ذریتّھا، وكان علي یكتب ذلك، فھذا مصحف فاطمة(علیھا السلام).

وفي حدیثٍ آخر مسندٍ عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله(علیھ السلام) یقول: تظھر الزنادقة في سنة

ثمان وعشرین ومائة، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة، قال: فقلت: وما مصحف فاطمة؟ فقال: ان الله تبارك

وتعالى لما قبض نبیھ(صلى الله علیھ و آلھ) دخل على فاطمة من وفاتھ من الحزن ما لا یعْلمَُھ إلاّ الله عَزّ وجَلّ،

ً یسليّ عنھا غمّھا، ویحدثھا، فشكت ذلك إلى أمیر المؤمنین(علیھ السلام) فقال لھا: إذا فأرسل الله إلیھا ملكا

أحسستِ بذلك وسمعتِ الصوت قولي لي، فأعلمَتھ، فجعل یكتب كلمّا سمع حتىّ أثبت من ذلك مصحفا،ً قال:

أمّا أنھ لیس فیھ من الحلال والحرام، ولكن فیھ علم ما یكون(148).

وھذه الكتب من الجامعة، والجفر الأبیض والجفر الأحمر ومصحف فاطمة، وتفسیر القرآن المجید، وسائر العلوم

التي أنزلھا الله تبارك وتعالى على رسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) وغیرھا من كتب أخُرى، وأسلحة كلھّا ورثھا

الأئمة الھداة من نبي الرحمة نبینّا محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) وھي الآن عند الإمام صاحب العصر والزمان

صلوات الله وسلامھ علیھ وعلى آبائھ الطاھرین وعجل الله تعالى فرجھ.

أما ما كان یحدّث بھ جبرئیل وغیره من الملائِكة فاطمة الزھراء(علیھا السلام) فلا غرابة فیھ ولا بدعة، ولا منافاة

للأدلة القطعیة، بل ھذهِ خصوصیاّت یخصّ الله بھا مَن یشاء من عباده من الرجال والنساء.



وللتأكید راجع ما مرّ علیك من (الطریق الثالث من ینابیع علم الأئمة – حدیث الملائِكة معھم(علیھم السلام) ومن

جملة عناوین ھذا الباب "المحّدثون ولیسوا بأنبیاء من الرجال والنساء" و"الملائِكة تحدّث المؤمنین وغیر

ُ ذوُ الْفضَْلِ المؤمنین عند حضور آجالھم") ونختم الموضوع بقولھ تبارك وتعالى:(یخَْتصَُّ بِرَحْمَتِھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

الْعظَِیمِ) (البقرة/107) و(آل عمران/76).

 

عود إلى الصفات الخمس لنبینا في القرآن
ِ بِإِذْنِھِ وَسِرَاجًا رًا وَنذَِیرًا(45)وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ یقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب:(إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

مُنِیرًا).

 

ً الصفة الثانیة والثالثة: كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) مبشراً ونذیرا
الصفة الثانیة كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) مبشراً، أي یبشر كلّ مَن أطاع الله وأطاعھ (صلى الله علیھ و آلھ) –

بمطلق ما جاء بھ من الدین عقیدة وعملاً – بحسن العاقبة في الدنیا، والجنة والنعیم المقیم في الآخرة.

والصفة الثالثة كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) نذیراً أي ینُذر كل من عصى الله وعصاه – بمطلق ما جاء بھ(صلى الله

علیھ و آلھ) من الدین عقیدةً وعملاً بسوء العاقبة والعذاب الألیم في الآخرة.

رًا وَنذَِیرًا) مكرراً في سورتي (الأحزاب) وقد جاء ھذا النص المخاطب بھ النبي(إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

رًا وَنذَِیرًا) (الفرقان/56)، وقد قام و(الفتح/9) كما جاء في سورة الفرقان قولھ تعالى:(وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَ مُبشَِّ

النبي(صلى الله علیھ و آلھ) – امتثالاً لأمر ربھ – بواجب التبشیر والتنذیر بكل ما فیھما من معنى، حتى

عُرف(صلى الله علیھ و آلھ) وسمّي بالبشیر النذیر.

ولم یقم بھذا الواجب الإلھي بتمامھ وكمالھ نیابة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) مثل ما قام بھ – بلا تغییر ولا

تبدیل ولا زیادة ولا نقصان – علي أمیر المؤمنین وأبناؤه المعصومون من بعده، إذ ھم أوصیاؤه من بعده

وخلفاؤه في أمتھ، وورثة علومھ، وھم المبشرون والمنذرون بالتمام والكمال اللذین قام بھما النبي(صلى الله علیھ

و آلھ).

 

الصفة الرابعة: كونھ(صلى الله علیھ و آلھ)داعیاً إلى الله
ً إلى الله باذنھ أي یدعو إلى الله من الإقرار بتوحیده والامتثال والصفة الرابعة كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) داعیا

لأوامره والانتھاء عن نواھیھ وسائر عباداتھ جلّ وعلا.

وھذهِ الدعوة منھ(صلى الله علیھ و آلھ) بأذن تشریعي من الله لھ، أي ان الله ھو الذي شرع لھ ھذهِ الدعوة فھو إذاً

داعي الله في عباده، وما علینا نحن إلاّ أن نستجیب لھذهِ الدعوة المباركة التي تسبب لنا من جھة غفران ذنوبنا،

ِ وَآمِنوُا بِھِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَیجُِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ وإخراجنا من العذاب الألیم، قال تعالى:(یاَقوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِي �َّ

ِ فلَیَْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرْْضِ وَلیَْسَ لھَُ مِنْ دُونِھِ أوَلِیاَءُ أوُْلئَِكَ فِي ضَلالٍَ مُبِینٍ) ألَِیمٍ(31)وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِي �َّ

(الأحقاف/33-32).



ً ومن جھةٍ أخرى ان استجابتنا لھ(صلى الله علیھ و آلھ) تسبب لنا الحیاة الروحیة الحقیقیة وبدونھا نكون أمواتا

َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبِھِ سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ قال تعالى:(یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

وَأنََّھُ إِلیَْھِ تحُْشَرُونَ) (الأنفال/25).

سُولِ) ثم ِ وَلِلرَّ تدبرّوا ھذهِ الآیة الكریمة التي یخاطب الله بھا المؤمنین بقولھ(یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

یقول(إِذَا دَعَاكُمْ) ولم یقل: إذا دعاكما، فالضمیر ھنا یعود إلى الرسول فقط، ذلك لأن الرسول(صلى الله علیھ و آلھ)

ھو المباشر لھذهِ الدعوة باذن الله، وفلسفتھا وعلتھا، وفائدتھُا إنھا جاءت لإحیائنا، ومعنى ھذا إناّ إن أجبنا دعوة

نبینا فنحن أحیاء وإلاّ فنحن أموات غیر أحیاء، كما قال عز من قائل:(أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ

یبُْعثَوُنَ) (النحل/22).

مَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ(80)وَمَا أنَْتَ بِھَادِي الْعمُْيِ عَنْ ضَلالَتَِھِمْ وقال تعالى:(إِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

إِنْ تسُْمِعُ إِلاَ مَنْ یؤُْمِنُ بِآیاَتِناَ فھَُمْ مُسْلِمُونَ) (النمل/81-82)، و(الروم/52-51).

ولم یقم أیضاً بھذهِ الدعوة إلى الله وإلى دینھ القویم بتمامھ وكمالھ نیابة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) مثل ما

قام بھ – بلا تغییر ولا تبدیل، ولا زیادة ولا نقیصة – عليّ الذي یقول فیھ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) " {لا یؤدّي

عني إلاّ أنا أو علي}(149).

وھكذا أئمة الھدى الأحد عشر من أبنائھ المعصومین من بعده وخلفائھ في أمتھ وورثة علومھ "الدعاة إلى الله،

والأدلاءِ على مرضاة الله، والمستقرین في أمر الله، والتامینّ في محبة الله، والمخلصین في توحید الله، والمظھرین

لأمر الله ونھیھ، وعباده المكرمین الذین لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون(150).

قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ): في كل خلفٍ من أمتي عدول من أھل بیتي ینفوُن عن ھذا الدین تحریف

الضالینّ، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین، ألا إنّ أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا مَن توفدون(151).

 

ً الصفة الخامسة: كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) سراجاً منیرا
ً منیراً "أي یصدر منھ النور المعنوي من جھتھ – بأفعالھ والصفة الخامسة كونھ(صلى الله علیھ و آلھ) سراجا

وأقوالھ وإقراره – كما یصدر الضیاء من جھة السراج. ھذا من جھة ومن جھةٍ أخرى قد یصدر منھ النور المادي

المشرق كإشراق الشمس نھاراً، والقمر لیلاً معجزةً یجریھا الله تعالى لھ لتصدیق ما جاء بھ من ادعائھ النبوة، أو

ادعائھ بوحيٍ خاص أوحاه الله إلیھ في بعض الأحیان، فھو السراج المنیر معنویاً ومادیاً، روحاً وجسماً.

أمّا جسمھ الشریف فقد خلقھ الله من أفضل طینة مباركة، وأمّا روحھ الطاھرة فقد خلقھا الله من نوره جلّ وعلا،

وھكذا أھل بیتھ المعصومون من علي وفاطمة والحسن والحسین والأئمة التسعة من ولد الحسین(علیھم السلام)

كلھم شاركوه في ذلك النور المادي والمعنوي والروحي والجسمي، وھم منھ وھو منھم على ما تواتر ذلك

عنھ(صلى الله علیھ و آلھ) ، وكلھم مخلوقون من طینةٍ واحدة، ومن نورٍ واحد، وتجد تحقیق ذلك، والاستدلال

علیھ في كتابنا (قبس من القرآن) في صفات الرسول الأعظم(صلى الله علیھ و آلھ) في الفصل الأخیر منھ وعنوانھ

"الرسول الأعظم والنور الذي انُزل معھ" من ص307-ص346، فراجع.

(وَالسَّلامَُ عَلىَ مَنْ اتَّبعََ الْھُدَى) (طھ/48).

 



1- (مجمع البیان) للطبرسي م3 ص378، و(تفسیر القمي) ج1 ص388، و(المیزان) ج2 ص349.

2- (الدّر المنثور) ج1 ص144، نقلاً عن رجل مجھول إنھ سال ابن عمر فقال: "والأمة الوسط أمة محمّد(صلى

الله علیھ و آلھ) جمیعاً.

3- (مفاتیح الغیب) ج2 ص7، ویستدل بالآیة على أحقیة إجماع الأمة.

4- (تفسیر القرآن العظیم) ج1 ص191.

5- (مفاتیح الغیب) ج2 ص10.

6- راجع تفسیر (مفاتیح الغیب) للرازي ج2 ص9، و(البیضاوي) ج1 ص195، و(الدر المنثور) للسیوطي ج1

ص144، و(ابن كثیر) ج1 ص191 وغیرھا.

7- راجع (البحار) ح23 ص351 نقلاً عن (المناقب) لابن شھر آشوب، ونقلھ عنھ مختصراً الأستاذ الطباطبائي

في (المیزان)، وكذا في (تفسیر الصافي).

8- (تفسیر العیاشي) ج1 ص62، و(الصافي) ج1 ص147، و(البرھان) ج1 ص160، و(البحار) ج23

ص342 نقلاً عن (العیاشي)، وعن (بصائر الدرجات) ص19 وص24 من طریقین، كما نقلھ المجلسي في

(البحار) ص336 عن (الكافي) للكلیني م3 ص74 وفیھ زیادة مھمة، والطبرسي في (مجمع البیان) م1 ص224.

9- (العیاشي) في تفسیره ج1 ص63، ونقلھ المجلسي في (البحار) ج23 ص343 عن (بصائر الدرجات) ص23

وعن (العیاشي)، وفي ص353 عن (محاسبة النفس) لابن طاووس نقلاً عن كتاب (تفسیر القرآن) لابن عقدة

و(كتاب الدلائل) للحمیري وغیرھم.

10- (البحار) ج23 ص333-ص353 و(شواھد التنزیل) ج1 ص92 والطبرسي ص324.

11- المصدر السابق.

12- راجع (المرشد إلى آیات القرآن الكریم) ص497 باب كثر.

13- روى الثعلبي في تفسیره بسنده عن أبي صالح، عن ابن عباس أنھ قال: "أفمَن كان على بینّةٍ من ربھ

(رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ)) ویتلوه شاھد منھ" علي خاصة، ونقلھا عن الثعلبي سبط ابن الجوزي في

تذكرة الخواص ص20، ورواھا القرطبي في تفسیره (الجامع لأحكام القرآن) ج9 ص12 ط القاھرة، والشیخ

سلیمان الحنفي في (ینابیع المودّة) ص99 نقلاً عن الحمویني في (فرائد السمطین) عن ابن عباس، وعن زاذان،

والزرندي في (نظم درر السمطین) ص90 ورواھا أخطب خوارزم الحنفي في (المناقب) ص197، ونقلھا عنھ

صاحب الینابیع ص99، كما نقلھا عن كلٍ من الثعلبي، وأبي نعیم، والواقدي، بأسانیدھم عن أبن عباس، وروى

الثعلبي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب(علیھ السلام): ما مِن رجلٍ من قریش إلاّ وقد

نزلت فیھ الآیة والآیتان، فقال لھ رجل: وأيّ آیة نزلت فیك؟ فقال علي(علیھ السلام) أما تقرأ الآیة التي في سورة

ھود "وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ" ورواھا عن جابر الطبري في تفسیره ج12 ص10 ط المیمنیة بمصر، ورواھا

النیشابوري في تفسیره بھامش تفسیر الطبري ج 12 ص16، والعلامة الخازن في تفسیره ج3 ص183 ط

مصر، والسیوطي في (الدر المنثور) ج3 ص324 ط مصر قال: اخرج ابن أبي حاتم وابن مردویة، وأبو نعیم في

المعرفة عن علي بن أبي طالب (رض) قال: ما من رجل من قریش إلاّ نزلت فیھ طائفة من القرآن، فقال لھ رجل:

ما نزل فیك؟ قال أما تقرأ سورة ھود "أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ" رسول الله (صلى الله علیھ



و آلھ) على بینّة من ربھ، وأنا شاھد منھ، قال السیوطي: أخرج ابن مردویة، وأبن عساكر عن علي في الآیة أنھ

قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) على بینّةٍ من ربھ، وأنا شاھدٌ منھ، وقال السیوطي أیضاً: واخرج بن

مردویة من وجھٍ آخر عن علي (رض) قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ): "أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ"

أنا، "وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ" قال: علي، ونقلھا عن علي(علیھ السلام) من رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) العلامة

السید الآلوسي في تفسیره (روح المعاني) ج12 ص25 ط المنیریة بمصر، وقال: واخرج ابن أبي حاتم، وأبن

مردویة عن علي(علیھ السلام) قال: ما من رجل من قریش..الخ، وقال أخرج المنھال عن عبادة بن عبد مثلھ.

ً یقول: والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة لو ثنیت لي وروى الثعلبي في تفسیره بسنده عن زاذان قال: سمعت علیا

وسـادة فجلست علیھا – أي لو كانت الأمـور متمھدة لي – لحكمتُ بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین أھل الإنجیل

بإنجیلھم، وبین أھل الزبور بزبورھم، وبین أھل الفرقان بفرقانھم، والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ما مِن قرشيٍ

جرت علیھ المواسي إلاّ وأنا أعرف لھ بِسَوَقھِ إلى الجنة، أو بقوده إلى النار، فقام إلیھ رجل فقال: ما آیتك یا أمیر

المؤمنین التي نزلت فیك؟ قال "أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ" ونقلھ عن الثعلبي سبط بن

الجوزي في (تذكرة الخواص) ص20، وقریب منھ نقلھ الشیخ سلیمان الحنفي في (ینابیع المودة) ص99 عن ابن

ً عن ً یقول في خطبتھ…الخ، وقال الشیخ سلیمان: أیضا المغازلي بسنده عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علیا

زین العابدین والباقر والصادق(علیھما السلام) ذكروا ھذا الحدیث، وقال أیضاً الحسن بن علي(علیھ السلام) ذكر

ھذهِ الآیة ویفسّرھا مثلھ في خطبتھ.

ھذا وقد ذكر بعض المفسرین أن الآیة نازلة بعلي من دون أن یذكروا الروایة كالفخر الرازي في تفسیره حیث

أورد عن البعض أن المراد من الشاھد ھو علي بن أبي طالب (رض) ثم قال: والمعنى أنھ یتلو تلك البینة، وقولھ:

منھ أي ھذا الشاھد من محمّد وبعض منھ، والمراد منھ تشریف ھذا الشاھد بأنھ بعض من محمّد(صلى الله علیھ و

آلھ) ج5 ص46، وكأبي حیاّن الأندلسي في تفسیره (البحر المحیط) ج5 ص211 ط السعادة بمصر، وھكذا

صاحب (فتح البیان) وروى الكنجي الشافعي في (كفایة لطالب) ص110 بسنده أن رسول الله(صلى الله علیھ و

آلھ) قال: عليّ على بینّةٍ من ربھ وأنا الشاھد منھ، راجع (إحقاق الحق) ج3 ص352-357 وج4 ص309 وما

بعدھا.

وروى نزول الآیة في عليٍ أیضاً عمرو بن العاص، وراجع (المناقب) للخوارزمي ص128.

14- راجع (إحقاق الحق) ج5 من ص274-317 لتعلم تواتر الحدیث وشھرتھ وكثرة مصادره في الصحاح

والسنن والمسانید والتفسیر والتاریخ، وراجع كتابنا (قبس من القرآن) ص329 تحت عنوان "دلالة أحادیث

النور" في معنى: أن علیاً من النبي والنبي منھ، وھكذا أھل بیتھ منھ وھو منھم، وأنھم من نور واحد.

15- (تفسیر الجلالین) ص218.

16- راجع (المیزان) في تفسیر القرآن ج1 ص325.

17- راجع (تفسیر الرازي) ج2 ص7-6.

18- راجع الحدیث بطولھ في كتابنا (قبس من القرآن) ص334، وقد نقلناه عن (ینابیع المودّة) ص485 نقلاً عن

المناقب، راجع القبس أیضاً في (بشائر الله لأنبیائھ بنبینا وأھل بیتھ) من ص64-ص111.



19- (الكلمة الغراء في تفضیل فاطمة الزھراء) لسیدنا السید عبد الحسین شرف الدین المطبوعة مع الفصول

المھمة ص229.

20- ذكرنا الشفاعة ھنا مجملاً، ومَن أراد التفصیل فعلیھ بـ(المیزان في تفسیر القرآن) للعلامة الأستاذ السید

ً مھمة في ج1 من ص156-ص188 بھذهِ العناوین التالیة: ما ھي محمّد حسین الطباطبائي فانھ ذكر بحوثا

الشفاعة/ إشكالات الشفاعة/ فیمن تجري الشفاعة/ مَن تقع منھ الشفاعة/ بماذا تتعلق الشفاعة/ متى تنفع

الشفاعة/ بحث روائي في الشفاعة/ بحث فلسفي في الشفاعة/ بحث اجتماعي في الشفاعة، فما أجدر بالباحثین

بالرجوع إلى كل تلك البحوث القیمة.

21- راجع تفسیرھا في (المیزان) ج6 ص2-ص24، و(الغدیر) ج2 ص47.

22- (الشافي في شرح أصول الكافي)، باب82، ص141-ص143، و(تفسیر القمي) ج2 ص151، و(مجمع

البیان) ج4 ص288، و(البحار) ج23 باب10، فقد ذكر كثیراً من تلك الروایات من مصادر عدیدة من ص189-

ص204.

23- (الشافي) باب108، جھات علومھم ص247-248 م3 ج4.

24- (عیون أخبار الرضا) ج2 ص69 الباب 13 الرقم321، و(العِقد الفرید) ج2 ص223، وكتاب (زینب

الكبرى) للشیخ جعفر النقدي ص45.

25- (جامع السعادات) للنراقي ج1 ص12، و(الدین والإسلام) للشیخ محمّد حسین كاشف الغطاء ص82.

26- (البحار) ج78 ص63.

27- راجع (الشافي في شرح أصول الكافي) باب 68، في أن الأئمة شھداء الله على خلقھِ ج3 ص76، ونقلھ

المجلسي في (البحار) ج23 ص342 عن كتاب (بصائر الدرجات) ص24.

28- راجع نزول الآیة الكریمة في علي(علیھ السلام) ومباھاة الله بھ ملائكتھ (إحقاق الحق) ج6 من ص479-

ص481 فقد نقلھ عن مصادر عدیدة، والطوسي في أمالیھ ج2 ص83، والسید محسن الأمین في (أعیان الشیعة)

ج2 ص131.

29- راجع (الشافي في شرح أصول الكافي) ج3 ص138.

30- راجع (البحار) ج24 ص128، وراجع ما مرّ ص118-ص119 تحت عنوان "التحلیل والدلیل على تلقي

الفیوضات الإلھیة للمخلصین".

31- نسب البیتین إلى الشافعي صاحب كتاب (الاثنى عشریة) ص446.

32- راجع كتاب (المناقب) لابن شھر آشوب ج2 ص31، وراجع كتاب (الحقائق في الجوامع والفوارق) للعلامة

الشیخ حبیب العاملي ج1 ص18 حین اختلف الصحابة بحصول الجنابة ووجوب الغسل منھا، ھل ھو بالإنـزال

فقط؟ أو یكون بمجرد إلتقاء الختان بالختان وان لم ینزل؟ وأنھم لما رجعوا إلى علي أقام لھم الدلیل الواضح على

وجوب الغسل بمجرد الإلتقاء.

33- راجع (الحقائق) للعاملي ج1 ص98، تحت عنوان "رجوع أكابر المسلمین في أحكام الدین إلى أھل البیت،

علي والأئمة من ولده(علیھم السلام) " ثم یذكر ص101: الرجوع لعلي على عھد أبي بكر (رض) وفي ص104:

الرجوع لعلي على عھد عمر، وفي ص115: الرجوع لعلي على عھد عثمان، وھكذا یذكر رجوع الأمویین



والعباسیین وسائر الناس إلى الأئمة من الحسین إلى الإمام المھدي(علیھ السلام) ص164، وراجع (نوادر الأثر

في علم عمر) في الغدیر ج6 ص74-ص313 ط النجف، وكتاب (علي والخلفاء) للشیخ نجم الدین العسكري من

أولھ إلى آخره.

34- (الاختصاص) للمفید ص99، ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج50 ص85.

35- (الشافي في شرح أصول الكافي) ج4 ص646، ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ص93 وكذا في (كشف

الغمة) للأربلي ج3 ص154 و(المناقب) لابن شھر آشوب ج3 ص384 وغیرھم، {ملاحظة: حكم مَن أتى بھیمة

أن یضرب دون الحد ویغرّم ثمن البھیمة، ویحُرّم ظھرھا ونتاجھا، وتخُرج إلى البریة حتى تأتي علیھا المنیة}

راجع (البحار) ج50 ص91.

36- راجع (رجال الكشي) ص364، ونقلھ عنھ الشیخ محمّد حسین المظفري في كتابھ (الصادق) ج1 ص145.

37- (إثبات الوصیة) للمسعودي ص184، و(دلائل الإمامة) ص205، ونقلھ عنھ القرشي في (حیاة الإمام

الجواد) ص61، والمجلسي في (البحار) ج50 ص99 نقلاً عن (عیون المعجزات).

38- موضوع تزویج المأمون للإمام الجواد بابنتھ أم الفضل ذكره الخاصة والعامة، اختصره بعضھم وفصّلھ

آخرون، فراجع (الفصول المھمة) لابن الصباّغ المالكي ص249، و(الصواعق المحرقة) لابن حجر ص123،

و(نور الأبصار) للشبلنجي ص148، وسبط ابن الجوزي في (التذكرة) ص368 وقد ذكره مفصلاً و(إثبات

الوصیة) للمسعودي ص187، و(الاحتجاج) للطبرسي ج2 ص240 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج50

ص74، والسید الأمین في (المجالس) ج5 ص425 عن المفید وغیرھم.

39- (الصواعق المحرقة) ص123، و(نور الأبصار) ص151.

40- (الصواعق) ص124.

41- (ینابیع المودّة) ص452.

42- (الفصول المھمة) ص173، وراجع إذا شئت الفصل السادس من كتابنا (الرجعة على ضوء الأدلة الأربعة)

وعنوان الفصل الإمام المھدي(علیھ السلام) وغیبتھ وظھوره من ص249 – إلى آخر الكتاب ص316 والله من

وراء القصد.

43- راجع (المرشد) إلى آیات القرآن الكریم ص311.

44- (معاني الأخبار) للصدوق ص144، ونقلھ عنھ وعن تفسیر (البرھان) السید الطباطبائي في (تفسیر

المیزان) ج7 ص159 وإذا أردت التفصیل فارجع إلى كتابنا (الحقائق الكونیة) ج1 ص115 وما بعدھا وج2

ص3.

45- رواه الخطیب في (تاریخ بغداد) بسنده ج4 ص410، ونقلھ عنھ ابن المغازلي في (مناقب أمیر المؤمنین)

والدیلمي في (الفردوس) على ما في مناقب عبد الله الشافعي ص23 مخطوط، وابن عساكر في (تاریخھ) على ما

في منتخبھ ج1 ص454 ط الترقي بدمشق وابن حسنویھ الموصلي في (درّ بحر المناقب) ص36 مخطوط وابن

حجر العسقلاني في (لسان المیزان) ج4 ص471 ط حیدر أباد الدكن والصفوري في (نزھة المجالس) ج2

ص208 ط القاھرة والسیوطي في (ذیل الآلي) ص63 وفي (الجامع الصغیر) ج2 ص145 ط مصر وابن حجر

الھیتمي في (الصواعق المحرقة) ص75 ط المیمنیة والمتقي الھندي الحنفي في (منتخب كنز العمال) ج5 مطبوع



بھامش المسند والسید علي الھمداني في (المودات) على ما في مناقب الكاشي ص89، ومحمّد صالح الكشفي

الترمذي في (المناقب المرتضویة) ص21 ط بمبي والمناوي في (كنوز الحقائق) ص99 ط بولاق، والبدخشي في

(مفتاح النجا) ص61 مخطوط والقندوزي الحنفي في (ینابیع المودّة) ص91 وص125 عن طریق ابن المغازلي

وص 180 نقلاً عن (كنوز الحقائق) للمناوي وص186 نقلاً عن (الجامع الصغیر) وص231 نقلاً عن كتاب

(السبعین في فضائل أمیر المؤمنین) الحدیث الأول منھا، وص251 نقلاً عن (المودّات) للسید علي الھمداني

وص284 عن الخطیب البغدادي ورواه الحمزاوي في (مشارق الأنوار) ص91 ط الشرقیة بمصر وبھجت أفندي

في (تاریخ آل محمّد) ص121 ط/4 آفتاب، والشیخ عبید الله في (أرجح المطالب) ص522 ط لاھور، نقلا عن

الدیلمي في (الفردوس) نقلنا الحدیث بھذهِ المصادر عن (إحقاق= =الحق) ج7 ص248-ص251 ونقلھ السید

مرتضى الفیروز أبادي في (فضائل الخمسة) ج2 ص218 عن عدة مصادر.

46- راجع تفسیر (الفخر الرازي) ج4 ص496 و(الدر المنثور) للسیوطي ج3 ص275، و(تفسیر ابن كثیر

الدمشقي) ج2 ص386، و(المنار) ج11 ص33، و(الكشاف) للزمخشري ج2 ص308، و(البیضاوي) ج3

ص80، و(تفسیر الجلالین) ص156، و(الجواھر) للطنطاوي ج5 ص127، و(المراغي) ج11 ص20، و(في

ظلال القرآن) للسید قطب ج11 ص16 فكل ھؤلاء وغیرھم بین من یصرّح، ومن یشیر إلى ان "المؤمنین" ھم

الناس والمؤمنون عامة.

47- راجع (تفسیر المنار) ج11 ص34 فانھ نقل الحدیث عن المصادر المذكورة في الأصل، وفیما یأتي في

الحاشیة.

48- وراجع (مفاتیح الغیب) للرازي ج4 ص497، و(تفسیر ابن كثیر) ج2 ص387، والسیوطي في (الدر

المنثور) ج3 ص276 عن مسند أحمد بن حنبل، وأبي یعلى، وابن حباّن، والحاكم، والبیھقي في (الشعب)، وابن

أبي الدنیا في (المختارة)، ویشیر إلیھ صاحب (مجمع البحرین) كتاب الدال ما أولھ شین ص202.

49- راجع (الشافي في شرح الكافي) م2 ص157، و(تفسیر العیاشي) ج2 ص109، و(تفسیر القمي) ج1

ص304، و(الصافي)، و(بصائر الدرجات) ص126، وراجع (البحار) ج3 ص337 وما بعدھا فقد ذكر أكثر من

خمسة عشر حدیثاً من مصادر عدیدة…الخ في ان المراد من المؤمنین ھم الأئمة علیھم السلام.

50- راجع (البحار) ج23 ص353 نقلاً عن محاسبة النفس ص126.

51- (تفسیر العیاشي) ج2 ص109، و(تفسیر القمي) ج1 ص304، و(الشافي في شرح الكافي) ج3 ص156،

و(معاني الأخبار) للصدوق باب النوادر ص372، و(البحار) ج23 ص340 نقلاً عن القمي في تفسیره،

و(المعاني)، و(العیاشي)، (بصائر الدرجات) لمحمّد بن الحسن الصفار ص126.

52- (البحار) ج23 نقلاً عن كتاب (بصائ الدرجات) ص127 و(الشافي) ج53 ص158، و(تفسیر الصافي) عند

تفسیر الآیة الكریمة.

53- المصدر السابق نقلاً عن (أمالي الشیخ الطوسي) ص261 وص344 وص345 وص346 وص347

وص348، نقلاً عن (بصائر الدرجات) ص127-125.

54- قال الطبرسي في (مجمع البیان) ج11 م3 ص69، وروى أصحابنا انّ أعمال العباد تعرض على النبي(صلى

الله علیھ و آلھ) في كل اثنین وخمیس فیعرفھا وكذلك تعرض على الأمة فیعرفونھا ..الخ، و(العیاشي) ج2



ص55، و(القمي) ج1 ص277، و(تفسیر فرات بن إبراھیم) ص97، و(بصائر الدرجات) ص131.

55- (العیاشي) ص109، و(القمي) ص304، و(الصافي)، وراجع (البحار) من ص353-333.

56- (العیاشي) في تفسیره ص108، والقمي ج1 ص304، و(البحار) ج23 ص338 عن مصادر.

57- روى العیاشي ج1 ص256، والمفید في (الاختصاص) ص102 عن الإمام الصادق(علیھ السلام) انھ قال

لأبي بصیر: یا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابھ فقال: {أولئك مع الذین أنعم الله علیھم مع النبیین والصدیقین

والشھداء والصالحین} فرسول الله في ھذا الموضع النبي، ونحن الصدیقون والشھداء، وأنتم الصالحون تسموا

بالصلاح كما سماكم الله.

58- (شرح الشافي) للكافي ج3 ص158 ونقلھ عنھ الملا محسن الفیض في (الصافي)، و(البحار) نقلاً عن

(بصائر الدرجات) ص123.

59- طالما یتُساءل عن الكتاب والعترة أیھما أفضل، فالجواب عن ھذا التساؤل ذكره النبي (صلى الله علیھ و آلھ)

في ھذهِ الخطبة بقولھ: {إني أرى أنْ لا افتراق بینھما جمیعاً، لو قیس بینھما بشعرة ما إنقاست…الخ} فإذن ھما

في الفضل سواء، إلاّ أن الكتاب یقدْم بالذكر قبل العترة تأدباً.

60- تجد الخطبة في كتابنا (قبس من القرآن) ص343، وقد نقلناھا عن (البحار) ج22 ص476، وقد نقلھا

المجلسي عن كتاب (الطرف) للسید ابن طاووس، نقلاً عن كتاب (الوصیة) لعیسى بن المستفاد الضریر عن الإمام

موسى بن جعفر(علیھ السلام).

61- (تفسیر العیاشي) ج1 ص242، ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج7 ص313، كما نقلھ عنھ أیضاً العلامة

الطباطبائي في (المیزان) ج17 ص109، ورواه الملا محسن الفیض في تفسیره (الصافي) عن الإمام الصادق

عن آبائھ(علیھم السلام).

62- (الشافي في شرح الكافي) باب التوبة م6 ص566 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج7 ص317.

63- (علل الشرائع) للصدوق ص343 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج7 ص318.

64- راجع تفسیر (الدر المنثور) للسیوطي ج6 ص380 نقلاً عن ابن مردویة، والبیھقي في (شعب الإیمان)

ونقلھ عن (الدر المنثور) الطباطبائي في (المیزان) ج20 ص486، ورواه مرسلاً كل من الطبرسي في (مجمع

البیان) ج5 ص526، والرازي في تفسیره ج8 ص486 وغیرھم.

65- و66- (الدر المنثور) نقلاً عن احمد بن حنبل، وعبد بن حمید، والترمذي وصححھ، والنسائي، وابن جریر،

وابن المنذر، والحاكم وقد صححھ، وابن مردویة، والبیھقي في (شعب الإیمان)، ونقلھ ابن كثیر الدمشقي في

تفسیره ج4 ص539 عن عدة مصادر ومنھا (معجم الطبراني).

67- راجع (ضیاء الصالحین) ص457، ونظیر ھذا المعنى منتشر في كثیر من كتب الأدعیة.

68- راجع (البحار) ج60 ص178.

69- راجع (أعیان الشیعة) للسید الأمین ج2 ص48 نقلاً عن (إعلام النبوة) للماوردي و(إعلام الورى بأعلام

الھدى) للطبرسي ص32، وغیرھم.

70- راجع (تفسیر الجواھر) للطنطاوي ج9 ص66.

71- راجع (تفسیر ابن كثیر) ج3 ص526.



72- راجع (تفسیر الجواھر) للطنطاوي ج9 ص54 فیما نقل عن الشیرازي.

73- أي ان الله تبارك وتعالى كشف لأھل مكة الحجب، وأراھم تلك القصور، كما قال تعالى: "فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ

فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ".

74- راجع (الاحتجاج) للطبرسي ج1 ص331، ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج15 ص261 في ضمن حدیث

طویل احتج بھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) على یھودي.

75- (ارتجس) أي اضطرب وتحرك حركةً لھا صوت.

76- الأردان: جمع ردن، وھو أصل الكم.

77- راجع (الأمالي) للصدوق ص171 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج15 ص257.

78- قال تعالى في فرعون وآل فرعون بعد إھلاكھم: "فمََا بكََتْ عَلیَْھِمْ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنظَرِینَ"

(الدخان/30) والمنطوق من ھذهِ الآیة الكریمة ان السماء والأرض ما بكت علیھم، لكفرھم، والمفھوم منھا إن

المؤمنین الصالحین تبكي علیھم السماء والأرض بعد فقدھم ولنا تحقیق حول ھذه القصة وآیاتھا في ج1 من

(دراسات موضوعیة في الإمام الحسین وعشرة محرم) نسأل الله أن یوفقنا لنشره قریباً.

79- راجع (الصواعق المحرقة) لابن حجر ص115-117 فقد نقل عن عشرات المصادر انقلاب العالم باسره

وتأثره بقتل الحسین(علیھ السلام) وكذا (إقناع اللائم) للسید الأمین العاملي ص10-ص28 فانھ نقل عن المصادر

العدیدة تأثر أنواع المخلوقات.

80- راجع الحدیث بطولھ في (البحار) ج45 ص179 نقلاً عن كتاب (كامل الزیارات)لابن قولویة ص260،

ونقلھ عنھ أیضاً الدكتور عبد الجواد الكلیدار في كتابھ (كربلاء وحائر الحسین) ص77، ونقلھ عن البحار الشیخ

مھدي المازندراني في (معالي السبطین) ص83، ونقلھ عن الكامل الشیخ جعفر نقدي في كتابھ (زینب الكبرى)

ص53، وقد ذكرناه بكاملھ في كتابنا (دراسات موضوعیة في الإمام الحسین وعشرة محرم) في المجلس الرابع

من الفصل الأول.

81- ھذا ما أجاب بھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) الیھودي الذي سألھ عن مسائل عدیدة منھا سؤالھ عن أول

حجر وضع على وجھ الأرض فقال(علیھ السلام): وأمّا سؤالك عن أول حجر وضع على وجھ الأرض؟ فان الیھود

یزعمون انھ الحجـر الذي ببیت المقدس وكذبوا إنما ھو الحجر الأسود الذي ھبط بھ آدم معھ من الجنة، فوضعھ

ً على الركن في البیت والناس یستلمونھ ویقبلونھ ویجدّدون العھد والمیثاق فیما بینھم وبین الله، وكان أشدّ بیاضا

من الثلج فأسود من خطایا بني آدم، قال الیھودي: أشھد با� لقد صدقت…الخ، راجع أسئلة الیھودي في الغدیر

ج6 ص251 نقلاً من كتاب (زین الفتى في شرح سورة ھل آتى) للحافظ العاصمي، ونقلھا الشیخ نجم الدین

العسكري قي (علي والخلفاء) ص138 عن (فرائد السمطین) باب66 وعن زین الفتى، ورواھا الصدوق في

(إكمال الدین) من طریقین من ص288-ص293.

82- راجع (علل الشرائع) ص424 وص427.

83- مصادر القصة: (مستدرك الحاكم) ج1 ص457، و(تلخیص المستدرك) في الذیل للذھبي، و(سیرة عمر)

لابن الجوزي ص106، و(عمدة القارئ) للعیني ج4ص606، و(إرشاد الساري) للقسطلاني ج3 ص195 نقلاً

عن (تاریخ مكة) للازرقي، و(الدر المنثور) للسیوطي ج3 ص144 نقلاً عن كلٍ من الخجندي في (فضائل مكة)



وأبي الحسن القطان في (المطولات)، والبیھقي في (شعب الإیمان) وغیرھم، و(الجامع الكبیر) للسیوطي أیضاً كما

في (تربیتھ) ج3 ص35 عن مصادر عدیدة، ومنھم ابن حیان، و(الفتوحات الإسلامیة)لاحمد زیني دحلان ج2

ص486، و(شرح النھج) لابن أبي الحدید ج3 ص122، و(كنز العمال) للمتقي الھندي الحنفي ج5 ص93،

و(أخبار الدول) للآسحاقي ص31، و(أرجح المطالب) للشیخ عبد الله الحنفي ص122، وغیر ھؤلاء، راجع

(الغدیر) للأمیني ج6 ص95، و(الإحقاق) ج8 ص208-210، و(علي والخلفاء) للشیخ نجم الدین العسكري

ص112-117، و(البحار) للمجلسي ج99 ص216 وذكرنا القصة، ومصادرھا في كتابنا (الشفاء الروحي

والجسمي في القرآن) تحت عنوان "قصة ظریفة تتعلق بتقبیل النبي(صلى الله علیھ و آلھ) للحجر الأسود"، وتجد

القصة مفصلاً في (البحار) ص219-216.

84- راجع (المراجعات) لشرف الدین رقم6 ص46 نقلاً عن (نھج البلاغة) ج2 ص36 عدد140، والنصوص

التي قالھا أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في ھذهِ الخطبة جاءت متواترة عن أئمة الھدى في محاجّاتھم، وأدعیتھم،

وأحادیثھم، راجع (الشافي في شرح أصول الكافي) م3 ص162 وغیره من المصادر.

85- راجع ما مر من كتابنا ھذا الحدیث الثالث من الفصل الثالث ص60 في مصادر حدیث الشجرة، وبعض

نصوصھ.

86- ذكرنا تفسیر سورة القدر مفصلاً في ثلاث بحوث في كتابنا (الحقائق الكونیة) ج1 من ص59-ص90

واستشھدنا بالآیات من سورة الدخّان، وما ذكرناه ھنا سنذكره مختصراً من ذلك المفصل، فراجعھ فإنھ مھم.

87- (الخصال9 ج2 ص480، و(إكمال الدین) ص272 ونقلھ عن المصدرین المجلسي في (البحار) ج97

ص15، و(الغیبة) ص100.

88- (الخصال) ص479، و(إكمال الدین) ص299، و(الشافي في شرح الكافي) ج2 ص210، و(البحار) ج97

ص15.

89- (تفسیر القمي) ج2 ص290، و(بصائر الدرجات) ص221، والمجلسي في (البحار) ج97 ص13.

90- (تفسیر القمي) ج2 ص376، و(البحار) ج97 ص14.

91- (معاني الأخبار) ص300 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج97 ص18.

92- المصدران السابقان.

93- (بصائر الدرجات) ص220، و(البحار) ج97 ص24.

94- المصدران السابقان.

95- قول أمیر المؤمنین: ألا ان خیر شیعتي النمط الأوسط إلیھ یشیر بعض السادة الشعراء وھو السید عدنان

شبر:

إمام الھدى وغیاث الورى*** وسیدھا الحاكم المقسطُ

إمــــام بھ ھلك المبغضون*** وفي حبھّ ھــلك المفرطُ

كلا الـجــــانــبــین عدوٌ لھ*** وشیعتھ النمط الأوسـطُ

96- المراد من الحصانة، أي المتحصن بالدلیل، والحصافة استحكام العقل فیجوز ھذا، وذاك، والله العالم.



97- أمالي الطوسي ج2 ص238، ومجالس المفید ص4، وبشارة المصطفى ص5، وكشف الغمة للأربلي ج2

ص37، والمحتضر للحلي ص29، والبحار ج6 ص178 نقلاً عن أمالي الشیخ، ومجالس المفید، وسیأتیك إن

شاء الله تمام الحدیث في الفصل التالي.

98- راجع (البحار) ج97 ص19-20 نقلاً عن (بصائر الدرجات) ص222.

99- المصدران السابقان.

100- راجع (الشافي في شرح الكافي) ج3 ص214.

101- راجع (الدر المنثور) للسیوطي ج6 ص371 وص372، و(مفاتیح الغیب) ج8 ص469.

102- حدیث شھیر متفق علیھ، ترویھ الصحاح والسنن والمسانید وكتب التاریخ والفضائل والمناقب، راجع

مصادره، ومفاده وموارده كتاب (المراجعات) لشرف الدین من ص150-ص171.

103- (علل الشرائع) ص182 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج14 ص206 وج43 ص278.

104- (الشافي في شرح الكافي) ج3 ص262، و(الاختصاص) ص281 و(بصائر الدرجات) ج7 ص321.

105- راجع (الاحتجاج) للطبرسي ج2 ص138 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج23 ص215.

106- راجع المحاجّة بتفصیلھا في كتاب (عیون أخبار الرضا) لشیخنا الصدوق ج1 ص228-ص240 باب 23،

كما ذكرھا في كتابھ (الأمالي) المجلس 79 ص312-ص319، وقد نقلھا عن العیون الشیخ سلیمان الحنفي في

(ینابیع المودّة) ص43-ص46 من الباب الخامس. وراجع إذا شئت (البحار) للمجلسي ج23 ص212-228 باب

ً من "ان من اصطفاه الله من عباده، وأورثھ الكتاب ھم الأئمة(علیھم السلام) وقد ذكر واحداً وخمسین حدیثا

مختلف المصادر الموثوق بھا على ان الذین اصطفاھم الله ھم الأئمة، وان الآیة الكریمة نازلة فیھم.

107- راجع الأصناف الثلاثة في كتابنا (فاطمة والمفضلات من النساء).

108- راجع (الكلمة الغراء في تفضیل الزھراء) للسید شرف الدین مطبوعة مع (الفصول المھمة) لشرف الدین

ص197-ص203 في نزول آیة المباھلة.

109- راجع كتاب (حیاة أمیر المؤمنین) للسید محمّد صادق الصدر ط2 من ص113-ص125، و(الغدیر)

للأمیني ج3 ص104-ص116 وص153 وص154.

110- راجع المصدرین السابقین (حیاة أمیر المؤمنین) ص167-186، و(الغدیر))

111- راجع شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ج3 من ص250-ص255.

112- راجع (الغدیر) ج6 ص51-ص335 في ترجمة الشاعر شمس الدین المالكي وما علق على شعره وممّا

علق علیھ قولھ

وقال رسول الله إني مدینة*** من العلم وھو الباب والباب فاقصد

وقد علق على حدیث: أنا مدینة العلم وعلي بابھا..الخ وذكر مصادره ومن أخرجھ وھم جمع كثیر من الحفاظ

وأئمة الحدیث فذكر لھ مائة وواحد وأربعین مصدراً من ص54-ص69 فراجع.

113- راجع (الأمالي) للصدوق ص205-208 الخطبة بكاملھا، والأسئلة التي سُئِل عنھا وأجاب، و(التوحید)

ص223-226، و(الاختصاص) للمفید ص229-234 و(الاحتجاج) للطبرسي ص384 ج1 ونقلھا المجلسي في



(البحار) عن المصادر الأربعة ج10 ص117، وراجع (إحقاق الحق) ج7 ص610-ص623 في اختصاصھ

یقول: سلوني قبل ان تفقدوني، وبعض مواردھا من طرق أھل السُنةّ.

114- كتاب سُلیم بن قیس من ص83-ص87.

ً الصفار في 115- (الشافي في شرح الكافي) م3 من ص163-166 والحدیث ص165 وروى الحدیث أیضا

(بصائر الدرجات) ج5 ص228.

116- راجع (إحقاق الحق) في مصادر الحدیث، ج5 الباب التسع من ص500-468.

117- المصدر السابق ج4 ص59.

118- (إحقاق الحق) ج4 ص122.

119- (الشافي) ج3 ص167-ص175 والحدیث ص169.

120- الھواجر، جمع ھاجرة، تكن الناس في بیوتھم كأنھم قد تھاجروا لشدة الحر.

121- المصدر السابق م3 ص176-ص178، و(الاختصاص) للمفید ص286 بتغییر یسیر ومن طریقٍ آخر.

122- (الشافي) ج3 ص184-ص188 و(بصائر الدرجات) ج4 ص183 ط2.

123- (الشافي) ج3 ص226-224.

124- (الشافي) ج3 ص171، و(بصائر الدرجات) ج3 ص135 من طریقین.

125- راجع التفصیل في كتابنا ھذا من ص84-ص98.

126- راجع (ذخائر العقبى) لمحب الدین الطبري الشافعي باب ذكر أنھم لا یقاس أحد بھم ص17 نقلاً عن المّلا

في سیرتھ، و(أرجح المطالب) للشیخ عبید الله الحنفي ص330، نقلاً عن ابن مردویة في (المناقب) و(كنز العمال)

للمتقي الھندي الحنفي ج1 ص218، والشیخ سلیمان الحنفي في (ینابیع المودة) نقلاً عن الملا ص192، و(مقام

أمیر المؤمنین) للشیخ نجم الدین العسكري ص49.

ً المتقي الھندي في 127- (أرجح المطالب) نقلاً عن الدیلمي في (فردوس الأخبار)، ونقلھ عن الفردوس أیضا

(كنز العمال) ص218.

128- (ینابیع المودّة) ص253 نقلاً عن كتاب (مودّة القربى) للسید علي الشافعي.

129- راجع (الشافي في شرح أصول الكافي) م3 ص167 فیما ورد من تفسیر الآیة الكریمة.

130- (مفتاح الجنات) ج3 من ص328-ص335 وسائر كتب الأدعیة.

131- (راجع (مفتاح الجنات) ج2 ص211 وسائر كتب الأدعیة.

132- راجع (البحار) ج10 ص377، وفي الحاشیة (مصباح الزائر) ص93 و(مزار الشھید) ص30، و(مفتاح

الجنات) ج2 ص291، وص285، وص304، وص111 وغیرھا من كتب الأدعیة.

133- (إحقاق الحق) ح4 من ص392-ص406، وج5 ص4-ص6.

134- القرآن الذي جمعھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وألفھ ھو ھذا المجموع بین الدفتین، والموجود بین الناس

من سورة الفاتحة إلى سورة الناس بلا زیادة ولا نقیصة، ولا تغییر ولا تبدیل، وھو الحجة الباقیة على الناس

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لْناَ الذِّ أجمعین، وبھ یحتج الله تعالى یوم القیامة على العباد، وھو الحجة البالغة، قال تعالى: "إِنَّا نحَْنُ نزََّ

لحََافِظُونَ" (الحجر/9)، نعم وھذا القرآن الموجود بیننا – بالإجماع – لم یرتب على حسب نزولھ كما ھو معلوم



لدى القاصي والداني، والذي جمعھ كما ھو موجود الآن ھو النبي(صلى الله علیھ و آلھ) مع جبرئیل (علیھ السلام)

كما ورد: ان جبرئیل كان یعارض النبي(صلى الله علیھ و آلھ) بالقرآن كلّ عام مرة، وانھ عارضھ بھ عام وفاتھ

مرتین، أي كان یدُارسھ جمیع ما نزل من القرآن، من المعارضة – وھي المقابلة، ومنھ: عارضت الكتاب أي

قابلتھ (راجع مجمع البحرین ص330 كتاب الضاد، باب ما أولھ العین، وراجع – فیمن جمع القرآن، وفي صیانة

من التحریف، بصورة مفصلة – البیان في تفسیر القرآن، لآیة الله السید الخوئي (ره) من ص136-ص181،

وكتاب (سلامة القرآن الكریم من التحریف)، لفضیلة العلامة الشیخ باقر القریشي).

ولا یخفى ان ھذا الجمع – بھذا النظام – یقصر عنھ جمیع الناس، ولا یستطیعھ أحد منھم ولا كلھم، لأنھ فعل الله،

وبأمر الله، وكما أن الله لیس كمثلھ شيء، فكذلك فعل الله لیس كفعل

خلقھ.                                                                      

ومن ھنا نرى ان القرآن – من أولھ إلى آخره – مرتبط بعضھ ببعض، في آیاتھ وسوره كلھا، ویبینّ ذلك الارتباط

الكثیر من المفسرین المحققیّن كما ھو معلوم لدارسي تفسیر القرآن، ومزاولي علومھ، ولو جمع على حسب

نزولھ – للقراءة – لكان غیر مرتبطٍ بعضھ ببعض، ذلك لاختلاف الموارد التي تنزل فیھا آیاتھ فتدبر.

أمّا أمیر المؤمنین(علیھ السلام) فقد جمعھ – بأمر النبي(صلى الله علیھ و آلھ) – جمعاً مرتباً على حسب نزولھ

لتفسیره، وتحقیق معارفھ كلھا، وھو(علیھ السلام) أعلم – بعد النبي(صلى الله علیھ و آلھ) بھا كما ھو معلوم،

والحمد �.

135- (المرجعات) رقم 110 ص333، و(مؤلفوا الشیعة في صدر الإسلام) ص13.

136- راجع (البیان) للسید الخوئي ص172، ففیھ زیادة إیضاح ونصوص.

137- راجع الحدیث بطولھ في كتاب (سُلیم بن قیس) ص72-63.

138- راجع (إثبات الوصیة) للمسعودي ص121.

139- راجع (المجالس السنیة) ج5 ص634.

140- المصدر السابق.

141- راجع كتاب (تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام) للسید حسن الصدر ص316.

142- راجع كتاب (تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام) للسید حسن الصدر ص316.

143- (حلیة الأولیاء) لأبي نعیم ج1 ص67 ونقلھ عنھ السید الفیروز أبادي في (فضائل الخمسة من الصحاح

الستة) ج3 ص51، ونقلھ السیوطي في (الإتقان) عن الحلیة، وعن الخطیب في (الأربعین)، ونقلھ عن الإتقان

السید حسن الصدر في (تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام) ص316.

144- ذكُِرت ھذهِ الروایات في (بصائر الدرجات) تألیف الإمام محمد بن الحسن الصفار المتوفى سنة تسعین

ومائتین وھو شیخ المحدثین القمییّن وقد أدرك الإمام الحسن العسكري، وقد كتب إلیھ بمسائل وتشرف بالجواب

منھ علیھا، وذكرت ھذهِ الروایات أیضاً في (الكافي) للكلیني و(الوافي) للمولى محسن الفیض، وذكر ھذهِ الروایات

المجلسي في (البحار) ج7 من الطبع القدیم باب جھات علومھم من ص286-ص322.

145- راجع (بصائر الدرجات) ج3 ص142، و(الشافي في شرح الكافي) ج3 ص202.

146- (بصائر الدرجات) ج3 ص142.



147- (بصائر الدرجات) ج3 ص150، و(الشافي في شرح الكافي) ص200.

148- راجع (بصائر الدرجات) ج3 ص53 أو ص151، و(الشافي في شرح الكافي) ج3 ص200 وص202.

149- راجع مصادر الحدیث ونصوصھ في كتاب (أبو ھریرة) لآیة الله السید عبد الحسین شرف الدین ص119-

135 ط بیروت/ المعارف.

150- (مفتاح الجنات) ج2 ص212 من زیارة الجامعة الكبیرة.

151- راجع مصادر الحدیث في كتابنا (قبس من القرآن) ص23 فقد نقلناه عن (الصواعق المحرقة) ص90،

و(ذخائر العقبى) ص17، نقلاً عن الملا في سیرتھ، و(ینابیع المودّة) ص297، و(شرف النبوة) لأبي سعید كما

في (الصواعق) ص141، ورواه من علمائنا الشیخ الصدوق في (إكمال الدین) ج1 ص330 عن الإمام الصادق

عن آبائھ(علیھم السلام) ونصّھ: ان في كلّ خلفٍ من أمتي عدلاً من أھل بیتي ینفي عن ھذا الدین تحریف الغالین،

وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین، وان أئمتكم وفودكم إلى الله عَزّ وجَلّ، فانظروا من تقتدون في صلاتكم

ودینكم.



 

الفصل الخامس
تحقیق حضور النبي والأئمة عند المحتضرین

 

روي عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) أنھ قال: أول مَن اتخّذ علي بن أبي طالب أخاً من أھل السماء إسرافیل ثم

میكائیل ثم جبرئیل، وأول مَن أحبھ من أھل السماء حملة العرش ثم رضوان خازن الجنان ثم ملك الموت وان ملك

الموت لیترحم على محبيّ علي بن أبي طالب كما یترحم على الأنبیاء(1).

یا لھا من درجةٍ عالیة، ومنزلة راقیة، ومیزة عظیمة، ونعمة من الله تعالى جسیمة لمحبي علي أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) حیث ان ملك الموت یترحم علیھم – عند قبض أرواحھم – كما یترحم على الأنبیاء الذین

ھم أفضل خلق الله عَزّ وجَلّ حسب نص ھذا الحدیث الشریف الذي رواه الخاص والعام بأسانیدھم عن الصحابيّ

الجلیل عبد الله بن مسعود:

 

وصیة النبي(صلى الله علیھ و آلھ)وأھل بیتھ ملك الموت بمحبھم
وإنما یترحم ملك الموت علیھم لان النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة إذا حضروا محبھّم حال احتضاره یوصون

ملك الموت بھ، فإذاً ترحمھ على المحبین لا من نفسھ بل بوصیةٍ من النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ.

وھذا لیس بغریب ولا عجیب من لطف أھل البیت وحنانھم لمحبیھم، لأن العادة قضت ان المحب الحقیقي یحضر

عند محبوبھ في وقت محنتھ وبلائھ لیكون مساعداً لھ على ذلك.

ولیت شعري أيُّ محنةٍ وبلاء أعظم من ساعة انتزاع الروح من الجسد ومفارقة الأحباب والمال والجاه والحیاة

التي ھي أغلى كلّ شيء.

ومعلوم ان رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة ھم مثال العطف والحنان والرعایة والإحسان لشیعتھم

ومحبیھم لذا یحضرون عندھم – وھم أحیاء عند ربھم یرزقون – في مثل ھذا المأزق الحرج والظرف العصیب

لیكونوا مساعدین لھم ومنقذین لھم من ذلك البلاء، ومبشرین لھم بالخیر العمیم الذي سیقدمون علیھ في عالمَي

البرزخ والقیامة.

یقول الإمام الصادق(علیھ السلام) لمسمع بن عبد الملك البصري وكان من شیعتھ: یا مسمع أما أنك سترى – عند

موتك – حضور آبائي لك، ووصیتھم ملك الموت بك وما یلقونك بھ من البشارة ما تقر بھ عینك قبل الموت، فملك

الموت أرقّ علیك وأشدّ رحمة لك من الأم الشفیقة على ولدھا(2).

 

من شؤون إمامة النبي(صلى الله علیھ و آلھ)والأئمة حضورھم عند المحتضرین
وحضورھم(علیھم السلام) لم یكن عند المحتضرین من محبیھم فقط، بل یحضرون عند كل محتضرٍ مؤمن وكافر

محّبٍ ومبغض، إذ أنّ من شؤون إمامتھم العامة – على جمیع الناس – حضورھم عند كل محتضر لیبشروا

المؤمن المحب بحسن العاقبة والجنة، والكافر المبغض بسوء العاقبة والنار.



وقد تواتر ھذا المعنى في أحادیث النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الأطھار بتفصیل تارة، واختصار تارة

أخرى، ومن تلك التفاصیل التي تفصّل كیفیة حضورھم عند المحتضرین ما رواه جلّ علمائنا كالكلیني في

(الكافي)، وابن شعبة في (تحف العقول)، وفرات بن إبراھیم في (تفسیره) وغیرھم من طرق عدیدة بأسانیدھم عن

الإمام الصادق(علیھ السلام) انھ قال لجماعة من شیعتھ المؤمنین:

"منكم والله یقبل، ولكم والله یغفر، انھ لیس بین أحدكم وبین أن یغُْتبَط، ویرَى السرور وقرة العین إلاّ ان تبلغ

نفسھ ھھنا – وأومأ بیده إلى حلقھ – ثم قال: انھ إذا كان ذلك واحُُتضر، حضره رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

وعلي وجبرئیل وملك الموت(علیھ السلام) فیدنو منھ علي(علیھ السلام) فیقول: یا رسول الله ان ھذا كان یحبنا

أھل البیت فأحبھ، ویقول رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) یا جبرئیل ان ھذا كان یحب الله ورسولھ وأھل بیت

رسولھ فأحبھ، ویقول جبرئیل لملك الموت: ان ھذا كان یحب الله ورسولھ وأھل بیت رسولھ فاحبھ وأرفق بھ فیدنو

منھ ملك الموت فیقول: یا عبد الله أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءَتك؟ تمسكت بالعصمة الكبرى في الحیاة

الدنیا؟ قال: فیوفقھ الله عَزّ وجَلّ فیقول: نعم، فیقول وما ذاك؟ فیقول: ولایة علي بن أبي طالب فیقول: صدقت: أمّا

الذي كنت ترجوه فقد أدركتھ، ابشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وعلي

وفاطمة(علیھما السلام) ثم یسلّ نفسھ سلا� رفیقاً.

وفي بعض طرق الحدیث قال الإمام الصادق(علیھ السلام): وینادیھ منادٍ من بطنان العرش یسُمعھ ویسُمع مَن

بحضرتھ، "أي الذین حضروا قبض روحھ من النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ والملائِكة"،(یاَأیََّتھَُا النَّفْسُ

الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً(28)فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي) [الفجر/31-28].

وقال الإمام(علیھ السلام):(یاَأیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) إلى محمد ووصیھّ والأئمة من بعده،(ارْجِعِي إِلىَ رَبكِِّ رَاضِیةً)

بالولایة(مَرْضِیَّةً) بالثواب، (فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي) محمد وأھل بیتھ،(وَادْخُلِي جَنَّتِي) غیر مشوبة، أي غیر مخلوطة،

بكدر وھرم وما شاكل ذلك(3).

ثم قال الإمام الصادق(علیھ السلام) ثم ینُزل بكفنھ من الجنة وحنوطھ من الجنة بمسكٍ أذفر، فیكفنّ بذلك الكفن،

ویحُنطّ بذلك الحنوط، ثم یكسى حلةً صفراء من حلل الجنة، فإذا وضع في قبره فتح الله لھ باباً من أبواب الجنة

یدخل علیھ من روحھا وریحانھا، ثم یفتح لھ عن أمامھ مسیرة شھر وعن یمینھ وعن یساره، ثم یقال لھ: نم نومة

العروس في فراشھا، ابشر بروَحٍ وریحانٍ وجنةٍ ونعیم، وربٍّ غیر غضبان، ثم یزوره آل محمد في جنان رضوى

فیأكل معھم من طعامھم، ویشرب من شرابھم ویتحدث معھم في مجالسھم حتىّ یقوم قائمنا أھل البیت، فإذا قام

قائمنا بعثھم الله فأقبلوا معھ یلبوّن زمراً زمراً(4).

فعند ذلك یرتاب المبطلون ویضمحل المحلون "أي الذین لا یرون حرمة الأئمة ولا یتابعونھم" وقلیل ما یكونون،

ھلكت المحاضیر، ونجا المقربون، من أجل ذلك قال رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) لعلي: {أنت أخي، ومیعاد ما

بیني وبینك وادي السلام}.

ثم قال الإمام(علیھ السلام) في بقیة حدیثھ: وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وعلي

وجبرئیل وملك الموت "أي كما یحضرون عند المحب المؤمن كذلك یحضرون عند المبغض الكافر" فیدنو منھ

علي(علیھ السلام) فیقول: یا رسول الله ان ھذا كان یبغضنا أھل البیت فابغضھ، ویقول رسول الله (صلى الله علیھ



و آلھ): یا جبرئیل انّ ھذا كان یبغض الله ورسولھ وأھل بیت رسولھ فابغضھ واعنف بھ، ویقول جبرئیل: یا ملك

الموت ان ھذا كان یبغض الله ورسولھ وأھل بیت رسولھ فابغضھ واعنف بھ(5).

فیدنو منھ ملك الموت فیقول: یا عبد الله أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءَتك من النار؟ تمسكت بالعصمة

الكبرى في الحیاة الدنیا؟ فیقول: لا، فیقول: ابشر یا عدو الله بسخط الله عَزّ وجَلّ وعذابھ والنار، أمّا الذي كنت

تحذره فقد نزل بك، ثم یسلّ نفسھ سلاً عنیفاً، ثم یوكل الله بروحھ ثلثمائة شیطان كلھم یبزق في وجھھ، ویتأذى

بروحھ، فإذا وضع في قبره فتُح لھ باب من أبواب النار فیدخل علیھ من قیحھا ولھبھا(6).

والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة ومرویة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وھذا التفصیل الوارد عن الإمام

الصادق(علیھ السلام) وارد عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وأھل بیتھ الطاھرین(علیھم السلام) مختصراً حیث

قال(علیھ السلام): والله لا یحبني عبدٌ أبداً فیموت على حبي إلاّ رآني عند موتھ حیث یحب، ولا یبغضني عبدٌ أبداً

فیموت على بغضي إلاّ رآني عند موتھ حیث یكره(7).

والأحادیث ھي ھذا المعنى كثیرة ومرویة عن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ الطاھرین، وبعضھا مروي

من طرق أھل السنة، وإلیك ھذا الحدیث الذي رواه أخطب خوارزم الحنفي في (مقتل الحسین) بسنده عن زید بن

علي بن الحسین، عن أبیھ عن جده عن علي بن أبي طالب(علیھ السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ و

آلھ): {والذي نفسي بیده، لا تفارق روح جسد صاحبھا حتى یأكل من ثمر الجنة، أو من شجر الزقوم، وحتى یرى

ملك الموت ویراني ویرى علیاً وفاطمة والحسن والحسین فإن كان یحبنا قلت: یا ملك الموت ارْفق بھ فانھ كان

یحبني وأھل بیتي، وان كان یبغضني ویبغض أھل بیتي قلت: یا ملك الموت شددّ علیھ فإنھ كان یبغضني ویبغض

أھل بیتي ثم قال (صلى الله علیھ و آلھ): لا یحبنا إلاّ مؤمن، ولا یبغضنا إلاّ منافق شقي}(8).

وینقل عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) انھ قال لولده الحسن: إعلم یا بني انھ لا تموت نفس في شرق الأرض

وغربھا إلاّ وأبوك حاضرھا(9).

وقال(علیھ السلام) للحارث الھمداني وكان من خلص شیعتھ وأصحابھ: یا حارث ابشر لیعرفني- والذي فلق الحبة

وبرأ النسمة – ولیيّ وعدوي في مواطن شتى عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة، فقال

الحارث: یا أمیر المؤمنین وما المقاسمة؟ فقال(علیھ السلام): مقاسمة النار أقاسمھا قسمةٌ صحاحاً، أقول ھذا وليّ

وھذا عدوي(10).

وإلى ھذا یشیر السید الحمیري حیث یقول:

قول علي لحارث عجبٌ*** كم ثمَّ أعجوبةً لھ حملا

یا حار ھمدان من یمت یرني*** من مؤمنٍ أو منافقٍ قبُلا

یعرفني طرفھ وأعرفھ*** بنعتھ واسْمھ وما عملا(11)

وأنت عند الصراط تعرفني*** فلا تخف عثرةً ولا زللاً

أسقیك من باردٍ على ظمأٍ*** تخالھ في الحلاوة العسلا

أقول للنار حین توقد للعرض*** دعیھ لا تقربي الرجلا

دعیھ لا تقربیھ إن لھ*** حبلاً بحبل الوصي متصلا

ھذا لنا شیعة وشیعتنا*** أعطاني الله فیھم الأملا(12)



 

حضور النبي(صلى الله علیھ و آلھ)والأئمة عند المحتضرین بأدلة القرآن المجید
ومما تجدر الإشارة إلیھ ھو انّ حضور النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ عند المحتضرین – ولا سیمّا

المؤمن – مشار إلیھ في القرآن المجید الذي فیھ تبیان كل شيء – بآیاتٍ عدیدة منھ، كما في كثیرٍ من أحادیث أھل

البیت (علیھم السلام) ومنھا ما مرّ ذكره علینا عن الإمام الصادق(علیھ السلام) ي قولھ تعالى:(یاَأیََّتھَُا النَّفْسُ

الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً) حیث یقول الإمام:(یاَأیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) أي إلى محمد ووصیھ

والأئمة من بعده،(ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةً) أي بالولایة،(مَرْضِیَّةً) أي بالثواب،(فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي) محمد وأھل

بیتھ،(وَادْخُلِي جَنَّتِي) أي معھم…الخ.

نْیاَ وَفِي ومن الآیات التي تشیر إلى ذلك قولھ تعالى:(الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ (63) لھَُمْ الْبشُْرَى فِي الْحَیاَةِ الدُّ

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ) [یونس/65-64]. الآْخِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ

وبیان ذلك نقول:

صرّحت ھاتان الآیتان بأن(الَّذِینَ آمَنوُا)، أي صدّقوا با� واعترفوا بوحدانیتھ، وبوعده ووعیده على لسان رسولھ،

نْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ) ومما لا ریب فیھ ان الله بشّر (وَكَانوُا یتََّقوُنَ) أي یحذرون معاصیھ،(لھَُمْ الْبشُْرَى فِي الْحَیاَةِ الدُّ

رْ ً رسولھ:(وَبشَِّ عامّة المؤمنین المتقین في ھذهِ الدنیا في القرآن على إیمانھم وتقواھم مثل قولھ تعالى مخاطبا

رْ الَّذِینَ الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنْْھَارُ) [البقرة/29]، وقولھ تعالى:(وَبشَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

آمَنوُا أنََّ لھَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّھِمْ) [یونس/4]، إلى غیر ذلك من الآیات، وقـد قام النبي(صلى الله علیھ و آلھ) –

امتثالاً لأمر ربھ – بالبشائر العدیدة للمؤمنین المتقین، كما قام بالإنذار للكافرین والعاصین وھو البشیر النذیر.

وھذا لا ریب فیھ، ولكنّ المؤمن المتقي ھل یحصل عنده الجزم والیقین بصورة قطعیة بأنھ سیموت مؤمناً متقیا؟ً

وسیحظى بتلك البشائر التي بشُّر بھا في الدنیا؟ لا، ولكن یرجو تحصیل تلك البشائر، فقد ورد عن رسول الله(صلى

ً من سوء العاقبة ولا یتیقن الوصول إلى رضوان الله حتى یكون الله علیھ و آلھ) انھ قال: لا یزال المؤمن خائفا

وقت نزوع روحھ وظھور ملك الموت لھ(13).

نعم لا یحصل الیقین بعد الرجاء للمؤمن إلاّ في وقتٍ واحد وھو حضور أجلھ، إذا حضره نبیھ وأھل بیتھ مع

جبرئیل وملك الموت، فعند ذلك یبشرونھ جمیعاً – بصورة جزمیة – بما سیقدم علیھ من النعیم الخالد.

وھذا ما ذكرتھ الأخبار بصراحة، وأشار إلیھ القرآن المجید بقولھ تعالى:(الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ، لھَُمْ الْبشُْرَى

نْیاَ) أي تتأكد لھم البشرى فیھا عند الاحتضار،(وَفِي الآْخِرَةِ) أي یوم القیامة عند خروجھ من قبره، فِي الْحَیاَةِ الدُّ

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ) أشار بھ إلى ان تلك البشارة من القضاء وفي حشره، وقولھ تعالى:(لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ

المحتوم الذي لا یتغیر ولا یتبدل، أي لابدّ من وقوعھا عند الاحتضار وفي القیامة، حیث وردت عن أھل

البیت(علیھم السلام) في تفسیر الآیتین بالخصوص أخبارٌ عدیدة، ومن تلك الأخبار ما رواه العیاشي في (تفسیره)،

وأبو جعفر البرقي في (المحاسن)، والكلیني في (الكافي) وغیرھم عن عقبة بن خالد قال:

دخلت أنا والمعلى بن خُنیس على أبي عبد الله(علیھ السلام) فقال: یا عقبة لا یقبل الله من العباد یوم القیامة إلا

ھذا الدین الذي أنتم علیھ، وما بین أحدكم وبین أن یرى ما تقُر بھ عینھ إلاّ ان تبلغ نفسھ إلى ھذهِ وأومأ بیده إلى

رقبتھ ووریده ثم اتكأ "أي الإمام" وغمزني المُعلى انْ سَلْھُ، فقلت: یا بن رسول الله إذا بلغت نفسھ الى ھذهِ فأيُّ



شيءٍ یرى؟ فقال(علیھ السلام): یرى، فقلت بضع عشر مرة: أي شيءٍ یرى؟ فقال في آخرھا: یا عقبة، فقلت:

لبیكّ وسعدیك، فقال: أبیت إلاّ أن تعلم؟ فقلت نعم یا بن رسول الله إنما دیني مع دمي "أي دیني مقرون بحیاتي،

ومع عدم الدین فكأني لست بحي" فقال الإمام عند ذلك: یراھما والله، فقلت: بأبي وأمي مَن ھما؟ فقال: (ھما)

رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وعلي(علیھ السلام): یا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبداً حتى تراھما، فقلت: إذا

نظر إلیھما المؤمن أیرجع إلى الدنیا؟ قال: لا بل یمضي أمامھ، فقلت لھ: یقولان لھ شیئاً جُعلت فداك؟ فقال: نعم،

یدخلان جمیعاً على المؤمن فیجلس رسول الله عند راسھ، وعلي عند رجلیھ، فیكبو علیھ رسول الله(صلى الله علیھ

و آلھ) فیقول: یا ولي الله ابشر أنا رسول الله، إني خیر لك ممّا تترك من الدنیا ثم یكبو علیھ علي فیقول: یا ولي

الله ابْشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبني أما لا نفعك ثم قال الإمام الصادق(علیھ السلام): أما ان ھذا في

كتاب الله، قلت: جعلت فداك أین ھذا من كتاب الله؟ قال: في سورة یونس(الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ (63) لھَُمْ

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ)(14). نْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ الْبشُْرَى فِي الْحَیاَةِ الدُّ

ومثل ھذا الحدیث وارد أیضاً عن عبد الرحیم القصیر وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر(علیھ السلام)

.(15)

وكما یبُشر المؤمن المتقي عند موتھ بما تقُر بھ عینھ كذلك یبُشر الفاجر الشقي بما أعُِدَّ لھ من الخزي والعذاب كما

ورد عن أبى جعفر الباقر(علیھ السلام) انھ قال: كل نفسٍ ذائقة الموت ومبشورة كذا انُزل بھا على محمّد(صلى الله

علیھ و آلھ) انھ لیس أحد من ھذهِ الأمة إلاّ ویبشرون، فأمّا المؤمنون فیبشرون إلى قرة عین، وأمّا الفجّار

فیبشرون إلى خزي الله إیاھم(16).

وقد یظھر لكلٍ من الطرفین ما یبشران بھ عند حضور المنیة، وحضور النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل البیت

عندھما، بحیث روى الفضیل بن یسار عن الإمامین أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(علیھ السلام) إنھما

قالا: حرام على روحٍ أن تفارق جسدھا حتى ترى الخمسة، محمداً وعلیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً بحیث تقر عینھا،

أو تسخن عینھا(17).

الاستدلال العلمي على حضور النبي(صلى الله علیھ و آلھ)وأھل بیتھ عند كل محتضر

ولو قال قائل: كیف یحضر رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وعلي وأھل البیت عند كل ذي روحٍ محتضر، مؤمن

وكافر محب ومبغض؟ وكیف نؤمن بھ وذلك یخالف الحس والوجدان من جھة، والعقل من جھة اخُرى؟، أمّا

مخالفة الحس والوجدان فلاِناّ نحضر الموتى عند حضور آجالھم إلى قبض أرواحھم ولا نرى عندھم أحداً، وأمّا

مخالفة العقل فلأنھ یمكن قبض أرواح الآلاف من الناس في آنٍ واحد في أمكنةٍ متعددة من شرق الأرض وغربھا

فكیف یحضرون عند كل مَن یموت في الشرق والغرب؟

فالجواب عن الأول وھو مخالفة الحس، فنقول:- ان الله قادر على أن یحجبھم عن أبصارنا دون أبصار

المحتضرین لضربٍ من المصلحة – وھو على كل شيءٍ قدیر – والدلیل على ذلك ما ورد في أخبار أھل السُنةّ

والشیعة في تفسیر قولھ تعالى:(وَإِذَا قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ بیَْنكََ وَبیَْنَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُرًا)

[الإسراء/46].

فقد ورد ان الله تعالى طالما أخفى شخص النبي(صلى الله علیھ و آلھ) عن أعین أعدائھ مع أن أولیاءه كانوا یرونھ

وینظرون إلیھ.



قال الطبرسي في (مجمع البیان):(وَإِذَا قرََأتَْ الْقرُْآنَ) یا محمّد(جَعلَْناَ بیَْنكََ وَبیَْنَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ) وھم

المشركون،(حجَاباً مَسْتوُرًا) قال الكلبي: وھم أبو سفیان، والنضر بن الحرث، وأبو جھل وأم جمیل امرأة أبي

لھب، حجب الله رسولھ عن أبصارھم عند قراءة القرآن، وكانوا یأتونھ ویمرون بھ ولا یرونھ(18).

وقال السیوطي في تفسیره (الدر المنثور) ما نصھ: أخرج أبن أبي حاتم عن زھیر بن محمد:(وَإِذَا قرََأتَْ الْقرُْآنَ)

الآیة قال: ذاك رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) إذا قرأ القرآن على المشركین بمكة سمعوا صوتھ ولا

یرونھ(19).

وجاءَت في ھذا المعنى أخبار كثیرة(20).

وھذا المعنى الذي ذكره المفسرون مفھوم واضح من نفس الآیة الكریمة فتدبرھا:(وَإِذَا قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ بیَْنكََ

وَبیَْنَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُرًا) وقد وقع حجب أبصار المشركین عن رسول الله (صلى الله علیھ و

آلھ) دون أبصار المؤمنین حفظاً لنبیھ من أذاھم مراراً عدیدة ومن ذلك ما أجمع علیھ المفسرون والمؤرخون من

حجب أبصار المشركین عن رؤیتھم للنبي(صلى الله علیھ و آلھ) لیلة ھجرتھ من مكة إلى المدینة، حیث كانت

قریش قد بیتّتھ في داره واجتمعت على باب الدار وھم حوالي أربعون نفراً أو أقل یریدون قتلھ، وقد أوحى الله

تعالى إلیھ أن یخرج من الدار عند اجتماعھم على بابھا وأن یھاجر، فخرج(صلى الله علیھ و آلھ) امتثالاً لأمر ربھ

وقد تناول قبضة من التراب ووضع منھ على رأس كلّ واحدٍ منھم وھو یقرأ قولھ تعالى:(وَجَعلَْناَ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ

سَد�ا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَد�ا فأَغَْشَیْناَھُمْ فھَُمْ لاَ یبُْصِرُونَ) [یس/9] وسار من بینھم ولم یره أحد منھم(21).

وشاھدنا من كل ذلك انّ الله قادرٌ على أن یحجب أبصار الحاضرین دون أبصار المحتضرین عن رؤیة النبي وأھل

بیتھ في حالة الاحتضار كما حجب أبصار المشركین عن رؤیة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) دون المؤمنین ھذا من

جھة، ومن جھةٍ أخرى ھي ان الله جلّ وعلا یزید أبصار المحتضرین قوة عند حضور آجالھم، ویكشف لھم الحجب

ویزیل عنھم الأغطیة، وبذلك یختصون – دون غیرھم – برؤیة النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وأھل بیتھ

الأطھار(علیھم السلام) ورؤیة أعمالھم مع جزائھا من النعیم أو الجحیم، وقد أشار القرآن المجید إلى ھذا المعنى

ورِ ذَلِكَ یوَْمُ الْوَعِیدِ(20) بقولھ تعالى:(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ(19)وَنفُِخَ فِي الصُّ

وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائِقٌ وَشَھِیدٌ(21)لقَدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ)

[ق/23-20].

أي حادٌ قويّ ولذلك لا تقُبل ولا تصح التوبة منھ عند حضور أجلھ وكشف الحقائق لھ، كما قال تعالى:(إِنَّمَا التَّوْبةَُ

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا (17) ُ عَلیَْھِمْ وَكَانَ �َّ ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ بِجَھَالةٍَ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فأَوُْلئَِكَ یتَوُبُ �َّ عَلىَ �َّ

وَلیَْسَتْ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّي تبُْتُ الآْنَ وَلاَ الَّذِینَ یمَُوتوُنَ وَھُمْ كُفَّارٌ

أوُْلئَِكَ أعَْتدَْناَ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا) [النساؤ/27-28]، وإلى كشف الحجب والأغطیة للإنسان – عند حضور أجلھ،

وكذلك یوم القیامة – ومشاھدة الحقائق بینھما – یشیر إمامنا علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) بقولھ الشھیر: {

لو كُشِفَ ليَ الغطاء ما أزددت یقیناً}.

وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني وھو: كیف یحضرون عند كل مَن یموت في الشرق والغرب؟ وقد یموت الألوف

أو الملایین من الناس في آنٍ واحدٍ في أمكنة متعددة في شرق الأرض وغربھا؟



ً فیما إذا كان حضورھم(علیھم السلام) حضوراً بأجسادھم المادیة المكوّنة من فنقول: ان الإشكال یكون صحیحا

ً إمّا في قالب أو قوالب مثالیة لأِجسادھم الطاھرة لا بأجسادھم نفسھا لحمٍ وعظمٍ، والحال ان حضورھم روحیا

فحینئذٍ ینحل الإشكال، لأن الأرواح لھا قابلیة التنقل في الشرق والغرب في الدنیا والآخرة، ھذا من جھة، ومن

جھةٍ أخرى یمكن أن یكون المراد – والله أعلم – ان صورھم المثالیة لھیاكلھم المقدسة تتجلى – طبق الأصل

ً – لكل محتضرٍ مؤمنٍ وكافر، محب ومبغض كما تتجلىّ صورة الشيء في المرآة ولكن مع أرواحھم تماما

الشریفة، وما أكثر الدلائل الفعلیة والوجدانیة التي یستدل بھا على ذلك ووقوعھا بالفعل ومنھا ما اخترعھ

المخترعون من أھل الشرق والغرب من الأقمار الاصطناعیة وآلاتھا المنوعة، وآلات التلفاز والفیدیو وغیرھا التي

– بواسطة الكھرباء، وما أودع الله في ھذا الفضاء من قابلیة – تصوّر لمتقنیھا والحاضرین عندھا صورة الأشیاء

وصورة المذیع أو المذیعة وتسمعھم صوتھ، وتریھم حركاتھ وسكناتھ طبق الأصل في سائر أنحاء العالم، بل

بواسطة الأقمار الاصطناعیة وآلاتھا یصورون لأھل الأرض ما في السماء وما في السماء لأھل الأرض.

ھذا ما اخترعھ المخترعون من غربیین وشرقیین وأین مزایاھم من مزایا المبدع المكون، وفي الحقیقة لم یتوصل

المخترعون لھذهِ المخترعات وأمثالھا التي كانت غایة في الإبداع والدقة – إلاّ من فیض واجب الوجود الذي

صرّح في كتابھ الكریم:(عَلَّمَ الإِْنسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ) [العلق/6]، أفترى أنّ الله الذي خلق كل شيءٍ وھو على كل شيءٍ

قدیر یعجزه ان یرُي المحتضر مثالاً كاملاً لرسولھ وأھل بیتھ مع أرواحھم الشریفة؟ لِیرى محبھم جزاء محبتھ ِ�

ولرسولھ وأھل بیتھ؟ ویرى مبغضھم أیضاً جزاء بغضھ لھم، كما قد وردت نصوص عدیدة تصرح بأن المحتضر

یمثل لھ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة الأطھار، ومن تلك النصوص ما رواه جلّ علمائنا المحدِثیّن كالكلیني

والصدوق، وابن شعبة، وغیرھم بأسانیدھم عن سدیر الصیرفي قال: لأبي عبد الله (علیھ السلام): جعلت فداك یا

بن رسول الله ھل یكره المؤمن على قبض روحھ؟ قال: لا والله انھ إذا أتاه ملك الموت لقبض روحھ جزع عند

ً لأنا أبرّ بك وأشفق ذلك، فیقول ملك الموت: یا وليّ الله لا تجزع فوالذي بعث محمداً(صلى الله علیھ و آلھ) نبیا

علیك من والدٍ رحیم لو حضرك، افتح عینیك فانظر قال: ویمثلّ لھ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وأمیر

المؤمنین وفاطمة والحسن والحسین والأئمة من ذریتھم، فیقال لھ: ھذا رسول الله وأمیر المؤمنین وفاطمة

والحسن والحسین والأئمة رفقاؤك، قال: فیفتح عینیھ فینظر وینادي روحھ منادٍ من قبل ربّ العزة فیقول لھ:

(یاَأیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) إلى محمد ووصیھّ وأھل بیتھ،(ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةً) بالولایة(مَرْضِیَّةً) بالثواب،

(فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي) یعني محمداً وأھل بیتھ،(وَادْخُلِي جَنَّتِي) فما من شيءٍ أحب إلیھ من استدلال روحھ واللحوق

بالمنادي(22).

ومن النصوص التي تصرح بأن المحتضر یمُثل لھ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وسائر أصحابھ إلى الله أخیاراً كانوا

أو أشراراً ما رواه الكلیني في (أصول الكافي) بسنده عن علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) انھ قال: قال رسول

الله(صلى الله علیھ و آلھ): انظروا مَن تحادثون فإنھ لیس من أحد ینزل بھ الموت إلاّ مُثلّ لھ أصحابھ إلى الله، وفي

نص: مثلّت لھ أصحابھ في الله ان كانوا أخیاراً فخیارا، وان كانوا أشراراً فشراراً، ولیس أحد یموت إلاّ تمثلتُّ لھ

عند موتھ(23).

ومن جھة ثالثة یمكن أن یكشف الله الحجب ویزیل الأغطیة عن أبصار المحتضرین ویریھم النبي(صلى الله علیھ و

ً كلامھم ویریھم سائر حركاتھم آلھ) وأھل بیتھ بأجسادھم الطاھرة الأصلیة، وأرواحھم المقدسة، ویسمعھم أیضا



وسكناتھم(علیھم السلام) في جناتھم ومقامھم السامي عند ربھم.

ونستدل على ھذا المعنى من عظیم قدرة الله عَزّ وجَلّ الباھرة بما قصّھ الله لنا في القرآن المجـید من إنھ تبارك

وتعالى یـُطلع أھل الجنة – وھم في الجنة – على أھل النار، كما یطلع أھل النار – وھم في النار – على أھل

الجنة، ویخاطب بعضھم بعضاً، ویسمع بعضھم خطاب بعض، بالرغم ممّا بینھم من بعد المسافات وكثرة الحجب

التي لا یعلمھا إلاّ الله.

وھذا المعنى قد استعرضھ الله سبحانھ بآیات عدیدة من القرآن المجید منھا قولھ تعالى في سورة الأعراف:(وَناَدَى

نٌ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَق�ا فھََلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا قاَلوُا نعَمَْ فأَذََّنَ مُؤَذِّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِینَ) إلى قولھ تعالى:(وَناَدَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَِیضُوا عَلیَْناَ مِنْ الْمَاءِ بیَْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ �َّ

مَھُمَا عَلىَ الْكَافِرِینَ) [الأعراف/51-45]. َ حَرَّ ُ قاَلوُا إِنَّ �َّ ا رَزَقكَُمْ �َّ أوَْ مِمَّ

ومن الآیات التي تصرح بتساؤل أھل النار قولھ تعالى في سورة المدثر:(فِي جَنَّاتٍ یتَسََاءَلوُنَ(40)عَنْ

الْمُجْرِمِینَ(41)مَا سَلكََكُمْ فِي سَقرََ(42)قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ) [المدثر/41-44]، ومنھا في سورة الصافات ممّا

یجري فیما بین أھل الجنة من التساؤل:(فأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یتَسََاءَلوُنَ(50) قاَلَ قاَئِلٌ مِنْھُمْ إِنِّي كَانَ لِي

قِینَ(52)أئَِذَا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَِنَّا لمََدِینوُنَ(53)قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ قرَِینٌ(51)یقَوُلُ أئَِنَّكَ لمَِنْ الْمُصَدِّ

ِ إِنْ كِدْتَ لتَرُْدِینِي(56)وَلوَْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لكَُنتُ مِنْ مُطَّلِعوُنَ(54)فاَطَّلعََ فرََآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِیمِ(55)قاَلَ تاَ�َّ

الْمُحْضَرِینَ) [الصافات/58-51].

ومنھا في سورة المطففین حیث یصف أھل الجنة وانھم في جناتھم یشُرفون على أھل النار ینظرون إلیھم

بَ ویضحكون علیھم بقولھ تعالى:(فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْ الْكُفَّارِ یضَْحَكُونَ(34)عَلىَ الأرَْائِكِ ینَظُرُونَ(35)ھَلْ ثوُِّ

الْكُفَّارُ مَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ) [المطففین/37-35].

أي ھل جوزيّ الكفار ما كانوا یفعلون؟ فیأتیھم الجواب منھم: نعم ھذا عذابنا ھو جزاء فعلنا.

 

المكتشفات العلمیة، ومشاھد عالمي البرزخ والقیامة
وھكذا استعرض الله سبحانھ في كتابھ المجید، والنبي وأھل البیت(علیھم السلام) في أحادیثھم الشریفة كثیراً من

ً متحركاً، مشاھد عالمي البرزخ والقیامة، وعالمَي الجنة والنار وصوّروا لنا تلك المشاھد الغیبیة تصویراً حسیا

وتلك المشاھد كان المسلمون والمؤمنین یؤمنون بھا ویصدقونھا لعلمھم ان الله على كل شيءٍ قدیر، ولكن شاء

الله – في قرننا ھذا – ان تظھر للناس أمثلة رائعة لتلك الحقائق والمشاھد الغیبیة بواسطة المكتشفات العلمیة

الحدیثة التي جاءَت مدعمة ومؤیدة لما جاء بھ الدین القویم في كتابھ، وعلى لسان رسولھ وأھل بیتھ(علیھم

السلام).

ولكن – ممّا یبعث على الأسف والأسى أنھ – كلما ازدادت تلك المكتشفات العلمیة وتجیئ مؤیدة لما جاء بھ الدین

ً إلى الدنیا وزینتھا الخدّاعة، واستجابة لدعوة ً للنفس الأمارة بالسوء، وركونا یبتعد الناس أكثر عن الدین اتبّاعا

شیاطین الإنس والجن دون الاستجابة ِ� ولرسولھِ التي بھا حیاتھم الحقیقیة في الدنیا والآخرة قال تعالى:(یاَأیَُّھَا

َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبِھِ وَأنََّھُ إِلیَْھِ سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

تحُْشَرُونَ) [الأنفال/25].



إمارات وتصریحات على ألسن بعض المحتضرین

وعلى كلٍّ حضور النبي(صلى الله علیھ و آلھ) والأئمة الأطھار من أھل بیتھ قد جاءَت بھ الأخبار الكثیرة المتواترة

تواتراً قطعیاً، والتي نقلنا بعضھا ممّا فیھ الكفایة، والتي أشار إلیھا القرآن المجید، وأیدّھا العلم الحدیث.

كما جاءَت إمارات وتصریحات واضحة جلیة على ألسن بعض المحتضرین تدل على مشاھدتھم للنبي(صلى الله

علیھ و آلھ) وأھل بیتھ منھا:

 

قصة السیدّ الحمیري فیما جرى لھ عند وفاتھ

من تلك الإمارات الدالة على ذلك قصة السید الحمیري وما جرى لھ وما صدر عند وفاتھ وھي قصة شھیرة رواھا

الخاص والعام وشاھدھا كل مَن كان حاضراً عنده من المحبین والمبغضین وجاءَت بطرق عدیدة عن بعض

الحاضرین عنده فمنھا.

ما رواه الشیخ الطوسي في (أمالیھ)، وابن شھر آشوب في (المناقب)، وعلي بن عیسى الأربلي في (كشف الغمة)

وغیرھم كثیر مسنداً عن علي بن الحسین بن عون عن أبیھ انھ قال: دخلت على السید الحمیري عائداً لھ في علتھ

التي مات فیھا، فوجدتھ یساق بھ، ووجدت عنده جماعة من جیرانھ وكانوا عثمانیة، وكان السید جمیل الوجھ

رحب الجبھة، عریض ما بین السالفتین(24).

فبدت في وجھھ نكتة سوداء مثل النقطة من المداد، ثم لم تزل تزید وتنمى حتىّ طبقّت وجھھ اسوداداً فاغتم لذلك

مَن حضر من الشیعة، وظھر من الناصبة سرور وشماتة، فلم یلبث على ذلك إلاّ قلیلاً حتى بدت في ذلك المكان من

وجھھ لمعة بیضاء فلم تزل تزید بیاضاً وتنمى حتى أسفر وجھھ وأشرق وافتر السید ضاحكاً(25).

وأنشأ یقول:

كذب الزاعمون ان علیا*** لا ینجي محبھّ من ھناتِ(26)

قد وربيّ دخلْت جنة عدنٍ*** وعفى لي الإلھ عن سیئاتي

فابشروا الیوم أولیاء علي*** وتولوّا عليّ حتى المماتِ

ثم من بعده تولوّا بنیھ*** واحداً بعد واحد في الصفاتِ

ً أمیر ً واشھد ان علیا ً حقا ً وأشھد ان محمداً رسول الله حقا ً حقا ثم اتبع قولھ ھذا: اشھد ان لا إلھ إلا الله حقا

ً حقاً، أشھد ان لا إلھ إلا الله. ثم غمض عینیھ لنفسھ فكأنما كانت روحھ ذبالة طُفئت أو حصاة المؤمنین حقا

سقطت(27).

قال الراوي علي بن الحسین بن عون: قال لي أبي الحسین بن عون: وكان اذُینَةَ حاضراً، فلما شاھد ما شاھد ممّا

جرى للسید عند احتضاره، فقـال: الله أكبر ما مَن شـھِد كـمن لم یشھد أخبرني – وإلاّ صمتاً – الفضیل بن یسار

عن أبي جعفر وعن ابنھ جعفر(علیھما السلام) انھما قالا: حرام على روحٍ ان تفارق جسدھا حتى ترى الخمسة

ً بحیث تقر عینھا أو – تسخن عینھا، فانتشر الحدیث في الناس، وشھد ً وحسینا ً وفاطمة وحسنا محمّداً وعلیا

جنازة السید – والله – الموافق والمفارق(28).

وممّن شاھد حالة السید عند احتضاره بشیر بن عمار، وحدث بما شاھد، وذكر حدیثھ المؤرخون ومنھم أبو الفرج

الاصفھاني في كتابھ (الأغاني)، ونقل عنھ الشیخ الأمیني في (الغدیر) قال بشیر بن عمار: حضرت وفاة السید في



الرمیلة ببغداد(29).

فوجّھ رسولا – قبل وفاتھ – إلى جماعة الكوفیین یعلمھم بحالھ، وقرب وفاتھ، فغلط الرسول فذھب إلى جماعةٍ من

غیرھم، فشتموه ولعنوه، فعلم الرسول أنھ غلط فعاد إلى الكوفیین یعلمھم بحالھ ووفاتھ، فوافاه سبعون كفناً، قال:

وحضرناه جمیعاً، وانھ لیتحسر تحسراً شدیداً، وان وجھھ لأسود كالقار، وما یتكلم، إلى ان أفاق أفاقة وفتح

عینیھ، فنظر إلى ناحیة القبلة "جھة النجف الأشرف" ثم قال: یا أمیر المؤمنین أتفعل ھذا بولیك؟ قالھا ثلاث مرّات

مرّة بعد أخرى، قال: فتجلى والله في جبینھ عرق بیاض فما زال یتسّع ولبسّ وجھھ حتى صار كلھّ كالبدر، وتوفي،

فأخذنا في جھازه ودفناه في الجنینة(30)، ببغداد وذلك في خلافة الرشید(31).

وممّن نقل حالة السید عند احتضاره أبو سعید محمّد بن رشید الھروي، وقد ذكر حدیثھ كل من ابن الشیخ

الطوسي في (أمالیھ)، والكشي في (رجالھ)، والطبري الإمامي في (بشارة المصطفى) مسنداً عن أبي سعید

الھروي: ان السید أسود وجھھ عند الموت فقال: ھكذا یفعل بأولیائكم یا أمیر المؤمنین؟ قال: فأبیض وجھھ كأنھ

القمر لیلة البدر، وآخر شعرٍ قالھ السید الحمیري قبل وفاتھ:

أحب الذي مَن مات من أھل وده*** تلقاه بالبشرى لدى الموت یضحكُ

ومَن مات یھوى غیره من عدوه*** فلیس لھ إلاّ إلى النار مسلكُ

أبا حسن أفدیك نفسي وأسرتي*** ومالي وما أصبحت في الأرض امْلك

أبا حسنٍ إنيّ بفضلك عارفٌ*** وأنيّ بحبلٍ من ھواك لممسكُ

وأنت وصي المصطفى وابن عمھ*** فإناّ نعادي مبغضك ونتركُ

ولاحٍ لحاني في علي وحزبھ*** فقلتُ لحاك الله إنك أعفك(32)

موالیك ناجٍ مؤمنٌ بینّ الھدى*** وقالیك معروف الضلالة مشركُ(33)

ً السبب في اسوداد وجھھ أولاً وإشراقھ ثانیا

وھنا قد یتُساءَل ویقال: لِم اسْود وجھ السید أولا؟ً ثم أبیض حتى أسفر وجھھ ثانیا؟ً

فالجواب واضح، وھو ان السید الحمیري – ومما لا ریب فیھ – كان أولاً كیساني العقیدة یقول بإمامة محمّد بن

الحنفیة بعد إمامة علي والحسن والحسین، ویعتقد غیبتھ ولھ في ذلك شعر معروف، ثم أدركتھ السعادة ببركة

الإمام الصادق(علیھ السلام) حیث رأى منھ علامات الإمامة، وشاھد منھ دلائل الوصیة، وسأل الإمام عن الغیَبة

فذكر لھ: إنھا حق، ولكنھا تقع في الثاني عشر من الأئمة(علیھم السلام) وأخبره بموت محمد بن الحنفیة، وان

أباه محمد بن علي الباقر(علیھ السلام) شاھد دفنھ،فرجع السید الحمیري عن مقالتھ واستغفر الله من اعتقاده،

ورجع إلى الحق عند اتضاحھ لھ، ودان الله بالإمامة، وقال في ذلك أشعاراً كثیرة ومنھا قصیدتھ التي یقول فیھا:

تجعفرت باسم الله والله أكبر*** وأیقنت ان الله یعفو ویغفر

ودنت بدینٍ غیر ما كنت دایناً*** بھ ونھاني سید الناس جعفر

ومعلوم ان السید كان شخصیة لامعة، وھو كما عبرّ عنھ الإمام الصادق(علیھ السلام) بسید الشعراء(34).

كما انھ كان – ولا سیما بعد تصحیح مذھبھ – عظیم الولاء لأھل البیت لذلك وغیر ذلك شاء الله أن تكون لھ ھذهِ

المكرمة الخالدة تذكر لھ مدى الدھر وتكون تلك المكرمة – من جھةٍ تشیر إلى ضلالھ أولاً، واھتدائھ إلى الحق

أخیراً لذلك، - عند احتضاره اسود وجھھ ثم ابیض وأشرق.



ومن جھةٍ اخرى كانت بذلك عبرة واضحة للناس بحسن عاقبتھ بسبب ولائھ الخالص الأخیر لأئمة الھدى، وانھم

قد حضروه عند احتضاره وأنقذوه بشفاعتھم لھ عند الله، كما قد أشار إلى ذلك بشعره بعد ما ابیض وجھھ بقولھ:

كذب الزاعمون ان علیاً*** لا ینجي محبھ من ھناتِ

فقصتھ فیھا إمارة واضحة على حضور النبي وعلي وأھل البیت عند محبھم حال احتضاره من حیث یحب(35).

قصة خطّاب الجھني واستغاثتھ عند احتضاره

وبالعكس ھناك إمارات وتصریحات تدل على حضورھم عند مبغضھم من حیث یكره، ومن ذلك ما رواه الكلیني في

(فروع الكافي)، والحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) وغیرھما مسنداً عند أبن أبي یعفور قال: كان

خطّاب الجھني خلیطاً لنا، وكان شدید النصب لآل محمد (صلى الله علیھ و آلھ) وكان یصحب نجدة الجروري قال:

فدخلت علیھ أعوده للخلطة والتقیة فإذا ھو مغمىً علیھ في حدّ الموت، فسمعتھ یقول: مالي ولك یا علي؟ فأخبرت

بذلك أبا عبد الله(علیھ السلام) فقال أبو عبد الله: رآه وربّ الكعبة، رآه وربّ الكعبة، رآه وربّ الكعبة(36).

فخطاب لو لم یكن قد شاھد علیاً – عند احتضاره – من حیث یكره لما استغاث قائلاً: ما لي ولك یا علي؟ فنسأل

الله – بنیاّتٍ صادقة – ان یرزقنا حسن العاقبة والممات على ولایة الله ورسولھ وأمیر المؤمنین والأئمة

الطاھرین(علیھم السلام) إذا الإنسان مات على الولایة نجا وفاز وإلا ھلك وخاب وخسر خسران الأبد.

قصّة واقعیة، في رؤیا صادقة

وبھذهِ المناسبة أسجل قصة واقعیة حدثني بھا فضیلة العلامة الشیخ عبد المنعم الفرطوسي وقد نقلھا لي:

1- عن آیة الله السیدّ علي شبرّ والد الخطیب السیدّ جواد شبرّ نقلاً عن فضیلة العلامة الشیخ راضي آل نصّار والد

الشیخ محمّد حسین آل نصار.

2- وعن الشیخ راضي نفسھ (ره) انھ قال لي: رأیت – في منامي – وأنا في النجف الأشرف – لیلة من لیالي

الأربعاء قبل طلوع الفجر وقت السحر الأخیر بحیث انتبھت عند الآذان – كأنّ الإمام أمیر المؤمنین والإمام الحسن

الزكي، والإمام الحسین المظلوم، والإمام الحجة (عج) قد دخلوا داري، وحین استقر بھم الجلوس قال الإمام

الحجة المھدي كالمخبر: "فلان مات" فالتفت الإمام أمیر المؤمنین فقال: انّ الرجل تعب كثیراً ولكن الذنوب حالت

بینھ وبین الولایة عند الموت، یقول الشیخ راضي:

ثم انتبھت وإذا المؤذن یقول: الله أكبر، قال: ولم تمضي عن تلك الرؤیا إلاّ مقدار الزمن الذي ینُقل بھ جثمان المیت

من منطقة ذلك الرجل الذي أخبر الإمام الحجة المھدي(علیھ السلام) بموتھ، وإذا بأخ المتوفي یطرق الباب، وعند

مشاھدتي لھ قلت: ما الخبر؟ فأجاب: ان فلاناً مات، وجئنا بجثمانھ، فقلت: بأي لیلة وبأي ساعة توفي؟ قال: لیلة

الأربعاء عند السحر المقارب لطلوع الفجر، فقلت في نفسي: سبحان الله، یقول الشیخ منعم الفرطوسي: قد

ً كثیراً وبقیت أفكر في عظم الذنوب وجنسھا التي تحول بین أزعجتني ھذهِ الرؤیا وتركت في نفسي اضطرابا

الإنسان وبین ھذهِ الولایة(37).

مع انّ الولایة تجري في الإنسان مجرى الدم في عروقھ، ولشدة اضطرابي نظمت أبیاتاً جعلت الولایة والدین فیھا

ودیعة منيّ عند أمین الله في أرضھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وصرت اقرأھُا عند زیارتي للإمام في أكثر

الأوقات وھذهِ ھي الأبیات:

إمــــام ھـــدىً ولـــــــي الله حـــــــقاً*** وحــــجّتھ على نھج الھــــدایة



وصي محمّد(صلى الله علیھ و آلھ) *** من القرآن ینطق بالـــــوصایة

وكــــفاه نصٌ غداة تنزّلت بغدیر خمٍ*** بـــبــــیـعتھ من الــــــتنزیل آیة

وانــــي مؤمــــــن بـــــولا عـــــلـــيٍّ*** محب فــي الــــــبدایة والنھایة

مـــقــــر بالأئـــمـــة مـــن بــنـــیــــھ*** وھم أھـــــل المودّة عن درایة

ولــــكـــنــــي أخــــاف لــعــظم ذنبي *** بساعـــات النزاع من الغوایة

وقـــــد أودعــــتــــھ دیـــنـــــي وأنـي*** بھ أرجو الممات على الولایة

ونقل لي فضیلة العلامة السید حسین زیني (ح ه) عن والده السید كاظم زیني (ره) ما یقارب ھذا النص نقلاً منھ

عن الشیخ راضي آل نصار، ومضافاً إلى ذلك إن الشیخ راضي حاول جاھداً أن یشارك عائلة المتوفى في التشییع

فلم یوفق، وكذلك لم یوفق لحضور مجلس العزاء، وما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن، قال تعالى:(وَمَا تشََاءُونَ

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا) [الإنسان/31]. ُ إِنَّ �َّ إِلاَ أنَْ یشََاءَ �َّ

تصریح أمیر المؤمنین برؤیة رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)والملائِكة والنبیین عند وفاتھ

وممّن صرح بملاقاتھ لرسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) مع الملائكة والنبیین عن احتضاره علي أمیر المؤمنین،

وفي ذلك روایات من طرق عدیدة منھا ما روى الصدوق في (الأمالي) بسنده عن حبیب بن عمرو قال: دخلت على

أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في مرضھ الذي قبض فیھ، فحّل عن جراحتھ، فقلت: یا أمیر المؤمنین ما جرحك ھذا

بشيء، وما بك من بأس، فقال لي: یا حبیب أنا والله مفارقكم الساعة، قال: فبكیت عند ذلك، وبكت أم كلثوم – من

وراء الحجاب – فقال لھا: ما یبكیك یا بنیة؟ فقالت: ذكرت یا أبھ انك تفارقنا الساعة فبكیت، فقال لھا: یا بنیة لا

تبكین فوالله لو ترین ما یرى أبوك ما بكیت، قال حبیب: فقلت لھ: وما الذي ترى یا أمیر المؤمنین؟ فقال: یا حبیب

ً إلى أن یتلقوني، وھذا أخي محمد رسول الله(صلى الله أرى ملائكة السماء والنبیین بعضھم في أثر بعض وقوفا

علیھ و آلھ) جالس عندي یقول: إقدم فإن ما أمامك خیر لك مما أنت فیھ، قال: فما خرجت من عنده حتى

توفيّ..الخ(38).

ومنھا ما رواه ابن الأثیر في (اسُد الغابة) بسنده ونصھ: عن عمرو ذي مر قال: لمّا أصیب علي(علیھ السلام)

بالضربة دخلت علیھ وقد عصّب رأسھ، قال: قلت: یا أمیر المؤمنین أرني ضربتك، قال: فحلھّا فقلت: خدش ولیس

بشيء، قال: إني مفارقكم، فبكیت أم كلثوم من وراء الحجاب، فقال لھا: اسكتي فلو ترین ما أرى لمّا بكیتِ، قال:

فقلت: یا أمیر المؤمنین ماذا ترى؟ قال: ھذهِ الملائكة وفود والنبیون، وھذا محمد(صلى الله علیھ و آلھ) یقول: یا

علي ابشر فما تصیر إلیھ خیر ممّا أنت فیھ(39).

وھكذا بقیة أئمة الھدى(علیھم السلام) یصّرحون – عند احتضارھم – بملاقاتھم رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

أُ مِنْ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ فنَعِْمَ ِ الَّذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأرْْضَ نتَبَوََّ وسائر آبائھم الطاھرین ویقولون:(الْحَمْدُ ِ�َّ

أجَْرُ الْعاَمِلِینَ) [الزُمرَ/75]

ومّمن صرح بملاقاتھ رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) عند احتضاره علي بن الحسین الأكبر، فأنھ لمّا صُرِع یوم

عاشوراء نادى أباه – كما ذكر أرباب المقاتل من الخاصة والعامة -: أبتاه ھذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسھ

الأوفى شربة لا أظمأ بعدھا أبداً، وھو یقول لك العجل العجل فإن لك كأساً مذخورة حتى تشربھا الساعة(40).

ً رؤیا أمّ سلمة، وعبد الله بن عباّس یوم عاشوراء رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) وانھ شھد قتل الحسین آنفا



وروى علماء التاریخ والصحاح والسنن والمسانید بالاتفاق انّ أمّ سلمة أمّ المؤمنین رأت رسول الله(صلى الله

علیھ و آلھ) في منامھا یوم عاشوراء، وعلى رأسھ ولحیتھ التراب، فجعلت تنفضھ بكمّھا وھي تقول: ما لكَ یا

رسول الله مغبراً ومتى أھملت نفسك ھكذا؟ فقال(صلى الله علیھ و آلھ): شھدت مقتل الحسین آنفاً(41).

وكذلك رآه عبد الله بن عباس – في ذلك الیوم نصف النھار في منامھ – أشعث أغبر – وفي یده قارورة فیھا دم

یلتقطھ فقال: یا رسول الله ما ھذا الدم؟ فقال:

ھذا دم ابني الحسین وأصحابھ لم أزل أتتبعھ منذ الیوم فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك الیوم(42).

(سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ(53)ألاََ

إِنَّھُمْ فِي مِرْیةٍَ مِنْ لِقاَءِ رَبِّھِمْ ألاََ إِنَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ) [فصّلت/55-54].

 

1- راجع كتاب (المناقب) لاِخطب خوارزم الحنفي ص31 ط النجف، وص42 ط تبریز، و(مقتل الحسین)

للخوارزمي أیضاً ج1 ص39 ط النجف ونقلھ عن الخوارزمي الشیخ سلیمان الحنفي في (ینابیع المودّة) ص133

ط إسلام بول ونقلھ صاحب (إحقاق الحق) ج6 ص111 عن الشیخ عبید الله الحنفي في (أرجح المطالب) ط لاھور

ص526، وقد رواه عن كتاب (الیواقیت).

2- حدیث الإمام الصادق مع مسمع طویل یرویھ ابن قولویة في (كامل الزیارات) رقم7 ص134 على ما في كتاب

(كربلاء وحائر الحسین) ص89 وینقلھ المجلسي في (البحار) ج44 ص289 عن (الكامل) ص100 وینقلھ

الحائري في (معالي السبطین) ج1 ص93.

3- راجع كتاب (الشیعة والرجعة) للعلامة الطبسي ج2 ص81 نقلاً عن تفسیر فرات بن إبراھیم ص536 وكون

ولایة علي~ ھي العصمة الكبرى لأن الله سبحانھ وتعالى قرنھا وعطفھا على ولایة رسول الله (صلى الله علیھ و

كَاةَ وَھُمْ ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ آلھ) وولایتھ جل وعلا في قولھ: "إِنَّمَا وَلِیُّكُمْ �َّ

رَاكِعوُنَ" [المائدة/56]، حیث أجمع المفسرون انھا نزلت في علي أمیر المؤمنین~ بعدما تصدّق بخاتمھ في

الصلاة وھو راكع.

4- ھذا نصّ صریح في بعث الله وإرجاعھ المؤمنین إلى الدنیا أیام قیام القائم المھدي~ وانھم یلبوّن الله تعالى أي

یستجیبون لھ زمراً زمراً – أي جماعات جماعات – راجع تفاصیل الرجعة بأدلتھا القطعیة كتابنا (الرجعة على

ضوء الأدلة الأربعة).

5- ممّا یلزم إلفات النظر إلیھ – في ھذا المقام – ھو ان علیـاً یقول – بالنسـبة إلى المؤمن -: یا رسول الله انّ

ھذا كان یحبنا أھل البیت فأحبھ، فیقول رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ): یا جبرئیل ان ھذا كان یحب الله ورسولھ

وأھل بیت رسولھ فأحبھ…الخ ویقول علي – بالنسبة إلى المبغض -: یا رسول الله ان ھذا كان یبغضنا أھل البیت

فأبغضھ، فیقول رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ): یا جبرئیل ان ھذا كان یبغض الله ورسولھ وأھل بیت رسولھ

فأبغضھ…الخ، وھذا مما یدل على أن من أبغض أھل البیت فقد أبغض الله ورسولھ وأھل البیت، ومَن أحب أھل

ً البیت فقد أحب الله ورسولھ وأھل البیت، ذلك لأنھم مع الله ورسولھ(صلى الله علیھ و آلھ) فكونوا عباد الله – دائما

وأبداً – مع أھل البیت الذین ھم مع الله ورسولھ ومع الحق والھدى.



6- راجع (البحار) للمجلسي ج6 ص197-ص199 نقلاً عن (الكافي في الفروع) للكلیني ج3 ص131 ط

طھران، و(تحف العقول) للحسن بن شعبة ص36، وكتاب (الحسین بن سعد) أو لكتابھ النوادر، كما رواه أیضاً

بسنده فرات بن إبراھیم في تفسیره ص136 ونقلھ عنھ الطبسي في (الشیعة والرجعة) ج2 ص81، ونقلھ عن

فروع الكافي السید عبد الله شبر في (مصابیح الأنوار) ج2 ص172.

7- المصادر السابقة وقولھ~: "لا یحبني عبدٌ أبداً فیموت على حبي"، فیھ اشتراط البقاء على حبھ إلى حین موتھ

وكذا قولھ "لا یبغضني عبدٌ أبداً فیموت على بغضي" لأن المحب قد یرتد عن حبھ والعیاذ با�، والمبغض قد

یھتدي قبل موتھ، نسأل الله تعالى حسن العاقبة.

8- (مقتل الحسین) للخوارزمي ص109 وینقلھ عنھ صاحب (تعلیقات إحقاق الحق) ج1 ص458.

9- ھذا الحدیث لم استحضر لھ مصدراً في الحال وقد سمعتھ من بعض الخطباء وھو مؤید بأحادیث أخرى كثیرة

مما ذكرنا، ومما یأتي ومما لم نذكره، ومؤید بالأدلة العلمیة كما سیأتي.

10- حدیث أمیر المؤمنین~ مع الحارث الھمداني من الأحادیث المھمة، وھو حدیث طویل ویشتمل على فوائد

جمة، وقد ذكرناه في كتابنا (الشفاء الروحي والجسمي في القرآن) ص71-75، ویرویھ الشیخ الطوسي في

(أمالیھ) ج2 ص268 والطبري من علماء الإمامیة في (بشارة المصطفى) ص4 ونقلھ المجلسي في (البحار) ج6

ص178 عن كل من مجالس المفید وأمالي الشیخ، ورواه الاربلي في (كشف الغمة) ج2 ص307 ونقلھ عن

كتاب (المحتضر) ص29 للشیخ حسن بن سلیمان، ویرویھ المفید في (أوائل المقالات) ص89.

11- كون علي~ یعرف مَن یحضره عند الاحتضار – من مؤمن وكافر ومنافق – باسْمھ ونعتھِ "أي صفتھ"

وعملھ لم یكن قول الشاعر مغالِ أو وھمي أو خیالي بل ھو الواقع المدعم بالأدلة، راجع كتابنا ھذا (الطریق الثاني

من ینابیع علم الأئمة عرض صحائف الأعمال).

12- قد نسب بعض ھذهِ الأبیات إلى أمیر المؤمنین بعض المفسرین كعلي بن إبراھیم في تفسیر قولھ تعالى: "إِنَّ

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا" [حم،فصلتّ/31] ج2 ص226 ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج6 ص181، الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

والطبرسي في (مجمع البیان) ج2 ص138 وكذا الشیخ المفید في (أوائل المقالات) ص89 ط الثالثة، وابن أبي

الحدید في (شرح النھج)، ولكن الظاھر انھ اشتباه، لأن الأبیات للسید الحمیري وقد نظم فیھا بعض ما قالھ أمیر

المؤمنین~ في حدیثھ للحارث الھمداني وكل من ذكر حدیثھ~ للحارث ذكر الأبیات للسید الحمیري كالشیخ

الطوسي في (الأمالي)، والمجلسي، والمفید، والاربلي.

13- (البحار) ج6 ص179 نقلاً عن التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري.

14- راجع تفسیر العیاشي ج2 ص125 رقم 33، و(المحاسن) للبرقي ص133، ونقلھ المجلسي في (البحار)

ج6 ص185 عن المصدرین، و(تفسیر البرھان)، و(الصافي).

15- تفسیر العیاشي ج2 ص124-وص126.

16- (البحار) ج6 ص188، نقلا عن العیاشي.

17- (كشف الغمة) لعلي بن عیسى الأربلي ج2 ص40، و(البحار) ج6 ص191 برقم37.

18- (مجمع البیان) ج3 ص418، صیدا، العرفان.

19- (الدر المنثور) ج4 ص178، أوفسیت على ط مصر.



20- راجع (الدر المنثور) ج4 ص186-187، و(تفسیر القرآن العظیم) لابن كثیر الدمشقي ج3 ص43 و(مفاتیح

الغیب) للرازي ج5 ص401 وغیرھا.

21- (أمالي الشیخ الطوسي) ج2 ص81، و(أعیان الشیعة) ج2 ص132.

22- (فروع الكافي) ج3 ص127 ط طھران، و(تحف العقول) ج1 ص35، و(فضائل الشیعة) للصدوق كما في

(علي والشیعة) ص152 ط الآداب النجف، والمجلسي في (البحار) ج6 ص196 نقلاً عن (الكافي) و(تحف

العقول).

23- (الشافي في شرح أصول الكافي) ج7 ص233.

24- السالفتین: ناحیة مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلتّ الترقوة (البحار).

25- أفتر الرجل: ضحك ضحكاً حسناً أو المراد أفتر أي دار بوجھھ.

26- الھنات: الداھیة.

27- الذبالة: الفتیلة في الشمعة.

28- (أمالي) الشیخ الطوسي ج2 ص240 ط النجف، و(المناقب) لابن شھر آشوب ج3 ص220 ط قم، و(كشف

الغمة) لعلي بن عیسى الأربلي ج2 ص40 ط قم، و(البحار) للمجلسي ج6 ص192 ط الحدیح نقلاً عن المصادر

الثلاثة السابقة، وكذا الشیخ الأمیني في (الغدیر) ج2 ص48 ط النجف وغیرھم كثیر.

29- الرمیلة: محلة في بغداد.

30- الجنینة: تصغیر جنة، والمراد بھا الحدیقة، أو البستان.

31- (الأغاني) لأبي الفرج ج7 ص277، ونقل الحدیث عنھ الشیخ الأمیني في (الغدیر) ج2 ص247 ط النجف.

32- لاحٍ: أي لائم، لحاني أي لامني، لحاك الله أي لعنك وقبحك، أعفك، أي أحمق، قالٍ أي مبغض.

33- (أمالي الشیخ) ج1 ص48، (رجال الكشي) ص243، (بشارة المصطفى) ص91، ونقلھ الأمیني في

(الغدیر) ج2 ص248، وفي الحدیث اختلاف یسیر واتفق الجمیع على الاسوداد والإشراق.

34- كان السید الحمیري معاصراً للإمام الصادق~ وكان قد لقبتھ أمھ بالسید عرف بھذا اللقب واشتھر بھ ثم

عرف بسید الشعراء وكان السبب في ذلك على ما روى الكشي في (رجالھ) ص245، ان أبا عبد الله~ لقي السید

ذات یوم فقال لھ: سمتكّ أمك سیداً ووفقت في ذلك وأنت سید الشعراء فأنشد السید في ذلك:

ولقد عجــبــــت لقائلٍ لي مرةً*** علامة فھم من الـــفــــقــــھـــاءِ

سمّاك قــومك سیداً صدقوا بھ*** أنت الموفق سید الــشــعـــــراءِ

ما أنـــت حین تخصّ آل محمدٍ*** بالمدح منك وشـــاعـــر بسواءِ

مدح الملوك ذو العطا لعطائھم*** والمدح مــثــل لھم بغیر عطائي

فابشر فإنك فــائـــز فــي حبھم*** لــو قــــــد وردت علیھم بجزاءِ

ما یعدل الدنیا جمیعاً كـــلــــھـا*** من حوض أحمد شربةٍ من ماءِ

35- راجع ترجمة السید وشعره مفصلاً في كتاب (الغدیر) ج2 ص193-ص269.

36- (فروع الكافي) ج3 ص133 ط طھران، و(تحف العقول) ج1 ص37 كما في (البحار) ج6 ص199.



37- لعل من أھم ما یحول بین الإنسان وبین الولایة عند الموت ھو موالاة أعداء الله ومعاداة أولیاء الله، والحكم

بغیر ما انزل الله، وغصب حقوق الناس بأنواع الظلم والغش والسرقات والخیانات وترك أركان الدین الخمسة مع

ِ الإصرار علیھ إلى غیر ذلك من الإصرار على كبائر الذنوب بلا ندم ولا توبة: "یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ

توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَیِّئاَتِكُمْ وَیدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ" [التحریم/9].

38- (أمالي الصدوق) مجلس 52 ص192، ونقلھ عنھ المجلسي في (البحار) ج42 ص201 وما في معناه تجده

في كتاب (نزھة المحبین) للشیخ جعفر النقدي ص158.

39- راجع (فضائل الخمسة من الصحاح الستة) ج3 ص73 نقلاً عن (اسُد الغابة) ج4 ص38.

40- (مقتل الحسین) لأخطب خوارزم ج2 ص31، وسائر المقاتل.

41- روى ذلك الترمذي في (سننھ) وھو أحد الصحاح الستة ج2 ص306 في "مناقب الحسن والحسین" ط

بولاق، والحاكم في (المستدرك) ج4 ص19 ط حیدر أباد، والذھبي في (تلخیصھ)، وابن حجر العسقلاني في

(تھذیب التھذیب) ج2 ص356 ط حیدر أباد، وابن حجر الھیتمي في (الصواعق المحرقة) ص115، ومحب الدین

الطبري في (ذخائر العقبى) ص148 ط القدسي نقلاً عن الترمذي والبغوي في (الحسان)، واخطب خوارزم في

(المقتل) ج2 ص96، وروى ذلك الصدوق في (الأمالي) ص84 بسنده عن الإمام الصادق عن أبیھ الباقر(علیھما

السلام) عن أمّ سلمة، وكذلك رواه الشیخ المفید في (المجالس)، والشیخ الطوسي في (أمالیھ) من طرق عدیدة،

راجع (البحار) ج45 ص230، و(إقناع اللائم) ص38.

42- روى ذلك الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) ج1 ص242 ط المیمنیة بمصر من طریقین، والحاكم في

(المستدرك) ج4 ص397، والخطیب البغدادي في (تأریخ بغداد) ج1 ص142 ط السعادة بمصر، وابن الأثیر في

(اسُد الغابة) ج2 ص22 ط الوھبیة بمصر، وابن عبد البر في (الاستیعاب) ج1 ص144 ط حیدر أباد، وج1

ص380 مصر، وابن حجر العسقلاني في (الإصابة) ج2 ص17 ط كلكتة، وج1 ص334 ط مصر سنة 1358ھـ،

وابن حجر الھیتمي في (الصواعق المحرقة) ص116 ط المیمنیة بمصر، وأخطب خوارزم الحنفي في (مقتل

الحسین) ج2 ص94، راجع (فضائل الخمسة) للفیروز أبادي، ج3 ص288 ط النجف، ورواه العلامة الكنجي

الشافعي في (كفایة الطالب) ص210.



 

الفصل السادس
عنایة الله ورسولھ وخلفائھ والمؤمنین بحدیث الغدیر

 

ھنیئاً ھنیئاً لیوم الغدیر*** ویوم الحبور ویوم السرورِ

ویوم الكمال لدین الإلھ*** وإتمام نعمةِ ربٍّ غفورِ

ویوم الفلاح ویوم النجاح*** ویوم الصلاح لكل الأمورِ

ویوم الإمارة للمرتضى*** أبي الحسنین الإمام الأمیرِ

ویوم الخطابة من جبرئیل*** بتقدیر ربٍّ علیم قدیرِ

ویم اشتراط ولاءِ الوصي*** على المؤمنین بیوم الغدیرِ

ویوم الولایة في عرضھا*** على كل خلق السمیع البصیرِ

ویوم الصلاة على المصطفى*** وعترتھ الأطھرین البدور(1)

إنّ حدیث یوم الغدیر كان محل العنایات السامیة، والرعایات العالیة، عنایات ورعایات عظیمة ومتواصلة من الله

ورسولھ وخلفائھ والمؤمنین جیلاً بعد جیل من یومھ الأول وإلى الآن وإلى یوم القیامة.

وأي عنایة ورعایة من الله جلّ وعلا في حدیثٍ أعظم من عنایتھ بحدیث یوم الغدیر، والذي من عنایتھ بھ أن أوحاه

ً یرتلھ المسلمون آناء اللیل وأطراف إلى رسولھ الأعظم(صلى الله علیھ و آلھ) مراراً عدیدة، وأنزل فیھ قرآنا

النھار.

الآیات النازلة في الحدیث

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِلیَْكَ مِنْ انزل فیھ آیات ناصعة عدیدة لا آیة واحدة، منھا آیة التبلیغ وھي قولھ تعالى:( یاَأیَُّھَا الرَّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ" [المائدة/68]. ُ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ �َّ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ

ومنھا آیة الإكمال وھي قولھ تعالى:) الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِْسْلامََ دِیناً"

[المائدة/4].

وبعد ھاتین الآیتین انزل جلّ وعلا ثلاث آیات آلا وھي آیات العذاب الواقع على الكافرین بحدیث الغدیر وھي قولھ

ِ ذِي الْمَعاَرِجِ" حِیمِ، سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِعٍ(1)لِلْكَافِرینَ لیَْسَ لھَُ دَافِعٌ(2)مِنْ �َّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ تعالى:] بِسْمِ �َّ

[المعارج/4-1].

وقد ذكر شیخنا الأمیني في موسوعتھ الضخمة الغدیر في الجزء الأول ثلاثین مصدراً من مصادر أھل السنة من

مفسرین ومؤرخین ومحدثین في نزول آیة التبلیغ في ولایة أمیر المؤمنین یوم غدیر خم، وستة عشر مصدراً من

مصادرھم الموثوقة في نزول آیة الإكمال في ذلك الیوم، وثلاثین مصدراً في نزول آیات العذاب الواقع للكافرین

بحدیث الغدیر، فتكون مجموع ھذهِ المصادر التي ذكرھا الأمیني في نزول الآیات في شأن حدیث الغدیر ستة

وسبعون مصدراً.

 

السبب في نزول آیات العذاب الواقع على الكافرین بالحدیث



وذكر المفسرون – من أھل السُنةّ – ومنھم الثعلبي في تفسیره (الكشف والبیان) سبب نزول آیات العذاب الواقع

للكافرین بحدیث الغدیر وھو انھ -: لما كان الرسول(صلى الله علیھ و آلھ) بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ

بید علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك – أحد أعدائھ وھو الحرث بن

النعمان الفھري(2).

فأتى رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) على ناقةٍ لھ فنزل عنھا وأناخھا فقال: یا محمد أمرتنا عن الله أن نشھد أن

ً فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا ان لا إلھ إلا الله، وأنك رسول الله فقبلناه، وأمرتنا أن نصلي خمسا

نصوم شھر رمضان فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا ثم لم ترض عنا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلتھ علینا

وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فھذا شيء منك أم من الله عَزّ وجَلّ فقال(صلى الله علیھ و آلھ): والذي لا إلھ

إلاّ ھو ان ھذا من الله، فولىّ الحرث بن النعمان یرید راحلتھ وھو یقول: اللھم ان كان ما یقول محمد حقاً فأمطر

علینا حجارة من السماء أو ءآتنا بعذابٍ ألیم، فما وصل ناقتھ حتى رماه الله تعالى بحجرٍ فسقط على ھامتھ وخرج

من دبره وقتلھ.

حِیمِ، سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقِعٍ…"الخ(3). حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ وأنزل الله عَزّ وجَلّ على رسولھ:] بِسْمِ �َّ

نعم ذكر شیخنا الأمیني لھذهِ الواقعة ثلاثین مصدراً من مصادر أھل السُنةّ، وأمّا من طرقنا فھي شھیرة ومسلمّ بھا

إلى غیر ذلك من الآیات النازلة في حدیث الغدیر وفي المخالفین لھ.

وأمّا الآیات التي تؤید حدیث الغدیر فھي أكثر من ثلثمائة آیة، وإذا كانت العنایات من الله – بحدیث الغدیر – بھذا

الشكل، فلا غرو ان تكون العنایات الھامة من رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) بنشر ھذا الحدیث على جمیع

الناس.

 

إعلان النبي(صلى الله علیھ و آلھ)عن حجّة الوداع
ولذا أن النبي(صلى الله علیھ و آلھ) لما علم دنو أجلھ ونعیت إلیھ نفسھ في ذلك العام أعلن(صلى الله علیھ و آلھ)

إلى الناس وأذنّ فیھم قبل موسم الحج في الأقطار والأمصار انھ سیحج في ھذا العام حجّة الوداع، أي ھي آخر

حجّةٍ حجھا، فمن أحب منكم أن یحج معي فلیلحق بي، فوافاه الناس من كلّ فجٍ عمیق، حتى خرج من المدینة

ومعھ أكثر من مائة ألف حاج وحاجة.

ولما كان یوم الموقف بعرفة خطب في الناس وأشاد بفضل علي أمیر المؤمنین وأھل بیتھ الأطھار ونادى في

الناس:

"علي مني وأنا منھ ولا یؤدي عني إلاّ أنا أو علي" یعني تأدیة رسالتھ بتمامھا وكمالھا .

ولما قفل راجعاً بمن معھ من تلك الألوف، وقارب مكان غدیر خم، في مكان یقال لھ ضجنان، ھبط علیھ الأمین

جبرئیل وأمره عن الله عَزّ وجَلّ أن یبلغّ الناس ولایة علي أمیر المؤمنین من بعده، فراجع النبي بذلك جبرئیل –

خوفاً من مخالفة قومھ – وقال: أخي جبرئیل ان الناس جدیدُ عھد بالإسلام فلعلھم لا یمتثلون أمري في ولایة علي

أو ینالنا منھم سوء، فعرج جبرئیل ثم ھبط على النبي(صلى الله علیھ و آلھ) وقد وصل إلى غدیر خم، وقد جاءَه

ُ یعَْصِمُكَ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ بھذهِ الآیة عن الله تعالى:] یاَأیَُّھَا الرَّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ". مِنْ النَّاسِ إِنَّ �َّ



فحینما جاءَه الأمر من الله بالعزیمة ووجوب التبلیغ، عند ذلك نزل النبي (صلى الله علیھ و آلھ) بذلك المكان وحطّ

رحلھ ھناك حتى لحق بھ مَن تأخر عنھ، وأرجع إلیھ من تقدمھ، وكان من ذلك المكان تتشعب منھ الطرق، طرق

المدنیین والمصریین والعراقیین وغیرھم.

فجمع رسول الله الناس قبل أن یتفرقوا، ولما اجتمعوا صلىّ بھم الفریضة، ثم خطبھم – عن الله عَزّ وجَلّ – بخطبة

جامعة ذكر فیھا أصول الدین وفروعھ وسائر أحكامھ، وحث الناس فیھا على إطاعة الله في أوامره والانتھاء عن

نواھیھ.

ً بیده المباركة من یده وأشاد بفضل القرآن وأھل بیتھ وإنھما الثقلان اللذّان خلفّھما على الأمة، ثم تناول علیا

الكریمة ورفعھ حتى بان بیاض إبطیھما، ونادى فأسمع: أیھا الناس ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم قالوا: بلى،

قال: فمن كنت مولاه فھذا علي مولاه اللھم وَالِ من والاه وعادِ مَن عاداه وانصر مَن نصره وأخذل مَن خذلھ وأدر

الحق معھ حیث دار.

بیعة الناس لعلي(علیھ السلام) وبخبخة الشیخین لھ

وبعد ذلك نصب لعليٍ خیمةً فجلس فیھا، وأمر(صلى الله علیھ و آلھ) أولئك الجماھیر بأن یسلمّوا علیھ بأمرة

المؤمنین ویبایعوه، لتتمّ لھ البیعة في حیاتھ، ولا یختلف فیھ أحد بعد وفاتھ، فتسّابق الناس للسلام علیھ بأمرة

المؤمنین وتھنئتھ بالمقام الرفیع.

وكان من جملة المبایعین والمھنئین لھ الشیخان أبو بكر وعمر، فدخل كلٌّ منھما على عليّ وھنأه بالولایة الكبرى

وقال كلٌ منھما لھ، بخٍ بخٍ لك یا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة، وقد ذكر شیخنا الأمیني

لبخبختھما لعلي بالولایة ستین مصدراً من مصادر أھل السُنةّ في كتابھ (الغدیر)(4).

وبعد ان تمت البیعة لھ انزل الله على رسولھ آیة الإكمال:] الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ

ً للمسلمین بولایة علي لكَُمْ الإِْسْلامََ دِیناً" [المائدة/4]، فكان إكمال الدین وإتمام النعمة ورضا الرب بالإسلام دینا

أمیر المؤمنین، ولقد أجاد من قال:

مواھب الله عندي جاوزت أملي لكنّ*** ولیس یبلغھا قولي ولا عملي

أشــــرفھــــا عنـــدي وأفضــــــلھا*** ولایتي لأمیر المؤمنین علي

 

تواتر حدیث الغدیر والاحتجاج بھ
وقد حمل حدیث الغدیر عن رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) كل من كان معھ من تلك الجماھیر التي كانت تربو

على مائة ألف من بلدانٍ شتى، فلذا شاع حدیث الغدیر وتواتر عند جمیع المسلمین وبقي خالداً بذكراه العطرة في

الأجیال كلھا.

على ان لأِئمة الھدىe وسائر أھل البیت وشیعتھم من الصحابة والتابعین والعلماء والمؤلفین والشعراء والأدباء

طرقاً تمثل الحكمة في بثھ وإشاعتھ في الأعصار والأمصار.

فقد قام أمیر المؤمنین(علیھ السلام) یحتج بھ على الناس مراراً عدیدة أیام خلافة الخلفاء، وأیام خلافتھ احتج بھ

على الناس حتى یبقى خالداً، ومن ذلك:



ما احتج بھ أیام خلافتھ(علیھ السلام) إذ جمع الناس في الرحبة لیناشد كل أمرئٍ مسلم سمع رسول الله(صلى الله

علیھ و آلھ) یقول یوم غدیر خم ما قال إلاّ قام وشھد بما سمع، وانھ لا یقم ویشھد بھ إلاّ مَن رآه بعینھ وسمع

ً فیھم اثنى عشر بدریاً، فشھدوا ان رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) أخذ بیده مقالتھ بأذنھ، فقام ثلاثون صحابیا

وقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: نعم، فقال(صلى الله علیھ و آلھ):

من كنت مولاه فھذا عـلي مولاه، وقعد عن الشـھادة بالحدیث – یومئـذٍ – ثلاثة نفر أقعدھم البغض عن القیام

بواجب الشھادة فأصابتھم دعوة أمیر المؤمنین(علیھ السلام) كأنس بن مالك حیث قال لھ علي: مالك القوم مع

أصحاب رسول الله فتشھد بما سمعتھ یومئذٍ منھ؟ فقال: یا أمیر المؤمنین، كبرتُ ونسیت، فقال علي(علیھ السلام)

لھ: ان كنت كاذباً فضربك الله ببیاضٍ لا تواریھ العمامة، فما قام حتى أبیضّ وجھھ برصاً على ما ذكر المؤرخون

ذلك من الفریقین.

وممّن احتجّ بھ الصدیقة الكبرى فاطمة الزھراء كما جاء في (أسنى المطالب) مسنداً عن ابنتھا أمّ كلثوم إنھا قالت

محتجّةً على القوم: أنسیتم قول رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) یوم غدیر خم: مَن كنت مولاه فعلي مولاه،

وقولھ: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى…الخ.

واحتجّ بھ الإمام السبط الحسن المجتبى في خطبةٍ لھ عام الصلح قال من جملتھا: وقد رأوه وسمعوه حین أخذ بید

أبي بغدیر خم وقال لھم: من كنت مولاه فعلي مولاه اللھّم وآلِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه، ثم أمرھم أن یبلغ الشاھد

الغائب…الخ.

واحتجّ بھ الإمام الحسین(علیھ السلام) قبل ھلاك معاویة، في اجتماعٍ كبیر یضم المئات من الصحابة والتابعین

بمنى في موسم الحج، وخطب فیھم وقال من جملتھا: أنشدكم الله أتعلمون ان رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ)

نصّبھ یوم غدیر خم فنادى لھ بالولایة وقال: لیبلغّ الشاھد الغائب، قالوا: اللھّم نعم.

إلى غیر ذلك ممّن احتجّ بحدیث الغدیر، راجع التفصیل في كتاب (الغدیر) ج1 من ص159-ص213.

] إِنَّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبِّھِ سَبِیلاً" [المزمل/20].

ً حدیث الغدیر، والشعراء قدیماً وحدیثا

وقد نظم حدیث الغدیر الشعراء، وأكثروا من نظمھ منذ عھد الصحابة إلى ھذا الیوم، وھم ألوف مؤلفة لا یحصي

عددھم إلاّ الله عَزّ وجَلّ.

وممّن نظم حدیث الغدیر شعراً من الصحابة حسان بن ثابت شاعر النبي(صلى الله علیھ و آلھ) نظمھ شعراً في ذلك

الحشد الرھیب وأنشده عند النبي وقال لھ النبي(صلى الله علیھ و آلھ) : یا حسان لا تزالُ مُؤیدّاً بروح القدس ما

نصرتنا أھل البیت، وھذه أبیاتھ:

ینادیھم یوم الغدیر نبــیھّم*** بخمٍ وأســـــــمع بالنبي مــنادیـــا

فقال: فمن مولاكم ونبیكم؟*** فقالوا ولم یبدوا ھناك التـــــعامیا

إلھك مولانا وأنــــت نبینا*** ولم تلق مناّ في الولایة عاصــــیا

فقال لھ: قم یا علي؟ فانني*** رضیتك من بعدي إماماً وھـــادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ*** فكـونوا لھ اتـــــباع صدقٍ مِوالیا

ھناك دعا اللھّم؟ والِ ولیھ*** وكن للذي عادى علیاً معادیا(5)



ً ً قیس بن سعد بن عبادة الصحابي الجلیل المخلص أنشد أبیاتا وممّن نظم حدیث الغدیر شعراً من الصحابة أیضا

یوم صفین بین یدي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) ، منھا:

قلت لما بغى الـــعــــدو علینا*** حــــسبنا ربنا ونعم الوكیل

حسبنا ربنا الذي فتح البصـ *** رة بالأمس والحدیث طویل

ویقول فیھا:

وعــــلي إمـــامنــــا وإمـــام*** لسوانا أتى بھ التـــنزیلُ

یوم قال النبي: من كنت مولا*** ه فھذا مولاه خطب جلیلُ

إنــمــا قـالھ النبي على الأمة*** حتم ما فیھ قال وقیلُ(6)

وممّن نظم حدیث الغدیر من الصحابة عمرو بن العاص المحارب لعلي یوم صفین، أیضاً نظم الحدیث في قصیدتھ

الشھیرة المعروفة بالجلجلیة التي بعث بھا إلى معاویة حینما أراد عزلھ عن ولایة مصر فبعث إلیھ عمرو بھذه

القصیدة والتي منھا یقول:

وكم قد سمعنا من المصطفى*** وصایاً مخصــــــصةً في عليِ

وفـــــي یــوم خمٍ رقى منبرا*** یبلغّ والركـــــب لم یـــــرحـل

وفـــــي كـــــفھ كــــفھ معلناً*** ینادي بأمر الـــــعزیز الــعلي

ألــست بكم منكم في النفوس*** بأولى؟ فـــــقالوا: بلــى فافْعلِ

فانحلھ أمره الـــــمؤمـــــنین*** من الله مســـــتخلف الــمنحلِ

وقـــــال: فمــن كنت مولاً لھ*** فـــــھذا لھ الیوم نعـــم الولي

فـــوال موالیھ یاذا الجـــــلال*** وعـــــادِ معــادي أخِ المرسلِ

وقال: ولیكمُ فـــــاحفظــــــوه*** فـــــمدخلھ فـــــیكمُ مـــــدخلِ

ولا تنقصوا العھد من عترتي*** فقـــــاطعھم بـــــيَ لم یوُصلِ

فبـــــخبـــــخ شیخك لما رأى*** عرى عقد حیدر لم تحللِ(7)

وممّن نظم حدیث الغدیر شعراً صاحب الغدیر نفسھ وھو علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) نظمھ في أبیات بعث

بھا إلى معاویة قبل حرب صفین، حینما بعث إلیھ معاویة كتاباً یقول فیھ:

إن لي فضائل، كان أبي سیداً في الجاھلیة، وصرت ملكاً في الإسلام، وأنا صھر رسول الله وخال المؤمنین، فقال

أمیر المؤمنین(علیھ السلام): أبا الفضائل یبغي عليّ ابن آكلة الأكباد: أكتب یا غلام

محمّدٌ النبي أخي وصـــھري*** وحمزة سید الشھداء عــمــي

وجعفرٌ الذي یضحي ویمسي*** یطیر مع الملائِــكــة ابـن أمي

وبنت محمد سكني وعرسـي*** منوط لحمھا بدمـــي ولـحــمي

وسبطا أحمدٍ ولداي مـنھــــا*** فـأیـكـمُ لـــھ ســـھم كــسـھمي

سبـقـتـكم إلى الإســـلام طراً*** على ما كان من فھمي وعلمي

وأوجب لي ولایتھ عــلیــــكم*** رســــــــول الله یوم غدیر خم



فــویـــل ثـم ویل ثـــم ویـــل*** لمن یلقى الآلھ غداً بظلمي(8)

 

1- الأبیات من قصیدة طویلة للشیخ الكفعمي وتجدھا في مصباحھ ص935-927.

2- في روایة الحافظ أبو عبید الھروي في تفسیره (غریب القرآن) ان الذي أتى رسول الله، واعترض علیھ ھو

جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، ولا یبعد صحة ذلك حیث ان جابراً ھذا قد قتل والده النضر یوم بدر

صبراً علي أمیر المؤمنین بأمر رسول الله (صلى الله علیھ و آلھ) بعد ان اسُِر فكان قلبھ یغلي حقداً وبغضاً على

رسول الله(صلى الله علیھ و آلھ) وعلى أمیر المؤمنین، فلذا لما نص رسول الله على ولایة أمیر المؤمنین یوم

غدیر خم وبلغھ ذلك جاء إلى النبي(صلى الله علیھ و آلھ) معترضاً علیھ.

3- راجع (الغدیر) ج1 ص214-ص266، تحت عنوان "التدبر في الكتاب العزیز" ویذكر نزول الآیات البینات،

ومصادرھا، وما یتعلق بھا من بحوث وشواھد وأشعار.

4- راجع (الغدیر) في تفاصیل التھنئة والبیعة وعیدھا، ج1 من ص267-289 وما بعدھا.

5- راجع ترجمة حسان وشعره، وما یتبعھ في الغدیر ج2 ص32-ص59.

6- راجع ترجمة قیس، وشعره ومقاماتھ السامیة في الغدیر ج2 من ص60-ص100.

7- راجع ترجمة عمرو وشعره ونسبھ وإسلامھ وشجاعتھ ووفاتھ في الجزء الثاني من الغدیر من ص101-

ص160.

8- راجع الجزء الثاني من الغـدیر في ترجمة أمیر المؤمنین وشعره وما یتبع من ص24-ص31، "وَالسَّلامَُ عَلىَ

مَنْ اتَّبعََ الْھُدَى".



 

خاتمة الكتاب
قصیدة عاشقٍ لصاحب الغدیر لولدنا علي

عشقتُ علیاً

مھداة إلى سیدي ومولاي أمیر المؤمنین الإمام (علي بن أبي طالب علیھ السلام) راجیاً الشفاعة

 

عـــــشقتُ عـــــلیاً أمیراً عــلِیاّ*** فـــــصار ھـــــواه أمـــــیراً عَــــلیَاّ

یسدّ عـــــليَّ دروب ضـــــلالي*** فأســـــلكُ فـــــیھ "صــرِاطاً سویا"

وأظــفــر مـنــھ "بصكِ نجاتي"*** وأسُـــــقى شــــراباً بھ كـــــوثـریا

وأولــد حــیـــاً وادُفــَــنُ حــیــاً*** وأبُـــــعث بـــــعــــد وفـــــاتيَ حیا

فــمــذ كــنت في نطفةٍ مستكیناً*** عـــــقـــــدت بـــــحبـــك عقداً وفیاّ

وحــال ولــدتُ حــلـلتَ بـسمعي*** آذانـــــاً تـــــرددَ مِـــــنْ والــــدیـا

ولــمــا اسـتبُینا عنِ أسمـي قالا*** عـــــلى أســـــم الأمیر یسُمى علیا

بــلــغــتُ وجــدتـُـكَ شــرعـــــاً*** لـــــكلِ قـــــویمٍ وحـــــقاً جـــــلــیا

عــرفــتُ الـجــنــانَ لحبكَ وقـفاً*** تـُــــكفـــــرُّ مَنْ لا یـــــراكَ ولـــــیاّ

وإني "برفضي" سأدُعى إلیـھا*** ومنھ ســـــأجـــــني قطـــــافاً جنیا

فــَرُحْـتُ أنـاجــیــكَ فــي كلِّ ھمٍ*** وأســـــمعُ مـــــنكَ "نداءً خـــفیا"

تـفـكــّرتُ فـیـكَ ومـا أنـتَ فــیـھِ*** تـــــمعنـّــــتُ فـــــیكَ مـــــلیاً مـلیا

فـأیـقـنــتُ أنــك صــنــوُ الـنــبيّ*** وأنـــــكَ لـــــولاهُ كنـــــتَ النـــبیاّ

* * **

ھـواكَ بــِصــُـلــبِ كـیــاني مقیمٌ*** وأقـــــربُ مــــني مـــــراراً إلــیا

تـشـیـّعــت فــیــكَ ولــولاكَ فـیھِ*** نــــقضتُ التـــــشیعَّ من راحــتیا

ولــو جـئــتُ أمــدّحُ فیكَ خصالاً*** لافــــنیـتُ عمري وما جئتُ شیئاّ

فـســیـفـُـكَ لا ســیــفَ إلاهّ نادى*** بذلكَ جـــــبریلُ صــــوتاً عــــلیا

ولــولاك مـا عـاشَ للــدینِ ذكــرٌ*** ولا عـــــرفَ الكــــونُ طھ النبیاّ

أبــى الــعــلــم الاكّ بـابــاً إلــیــھ*** فقلتَ: "ادخــــلـوا بسلام" عَلیَاّ

وقلت: "سلوا قبل أنّ تفقدوني"*** فكلُ عــلــوم الــرســولِ لــدَیـــا

ورایــةُ خَــیــبــرَ لــم تـعـلُ حتى*** تــكــفـــّـلــتــھـــا فارساً حیدریا

فــمــا احــتــمــلـتَْ غیر كفكَّ كفاً*** ولا عــشــقــتْ غــیــرَ فـیكَّ فیاّ

سـلــوا بـابَ خـیبرَ من قد دحاھا*** ومــَن ذا طـواھا بــكــفیھ طـیـا

وذاك فــراشُ الــنــبـــيّ سـلــوهُ*** مَـنِ الباتَ فـــیـــھِ ونــامَ ھــنیا



وأسـیـاف غدرٍ على الباب تجثوا*** تـــراه طــعــامــاً إلـیــھا شھیا

ومَنْ ذا ســواه لھ الشمسُ رُدّتْ*** وصار لھ غربھُا مــشــرقــیـّــا

وُلـــدتَ بــكــعــبــةِ ربـّـكَ طھراً*** "وأشرَقتِ الأرضُ" نوراُ بھـیا

وفــیــھــا رقـیـتَ على كتف طھ*** وحطّمتَ أصنام مَن ضــلّ غـیاّ

وبـاھــلَ فـیــكَ الـرســولُ بنصٍ*** فكانَ وأیاك في النفس رسـیـّــا

* * *

"من المؤمنین رجال" ومَن ذا*** عَداهُ تــســیــّدھَــم ھـاشـمــیــا

"یـجــــاھد في الله حق جھادٍ"*** ویـؤتــي الــزكـاة ركوعاً خشیا

على حــبـّـھ یــُطعم الزاد زلفى*** فتىً "یقرض الله قرضاً" سخیاّ

تـوغّــل فــي الــبر حتى تناھى*** فطَـــــھُّر من كــــل رجسٍ نقیا

ویــوم "الــغــدیر" تعلىّ إماماً*** وَأضـــــحى علـى كل عبدٍ ولیاّ

فــتــمّــتْ رســالـــةُ أحـمدَ فیھِ***وبـــــلغَّ أمـــــرَ الإلھِ جـــــلـــیا

فــیــا مـــؤمنونَ اتقوا الله حقاً***"وكـونوا مع الصادقین" سویا

فــھــذا عــلــيّ بــآيِ الـكــتابِ*** فـــــما قـــولكم أین نلقى علیا؟

* * *

ألــــفـــــاً أمــــــوتُ وأحــیــى*** بـــــكـــــلِ لحیــــظةِ عمرٍ لدیا

لأعــشــقُ مــنـــي غـــــروبي*** إذا رحـــــتَ تشرقُ في ناظریا

وأغــبــطُ فــي موتھا كلَ عینٍ*** وكلَ ضـــــریحٍ لمــــــیتٍ تھیا

ســرى بــعِـــروقي ولاءُ عليٍّ*** فـــــفاضتْ معانیھِ من اصْغریا

* * *

ولـلآنَ ألـفـي جـــراحَــكَ ینمو***أســـــاھا فتــــذرفُ دمعاً ھمیا

وتـذھلُ رؤیاكَ فـي كنھِ خـلـقٍ*** یـــــعیثُ فســـاداً وینطقُ غیا

وَكـم أقـرضْتكَ الھمومُ ھموماً*** وما كـــــنتُ یومـــاً لھمّ نسَیا

لانـّكَ حــيٌّ تــمـنـّـوكَ مــَیـتـــاً*** فـــــأكــثرھم یكرهُ الحقَ حیاّ

شــھــیــداً بــمــحـرابِ نـسُـكٍ*** وفـــــزُتَ وربكَّ فوزاً عـــلیا

فــعــشــتَ عـلـــیــاً ومتَّ علیاً*** وعاش وماتَ المعادي شقیا

بـأمـركَ تـُـدخـلُ مـن ضـلّ ناراً*** وتـُــــدخـــل جنةَ عدنٍ تقیا

وھـذا مـزارُك آیــاتُ صـــــدقٍ*** یعیشُ كما الخلدِ للدھرِ حیا

بـكــلِ مـكــانٍ وفـي كـلِ حــینِ*** نـَــــظلُّ نــــنادي عَلیاًّ علیا

* * * 

علي عبد اللطیف البغدادي



10/9/1998م

ألقیت في مجلس الشعریات الأسبوعي العامر بتاریخ 19/11/1998م
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